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  الإهـداء

  
  :إلى من قال االله فيهم

   }يراًكَما ربيانِي صغِ واخْفِض لَهما جنَاح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما{
  24 :الإسراء

  
   بارك االله لي في عمرهما.. والدي ووالدتي  

  
  :إلى من قال االله فيهن

    19:النساء   }وعاشِروهنّ بِالْمعروفِ {
  46 :الكهف  }الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياةِ الدّنْيا{ 

 

  عناء بحثي هذا التي تجشّمت..  زوجتي           
  ابنتي لانـا.. ومهجة قلبي                     

  
  :إلى من قال االله فيهم

 }قُونزري بِّهِمر عِنْد اءيلْ أَحاتاً بوبِيلِ اللَّهِ أَمقُتِلُوا فِي س الَّذِين ّنبسلا تَحو{     
  169:آلـ عمران                   

  الأكرم منا جميعاً.. شهداء فلسطين
  

  
  

  :إلى من قال االله فيهم
}خْشَى اللَّها يإِنَّم ادِهِ مِنعِباءلَم28 :فاطر  } الْع  

 امة أبو نحلـأس.. الدكتور    
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  :رارـإق
  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصـة     
ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل درجة عليا                  باستثناء  

  .لأي جامعة أو معهد
  
  

  : التوقيع
  
  ادـد العقـنزار محملاء ـع
  

  2009 )يونيو (نحزيرا 20: التاريخ



ب  

  

  انـر وعرفـشك

  

ربِّ أَوزِعنِي أَن أَشْكُر نِعمتَك الَّتِي أَنْعمتَ علَيّ وعلَى والِديّ وأَن أَعملَ صالِحا تَرضاه وأَدخِلْنِـي       {
الِحِينّالص ادِكفِي عِب تِكمح19  النمل آية }بِر.  

 كل من سـاهم فـي مـساعدتي وتـوجيهي           إلىمتنان  ي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الإ      ليطيب  
)  يشْكُر اللَّه  لامن لَم يشْكُر النَّاس     (: وسلم ه صلى االله علي   ىوإرشادي، وذلك انطلاقاً من قول المصطف     

  أحمد وأبو داود والترمذيرواه                    
 

لى جميع  إ و ، القدس أبو ديس والهيئة الإدارية والعاملين فيها       لهذا أتقدم بالشكر إلى جامعتي، جامعة     
 وإشرافه الدائم   جهودهعلى  .. أسامة أبو نحل    / الدكتور الفاضل  وعلى رأسهم    ،نالمشرفين الأكاديميي 

، مخيمر أبو سعدة.  بالشكر والعرفان إلى كلٍِ من الممتحنين دأتوجه، كما البحثفي إتمام والمساعدة 
جـل  لأالعلميـة  ونقد هذه التجربة تحكيم لي في  اً وتشريفاًلعطا، اللذان أبديا استعداد  ناصر أبو ا  . ود

 وكانوالوثائق  ني بالمعلومات والكتب     مد  جميع من  إلىو،  ما يمكن أن تكون    بأفضل   إخراج الرسالة 
  . له الأثر الأكبر في إتمام البحث

 إنه سميع ؛أن يوفقهم لما يحبه ويرضاهو ؛ خير الجزاءى أن يجزي الجميع عن؛أسأل االله العلي القدير
  . الدعاءمجيب

  . أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبيه الأمين؛خر دعواناآو

  

  

  الباحث                                                                                        



ج  

  :التعريفات

  :قائمة المصطلحات

 ،القـدس تأسست بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في         : حرير الفلسطينية منظمة الت  -1
 لتمثيل الفلسطينيين فـي     ،1964 عام   بالقاهرةنتيجة لقرار الجامعة العربية في اجتماعها الأول        

 كيان فلسطيني :تضم معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينية تحت لوائها، وهي      "، و المحافل الدولية 
 للشعب الفلسطيني  كممثل شرعي وحيد     ،والجامعة العربية  الأمم المتحدة في  مستقل، معترف به    

نجحت بمساعدة العرب ودول العـالم      " و ،)1997البحيري، وآخرون،    ("فلسطينل وخارج   داخ
 "الثالث في تمرير مجموعة من القرارات المضادة لإسرائيل فـي اجتماعـات الأمـم المتحـدة               

)Miller.1983 (      ًفي  ،الشعب الفلسطيني  و   لفلسطين ، ويعتبر رئيس اللجنة التنفيذية فيها، رئيسا 
لإضافة إلـى    با ،قطاع غزة  و الضفة الغربية  في   السلطة الفلسطينية الأراضي التي تسيطر عليها     

 .فلسطينيي الشتات

 فيما بينها، مجموعة من القواعد والأجهزة المتناسقة المترابطة  "هو  : النظام السياسي الفلسطيني   -2
وتبين نظام الحكم ووسائل ممارسة السلطة وطبيعتها وأهدافها ومركز الفرد منه وضماناته قبلها، 
كما تحدد عناصر القوى المختلفة التي تسيطر على المجتمع وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض،              

تباشر السلطة في أو هو شكل من أشكال الحكومات المختلفة التي  "والدور الذي تقوم به كل منها       
 أن النظام السياسي الفلسطيني تعززت      ، ومن نافلة القول   )1985بسيوني،  (المجتمعات الإنسانية   

، بحيث أملى وجود الـسلطة      )غزة، أريحا (بنيته بعد اتفاقات أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية في         
ل التعدديـة   عليها أن تتعامل مع الوجود الملمـوس لكافـة أشـكا          " الوطن"على أرض فلسطين    

يحدد السياسية للتنظيمات والأخذ بعين الاعتبار هذا الوجود في عملية صنع قرارها السياسي، و            
تشكل سلطة وطنية على    :  المتشكل بعد أوسلو    الفلسطيني جميل هلال ثلاثة معالم للنظام السياسي     

الحوار "خطاب   في الحقل السياسي الفلسـطيني، إعـادة إنتاج        الإسلاميةإقليمها، دخول الحركة    
 .)1998هلال،  (، تراجع تأثير اليسار في الحقل السياسي الفلسطيني"الوطني والوحدة الوطنية

 اتفاق أوسلو فرض على الحقل السياسي الفلسطيني وقائع ومناخات جديدة         من الواضح أن    لهذا ف 
 ـ المؤسـسات الوطنيـة  ، كما أخـذت   قيام سلطة وطنية على جزء من إقليمها تمثل في  ا  دوره
لسكان الضفة الغربيـة وقطـاع      ممثلاً   مجلس تشريعي     وتشكيل  انتخاب  وفي مقدمتها  ونشاطها،

  .بروز التشكيلات السياسية القائمة مع غزة، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1964
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AA


د  

الهيئة التمثيلية التشريعية   ف، كما يمثّل    .ت. السلطة العليا لـ م    هو: مجلس الوطني الفلسطيني  ال -3
، وهو الذي يضع سياسـة      1964 عام   وتشكل ، وخارجها فلسطينالعليا للشعب الفلسطيني داخل     
تم اعتبار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب   ولاحقاً  ،  المنظمة ومخططاتها وبرامجها  

المجلس الوطني وذلـك لانتخـابهم مـن الـشعب         م وفقاً لاتفاقية أوسلو أعضاء في       1996عام  
 ).1997البحيري، وآخرون، (الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، 

 مصطلح يشار به إلى الصراع التاريخي مع إسرائيل وما أعقبه من معاناة             :قضية الفلسطينية ال -4
 الـصهيونية  بشكل جذري بنشوء     فهذه القضية بمفهومها اليوم هي تلك المرتبطة       شعب فلسطين، 

 ويشار أيضاً إلـى أن       ودور الدول العظمى في أحداث المنطقة،       إلى فلسطين،  والهجرة اليهودية 
 اليهودية على حساب    السبب الظاهر لبروز القضية الفلسطينية هو محاولة بريطانيا حل المشكلة         

على لسان اللورد جيمس بلفور وزير خارجية بريطانيـا          شعب فلسطين، وهذا ما ظهر واضحاً     
، )1994المسحال،  ( واعداً المنظمة الصهيونية على إقامة وطن لليهود في فلسطين           1917عام  
 واحتلالهـا   لإسرائي وشرعية   اللاجئين الفلسطينيين وتتمحور القضية الفلسطينية حول قضية      هذا  

، كما  إسرائيل، وارتكابها للمجازر بحق الفلسطينيين وعمليات المقاومة ضد         للأراضي الفلسطينية 
 ).2006المعرفة،  (338و  242 يكقرار ،الأمم المتحدةترتبط بقرارات 

 واشنطن، فـي  مدينةف في  .ت. و م  إسرائيل وقعته   هو اتفاق : "إعلان المبادئ  "– أتفاق أوسلو  -5
 التي تمـت فيهـا      النرويجية وسلوأي الاتفاق نسبة إلى مدينة      مس، و 1993) سبتمبر( أيلول    13

 1991د مفاوضات بدأت في العام      ، وجاء الاتفاق بع   الاتفاقالمحادثات السرية التي أفرزت هذا      
أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة       "و،  ، وتعتبر اتفاقية أوسل   بمؤتمر مدريد رف  ما ع في

ف، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذيـة محمـود         .ت.بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز، و م      
 " وإنما جاء نتيجة تراكمات محلية وإقليمية ودولية       ،لك الاتفاق بمحض الصدفة   ذعباس، ولم يأتِ    

 ).1993الدجاني، (

هيئة الأمـم    بإشراف من    ، دولة ما  لوصاية في الدولة الخاضعة     نظام إداري هو  : حكم الذاتي ال -6
فـه الميثـاق    ي يمكنها من مباشرة مهامها الداخلية دون الخارجيـة، أو كمـا عر            لت، وا المتحدة

 وحقها في تنظيم وإدارة جانب كبير من ،بأنه قدرة الوحدات المحلية والإقليمية الفعلية  : الأوروبي
 وأن هذا الحق يمارس عـن       ؛القانونالشؤون العامة تحت مسؤوليتها، ولصالح سكانها في إطار         

 أن تمتلك ؛طريق مجالس أو جمعيات مشكلة من أعضاء منتخبين، وأن لهذه الجمعيات والمجالس
 . 1994)محمد، ("أجهزة تنفيذية مسئولة أمامها

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A4%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_194
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 10 في دورته المنعقدة في      المجلس المركزي الفلسطيني  من  بقرار  أُنشئت  : سلطة الفلسطينية ال -7
 بـين   اتفاق أوسلو  كان نتاج    فلسطيني حكم ذاتي "، وهي   تونس في   1993 )أكتوبر ( أول تشرين

أن تكون نـواة    الفلسطينيين  ، ويعول عليها    )1998هلال، ("إسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية  
 قطـاع غـزة    و ةالضفة الغربي  : التاريخية وهي  فلسطينرض  أ على جزء من     "المعهودة"دولتهم  

 . الشريفالقدسعاصمتها و

وما  الذي قد يطرأ بين التنظيمات الفلسطينية     التعارض   وأ التصادمذلك   هو: الخلاف السياسي  -8
 إلـى إلحـاق الأذى والـضرر        ؤديتقد  سلسلة الأفعال وردود الأفعال التي      من    بداخله ينخرط

 ـالرؤى والتوجهـات سـواء        نتيجة الاختلافات في   بالطرف أو الأطراف الأخرى    سياسية أو  ال
الخلاف ببعده السياسي ليس ببعيد عـن مفهـوم         فمفهوم  ،  ...لوجية أو غيرها  يديوالأفكرية أو   ال

الصراع، لذلك فكلاهما يشيران إلى موقف تنافسى خاص، يكون طرفاه أو أطرافه، على دراية              
بعدم التوافق فى المواقف المستقبلية المحتملة، والتي يكون كل منهما أو منهم، مضطراً فيها إلى               

ملة للطرف الثـانى أو الأطـراف الأخـرى         تبنى أو اتخاذ موقف لا يتوافق مع المصالح المحت        
)Robert,1968.(      وقد يتضمن الخلاف أو الصراع حسب ما تقـصده الدراسـة بعـدين أمـا

الآخـر   البعـد    مامحاولات لاستغلال، أو لتدمير، أو لفرض حل على طرف آخر أو آخرين، أ            
 الأطراف المعنية،   تمثل فى الدفع نحو عمل أو حل المشكلات، والتبادل الإيجابي بين          يالإيجابي  و

عنصراً خلاقـاً فـى العلاقـات       "أي أن الصراع فى بعض أبعاده حسب ما يراه آخرون يمثل            
فهو يمثل وسيلة للتغيير يمكن من خلالها تحقيق القيم الاجتماعية المتعلقة بالرفاهيـة،             : الإنسانية

 .)Burton,1972" (والعدالة، وفرص تحقيق وتنمية الذات

الـذي   يأخذ طابع الصراع  من الممكن   بين فتح وحماس     خلافين السلوك ال  إ وتجدر الإشارة إلى  
أو مظهر من مظاهر الاستقطاب والتأييد من قبل جماهير ، الخلاف أحد مظاهر التعبير عن      يمثل

 الفـارق كمـا أن    ،   تستدعي ذلك  سياسيةال الأهداف والدوافع    كل تنظيم وذلك من باب تبرير أن      
الخـلاف   فبينما يأخذ  والانقسام أو الانشقاق السياسي    خلاف السياسي بين مفهوم ال  واضحاً   يظهر
   . وحسمهه آليات فإن الانقسام يكون نتاجاً لما يفرزه الخلاف كأحد، متعددةوآليات صور

 حسن البنـا   أسسها   ،)إصلاحية شاملة (هي جماعة حسب ما تصف نفسها       : خوان المسلمون الإ -9
في العديـد مـن       وسرعان ما أنتشر فكر هذه الجماعة      إسلاميةم كحركة   1928 عام   مصرفي  

 وغير إسلامية في القـارات      إسلامية ودولاً   العربية دولة تضم كل الدول      72 إلى   وصل ،الدول
الشيخ أحمد ياسين أهمية كبرى لإعادة بناء جماعة الإخوان في قطـاع غـزة،              أولى  "الست، و 
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أبو  ("لقطاعل كأولوية أولى بعد الاحتلال الإسرائيلي     ،والتركيز على توفير كل عناصر القوة لها      
  ).1986عزة، 

رفـت بإسـم     ع 1993 وحتى   1987قام الفلسطينيون بهبة جماهيرية عام      : ولىالأنتفاضة  الا -10
 إندلعت كردة فعل إثر حادث سير سببه سـائق          "الإنتفاضة الأولى أو انتفاضة أطفال الحجارة،       

نهم وجـرح تـسعة     بجباليا مما نتج عنه مقتل أربعة م      الفلسطينيين  لمجموعة من العمال    يهودي  
 "آخرين، فشكل هذا الحادث الشرارة الأولى للانتفاضة في قطاع غزة وانتقالها للضفة الغربيـة             

العدوان المستمر ومحاولات طمـس وجـود   " أسبابها كانت في مقدمة، كذلك  )2006المصري،(
 الشعب الفلسطيني، ومن أهم أهدافها تأمين الحماية الدولية للـشعب الفلـسطيني ووقـف كافـة          

 ) . 1997النتشة، ياغي، (" وتقرير المصير، ومصادرة حق العودة،سياسات القمع والطرد

جماهيريـة  ردة فعـل  ك 2000) سبتمبر( أيلول 28كانت بداياتها في تاريخ  : ثانيةالنتفاضة  الا -11
 المبارك، وكـان مـن      المسجد الاقصى  الاستفزازية إلى أحد باحات      رئيل شارون آعلى زيارة   

مواجهة التسوية الجارية في ظل اتفاق      "و ، فشل مؤتمر كامب ديفيد،    الأسباب الكامنة في إندلاعها   
وإقامة جدار الفصل    سياسة التوسع الاستيطاني  س  يكرعملت على ت   من اتفاقات    اأوسلو وما تبعه  

  ).   2000حسن، عصام الدين، ( "العنصري

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
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  2000 –1994 دراسة الخلاف السياسي بين التنظيمات العربية الفلسطينية 

  )حالةدراسة : فتح وحماس(

  علاء نزار محمد العقاد: إعداد

  أسامة محمد أبو نحل .د :المشرف الرئيس

  :ملخص الدراسة

انـدلاع    وحتـى  1994عام  تطبيق اتفاق أوسلو     الواقعة ما بين     الفترة الزمنية على  دراسة  ال ركزت
 التنظيمي سلوك، من خلال تتبع التوجه وال ستة أعوامما قوامه، ب2000عام  انتفاضة الأقصى الثانية

  ).الضفة الغربية وقطاع غزة (الفلسطينيةالسلطة أراضي للقيادات والنخب السياسية داخل 

بعـد عمليـة    وحمـاس   بين فتحالعلاقات السياسية الداخليةضمن فصولها طبيعة   وتناولت الدراسة   
  التنظيمـين  مواقـف  بين ذلك التنظيمين، و    دور الإقليمي والدولي في تأجيج الخلاف     ، وأثر ال  السلام

المشاركة الـسياسية لمؤسـسات     ، مع إبراز دور     السياسية وتداعياتها على مستوى العلاقة بالسلطة     
  .ين المعارضة بينها وب واحتدام الصدام المسلح، الأمنيةهاأذرعو السلطة الفلسطينية

بـين   تعصباللدى تنظيمي فتح وحماس، وأدوار وإفرازات       مواقع الزعامة السياسية    وأشارت إلى   
خلاف من  ي تأجيج واستغلال ال    ف إسرائيلدور   على القضية الفلسطينية، مع التركيز على        التنظيمات

  . وتعهداتها السياسية مع الفلسطينييناحيث عدم الإيفاء بالتزاماته

والمهتمين لصانعي القرار   للباحث و علومات وبيانات كيفية     مبررات الدراسة في توفير م     وتبرز أهم 
 في ظل حالـة الخـلاف الناشـب         السياسية بين تنظيمي فتح وحماس     كشف بين ثناياها المفارقات   ت

ه تتركس ، بالإضافة إلى ما    الراهنة وتداعياتها على المنطقة     خاصة في أعقاب موجة الأحداث     ،بينهما
 للمساعدة في فهم الصراع الجـاري علـى         ،فائدةً كبيرة على المجتمع الفلسطيني    وراً ايجابياً    أث من

التنظيمات المتناحرة؛ بالإضـافة إلـى أن        والمساهمة الفاعلة في رأب الصدع بين        ،أرض فلسطين 
  .أولى اهتمامه للدراسة كونها تتعلق بمجال عمله وتخصصه الأكاديمي في حقل الإعلاملباحث ا

 من خلال الرصد التاريخي لسلوك ه طبيعة الخلاف السياسي ومسببات الدراسة إلى معرفة  هدفتا  بينم
 الفكرية  همامواجهات و اتهما أيدلوجي رغم اختلاف   كليهما إذا نجح فيما   فتح وحماس، ومعرفة  : تنظيمي

 تحقيـق    في ،مواطن الفلسطيني دوره  دد لل تح ة ديمقراطي ة سياسي يئة ب  الصاعدة، في إيجاد   والتاريخية



ط  

تيكـي  طبيعة الحل التك  تتعاطى مع    واضحة   ىرؤمن   ، ومعرفة ما يمتلكانه    الوطنية ه وتطلعاته أهداف
  .لقضية الفلسطينيةلمصير اوالمرحلي 

 في سياق تاريخي متسلسل تسلسلاً زمنياً، ضـمن         تهحرص الباحث على تناول موضوعات دراس     و
بغية استكمال رسم   ؛  التاريخي والوصفي : ينعلى المنهج ، معتمداً   التقسيم الموضوعي لخطة الدراسة   

مقابلـة العديـد مـن      تـم   وعليه  نظيمين، إلى أقرب ما يكونا إلى واقعهما،        صورة الماضي بين الت   
 والأكاديمية التي كانت مقربة من تلك الأحداث، أو ممن شاركت فـي             والنخب القيادية الشخصيات  

هم وآرائهم فـي وصـف ظـاهرة        كرياتصناعة الحدث أو كانت شاهدة عليه، بغرض استحضار ذ        
  .الدراسة

 :، هو2000 -1994 في الفترة ما بين     الخلاف بين حماس وفتح   وأظهرت الدراسة أهم نتائجها أن      
 ا إلى منطلقات أيديولوجية وفكرية متضاربة ومتباعدة      ماستناد كلٍ منه  وأن   س؛خلاف سياسي بالأسا  

  . جوهري في طرحهماعلى إحداث تغيير قدرتهماعقبة رئيسية في عدم مثل 

سـاهم   ؛1996 عام    الأولى نتخاباتالافي  عدم مشاركة حماس وباقي فصائل المعارضة       وبينت أن   
تمرير على تلك السلطة    وبالتالي كان سهلا ً    ،نفرد فصيل واحد في زعامة السلطة الفلسطينية       ي أنفي  
ناحر السياسي وإفرازاتـه مـن      الت التنظيم الواحد؛ كما تؤكد الدراسة أن         قيادة اريدهتي  تالات  قرارال

من أقصر الطرق إلـى تفكيـك وانقـسام         :  بين التنظيمات الفلسطينية، هو    انقلابات فكرية وعقائدية  
القضية الفلسطينية، ومن ثم إسقاطها؛ وخصوصاً أن مصادر القوة الفلسطينية باتت مبعثرة ما بـين               

  . السلطة والمعارضة

ملية إنشاء وبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية، ساهم في        الخلل الذي رافق ع   وخلصت أيضا إلى أن     
 تنظيمات  بحيث تتحمل ،  2000، وهذا ما برز واضحاً عشية انتفاضة الأقصى عام          إخفاقاتحدوث  

 ـ    المعارضة جزء كبير في ذلك نتيجة إحجامها عن المشاركة في          ا  البناء واقتصارها بممارسة دوره
الارتباط الوثيق بـين فـتح والـسلطة        ا، وكشفت أن    ي الرقابة على السلطة ومؤسساته    كمعارضة ف 

، وبالتالي  تبع للشأن الفلسطيني لا يفرق بينهما     ا روح واحدة، بحيث أصبح المت     مالفلسطينية جعل منه  
  .تلك الحركةانعكست كل إفرازات السلطة الفلسطينية على 

ي طرأت على الواقع    لتحولات الأخيرة الت  تتناول ا معمقة  أخرى   إجراء دراسة  لابد من    وأوصت أنه 
 وما تلاه من تغيرات في موازين القوى داخل منـاطق الـسلطة الفلـسطينية،     ،التنظيمي الفلسطيني 

  .2006وبالأخص بعد الانتخابات الفلسطينية الثانية 
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: إنما هي وغة المعادلة السياسية الفلسطينية؛ أن ينفرد فريق بعينه في صيابالإضافة إلى أنه لا ينبغي
يفترض من قيادة التنظيمات الفلسطينية، نقد التجربة الماضية واستنتاج         طراف جميعاً، و  مسؤولية الأ 

العبر المناسبة منها، للشروع في بناء البيت الفلسطيني على أُسس وطنيـة مؤسـسية وديمقراطيـة            
  .سليمة
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Studying the political differences between the Arab/Palestinian organizations, 
 1994 – 2000 

(The Fatah and The Hamas: a case study) 

Prepared by: Ala'a Nizar Mohammed Al-Aqad  

Supervisor: Dr. Osama Mohammed Abu Nahel 
 

 
Abstract: 
 
 
The Study focused on the time period between the beginning of the implementation of the 
Oslo agreement in 1994 until the outbreak of the second Al-Aqsa Intifada in 2000, 
including a six-year. It followed the orientation and organizational behavior of leaders and 
elite political actors within the Palestinian Authority territory. 
 
The study examined the subject of political controversy between the Palestinian factions, 
through the nature of internal political relations between Fatah and Hamas, after the peace 
process and the impact of regional and international role in fueling the dispute between 
them. 
 
 It examined also, the political position of the two organizations and its consequence on the 
relationship with Palestinian Authority. Also, it studied the political role of Palestinian 
Authority institutions and the role of the security corps in the intensification of armed 
clashes between the Palestinian Authority and Hamas. The study focused on the positions 
of the leadership, their irrational belonging to their political organizations and the effect on 
the Palestinian issue. 
 
 Also, the study focused on Israel's role in fueling and exploiting the differences between 
the Palestinian organizations and the non-fulfillment of Israeli's political commitments 
with the Palestinians. 
 
The rationale for the study is to obtain qualitative data and information for decision-makers 
and interested subjects to reveal the political positions of the two Organizations on the 
Palestinian case, especially through the wave of the current events and their repercussions 
on the region. 
 
 Also, it  assists the Palestinian community in understanding of the ongoing conflict and 
have a positive impact and of great benefit for the Palestinian actors to contribute in 
bridging the gap between the rival groups. In addition, the researcher himself is interested 
in these events and this academic study is related to his specialization of the information 
work. 
 
The study aimed to determine the nature and causes of political controversy through 
historical monitoring of the behavior of Fatah and Hamas, and to know whether they have 
succeeded, despite their ideological differences and intellectual, historical confrontations, 
in the creation of a democratic political environment that help Palestinians to determine 
their objectives and national aspirations. Also, the study try to discuss the vision of the two 



ل  

organizations towards the tactical solution and how they deal with the nature and the 
progress of the Palestinian cause. 
 
The researcher addressed the topics in the study in the context of historical chronology 
chain, relying on two approaches: descriptive and historical; in order to complete, as close 
as possible, the real picture of the two groups. Therefore, the researcher interviewed many 
of the dignitaries and the elite leadership and academic who were close to those events, 
participated or witness the event, in order to evoke their memories and opinions in the 
description of this phenomenon. 
 
The study concluded that the difference between the Hamas and the Fatah in the period 
between 1994-2000, is essentially a political dispute and the two organizations face major 
obstacles in their ability to change fundamentally their visions; as a result of their 
intellectual conflicting ideology.  Non-participation of Hamas and other opposition 
factions in the first election in 1996, leaded to the uniqueness of one faction in the 
leadership of the Palestinian Authority.  
 
Therefore, it was easy for that power to pass the resolutions that they wanted. Meanwhile, 
the study  ascertained that the political, intellectual and ideological conflicts between the 
Palestinian factions, is the shortest way to the dismantling of the division of the Palestinian 
cause; especially as the Palestinian power is scattered between the Authority and the 
opposition.  In addition, the process of establishing and building the Palestinian institutions 
was accompanied with many defects, imbalances and number of failures. This what was 
emerged clearly during the al-Aqsa Intifada in 2000.  
 
The opposition groups bear a large part in that, as a result of its failure to participate in a 
positive opposition, and limiting their role in quibbling and criticism the Authority. And 
the close association between the Fatah and the Palestinian Authority, turned each as one 
body; so, it is difficult to differentiate between them. Therefore, all problems and difficult 
of Palestinian Authority  was reflected on the Fatah. 
 
Also, the researcher recommended different institution to study in depth again, the recent 
changes in the Palestinian organizational realities and the subsequent changes in the 
balance of power within the Palestinian Authority areas, particularly after the second 
Palestinian election in 2006. He also advised the Palestinian to consider  their policy to be 
the responsibility of all parties; therefore, it should not be drafted by only one group. 
 
 Therefore, the leaders of the Palestinian organizations must criticize the past experience 
and learn the appropriate lessons and conclusions, in order to initiate the building of the 
Palestinian home on national, institutional and democratic foundations.  
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  :دمةـمق .1.1

التنظيمات والأحـزاب    التي خاضتها    حيةالتجربة ال  و التأريخ الطويل  تلك   في ينلباحثا إن
خلافات وتحالفـات   تحمل بين طياتها    التي  العديد من الحكايات والروايات      ميصادفه قدالفلسطينية  

 التعـدد فـي واقـع هـذه       وتنوع  اللاسيما أن   ،  الساحة الفلسطينية ها   شهدت وصراعات وانقسامات 
، في  لالالعام لكل أوضاع حركات التحرر من الاحت      خارج السياق   من فراغ أو    لم يأت    تنظيماتال

اختلافات، داخل جسد حركة التحرر، بعـد أن كانـت          حظيت ب  في العالم، فجميعها     أي بلد محتلٍ  
انعكاساً طبيعياً لتركيبة وظروف المجتمع المقاوم، ودرجة الاختلاف العقائدي والحضاري معـه،            

غته وثقافته وتاريخه الطويل المتداخل مع تـاريخ         الفلسطيني قائم له ل    مجتمععلى نحو يذكر أن ال    
  . العربيةمنطقةال

التغير ليس فقط على صعيد المواجهـة       عصفت بها حالة من      أرض فلسطين     أن والواضح
 فـي مـوازين     التغيير مع الكيان المحتل، ولكن أيضاً على صعيد         والتحاور أو الاتفاق    الخلافو

ا أيضاً في معارك كانت مزيج من الهـزائم الكبيـرة           القوى داخل الساحة الفلسطينية، وبتسارعه    
الخلل داخل  كشفت  ،  الخلافات داخل الساحة الفلسطينية   بيد أن   ،  والانتصارات المحدودة منذ نشأتها   

 والسلطة الفلسطينية، مما جعل البحث عـن        ف.ت.مالنظام السياسي الفلسطيني، وفي العلاقة بين       
ى لا يؤثر استمرار الخلل على مسيرة العمـل الـوطني           حت"إصلاح تلك العلاقة أمراً ضرورياً،      

  .) 2007 نوفل، ("الفلسطيني

، 1987 عـام     التي قام بها الفلسطينيين    أن الانتفاضة الأولى  إلى  آخر   مقام في   نشيرولعلنا  
للحفاظ على الهوية وترسيخ الوجـود الفلـسطيني،        من أجلها    التي انطلقت    إيجابياتهابعض  أتت  
 الدولي محاولاً لإسكات الصوت الفلسطيني بإعطائه جزءاً من حقـه، عبـر           سعى المجتمع  عندما
جاء اتفاق أوسـلو فـي      و والتي كانت قيادتها ورئاستها بالخارج،       ف.ت.م المفاوضات مع    انتهاج
، ليصبح ذلـك العـام      1994م مغايراً والذي بدأ تطبيقه على أرض الواقع مع بداية           1993العام  

ومنذ ذلـك   ،  في الوطن والشتات  وقضيتهم العادلة    الفلسطينيينجلات  تاريخاً جديداً يضاف إلى س    
 وكان  ،الحين، أخذت تفاعلات الساحة الفلسطينية ترتبط بسلوك الفصيلين الرئيسيين فتح وحماس          

، لكن أوزانها على    خلافهناك تنظيمات صغيرة بعيدة عن الصورة، ولم تكن طرفاً رئيسياً في ال           
، في ظل تلـك التحـديات التـي          شهد تنامياً وأخرى شهدت تقلّـصاً     الخريطة الفلسطينية الجديدة  

  .ذاكوقتواجهتها 

ستحق البحـث   استدعي و ا الباحث ضالته في عملية التقييم لهذا الواقع الذي          جدمن هنا و  و
 ، والخلافات داخل كل فصيل من فصائل منظمةف.ت.موالدراسة، بحكم أن الخلافات بين فصائل 
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وية تحت راية المنظمـة وتلـك التنظيمـات الموجـودة           طن الفصائل المن  ، والخلافات بي  التحرير
 خلاف أن دراسة ال   كماخارجها، جعلت الاتفاق على إستراتيجية موحدة أمراً يكاد يكون مستحيلاً،           

 العناية الجديرة بها على الرغم من الحاجة الماسة إليها          تجدالسياسي بين التنظيمات الفلسطينية لم      
  .ياسي الذي يعيشه هؤلاء للوضع السنتيجة

أراد الباحث رصد الظروف المؤثرة على السلوك السياسي الفلسطيني وطبيعة التحـول            و 
 والثـانوي،   حول الأساسي،  تدورالذي أخذ بمسألة العلاقة بين العمل السياسي والعمل العسكري          

للتــشابه فــي بنيــة تلــك الأحــزاب وفــي آليــة تعاملهــا مــع "والاســتراتيجي، ونظــراً 
في تكوين  ، نرى أن البحث في أسباب الأزمة، وطرق معالجتها، ساعد           )2006المعرفة،("ماتهاأز

ا مهات على اختلاف اسـتراتيجي    تنظيمي فتح وحماس  والواضح أن   ،  تصور عن الأحزاب الأخرى   
ا السياسي إلى مشروع    م عن تحويل شعاره   ين عاجز ا منذ توقيع اتفاق أوسلو ظلا     موتباين ظروفه 

ف، التي اكسبها الاعتراف بها .ت.وحد، على الرغم من الدور التوحـيدي لـ م       متكامل و وطني م 
كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، بعد أن أدخلها اتفاق أوسلو في منعطف حاد على الحقل               

 الأساسي يدور حول من هو صاحب السيادة الوطنيـة علـى الأرض،             خلافالسياسي ما جعل ال   
  .تلالومن  سيدير المواجهة مع الاح

 وتصاعد وتيرته يكشف بوضـوح       السياسي بين التنظيمين   خلافالوما يستحق القول؛ أن      
 ما هي   من أجل تدعيم روح التوافق السياسي بين التنظيمين       أن الحلول التي يجري التوصل إليها       

مراحلـه،    في العديد من    دموياً  الذي بات يأخذ طابعاً    الخلافحلول مؤقتة لا تساهم في إنهاء        إلا
تح الذي  فختطاف المرجعية للشعب والقضية، فتنظيم       على ا  كما أن الأمر تعدى ذلك ليصبح نزاعاً      

المـدافع   في موقفجد نفسه ياعة القرار الوطني الفلسطيني بات لسنوات طويلة على صن سيطر
حماس وقاده سنوات طويلة، أما تنظيم      له   ي حماية المشروع الوطني الذي أسس      الحق ف  صاحبك
 فـي يجد نفـسه    ت  باله وقادته    في فلسطين الذي أسس      صاحب المشروع الديني  نفسه   يجد لذيا

 باتجاه إحكام قبضته وسيطرته على مـشروعه      والدفاع عنه   يجب برأيه مواصلته    وموقع الهجوم   
ظل غياب رؤية وطنية   فيتنظيمين الدامي بين الخلافالأمر الذي يعزز من احتمالية استمرار ال

ويحافظ على الخطوط الحمر     لقضية الفلسطينية ن المشروعين لما فيه خدمة ل     جمع بي قادرة على ال  
  .في الحياة الفلسطينية الداخلية

بالرغم من   كل أطياف الحزبية والعقائدية   شهد   الحقل السياسي الفلسطيني     وما من شك؛ أن   
لم يمنـع    أن هذا    ستيعاب كل القوى السياسية ضمن إطارها وإستراتيجيتها إلاَّ       لإ ف.ت.ممحاولة  

 ،منظمة التحرير  بمرجعية   لا تعترف أصلاً  أخرى  ظهور قوى سياسية    ها، أو   من انفلات كثير من   
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فقد عرفت انشقاقات متتالية بمـا يـشبه      " ،ف.ت.تحت م وحتى بالنسبة للقوى السياسية المنضوية      
لرغم  انشقاقات ناتجة عن صراعات شخصية بين النخب الحزبية بالعبة الدمى الروسية وهي غالباً

وبعد هذا الحد من الدراسة يـرى   ، )2007 أبـراش،(" من محاولة تبريرها بمبررات إيديولوجية
الناتجـة عـن الاختلافـات      و التعصب أو التشدد بـين التنظيمـات      مسألة  في   البحثالباحث أن   

صنع القرار أمراً ضرورياً للكشف عن إفرازاتها على عمليه   بات  والمواجهات الفكرية والتاريخية    
 بعد إندلاعوما تبعها من تغييرات في موازين القوى لذلك التنظيمات لا سيما       ،   الفلسطيني السياسي

ومنعطـف تـاريخي جديـد       مرحلة مفصلية    هذا العام والذي يعتبر    2000عام  انتفاضة الأقصى   
  .للفلسطينيين وقضيتهم لينهي الباحث من خلاله دراسته
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  :الدراسةمشكلة    .2.1

 باب الخلاف مفتوحاً بين )منقوص السيادة(لطة فلسطينية على إقليمها لقد جعل إعلان قيام س    
 محماس المتـزع  تنظيم  ، و  لمنظمة التحرير   لاسيما بين تنظيم فتح المتزعم     ،مكونات الحقل السياسي  

للمشروع الإسلامي في فلسطين، بعد أن خضع هذا الحقل إلى تأثيرات داخلية وخارجية في طريق               
 السياسيين الفلسطينيين لتحقيق مصير حـدود الكيـان الفلـسطيني    مفاوضينلالرؤية المنشودة لدى ا  
وقـت  الفـي   ،  الخ... حول مصير القدس واللاجئين والمستوطنات       وتحديداً   ،وسيادته على الأرض  

امى بعد أن تشكلت الأذرع العسكرية      تتن الفلسطيني   والانشقاقوتيرة احتدام الخلاف    فيه  أخذت  الذي  
، وكذلك حيال دور السلطة في كبح جمـاح حركـات           القطاعطينية في الضفة و   لأجهزة الأمن الفلس  

خاصة بعد أن رفضت حماس     في مناطق نفوذها     اسرائيلالمعارضة لمشاريع التسوية المتعاقبة مع      
، وما صـاحب ذلـك مـن        1996 التشريعية الأولى    الانتخاباتدخول المعترك السياسي من خلال      

  .لمها على المشروع الوطني التحرريالفلسطيني أثرت بمجحداث عصبوية حادة داخل البيت أ

ورأى الباحث أهمية إجراء بحث شامل لدراسة وقائع وأسباب الخلاف بين فتح و حمـاس                
) 2000-1994(الأساسين خلال فترة البحث والتي قوامها ستة أعوام           التنظيمين نيمثلا باعتبارهما

ثره أفي ظل الأوضاع السياسية المتغيرة ومدى       لمحاولة الكشف عن أسباب ظهور وتطور الخلاف        
مـا  السابقة والراهنة و  ث  اتعايش موجة الأحد  أيضاً   وكون الباحث    ،على مستقبل القضية الفلسطينية   

  .وضع الداخلي والخارجي الفلسطينيأفرزته من انعكاسات خطيرة على ال

علاقة المؤثرات   مدى   فيمعطيات يرى الباحث أهمية الكشف       ما ذكر سلفاً من   خلال  ومن   
، ومحاولة معرفة آثر نشأة السلطة      ية في تطور الخلاف بين التنظيمين     الأيديولوجية والإقليمية والدول  

 بـين التنظيمـين     تعـصب قة بين ال  ثر العلا أالفلسطينية في تأجيج الخلاف، كما يسعى للكشف عن         
اسي الفلـسطيني   يهداته مع الس  م الإيفاء بالتزاماته وتع   عدمماطلته في   وتمادي الاحتلال الإسرائيلي و   

  .  المفاوض
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 :مبررات الدراسة .3.1

، إلا أن هناك  السياسي بين التنظيمات الفلسطينيةالخلافواقع  التي أجريت حول رغم الدراسات
 : العديد من المبررات التي تستوجب إجراء هذه الدراسة أهمها 

 وخاصة في مـسألة هامـة       ين،في فلسط  السياسية   التنظيماتواقع  الدراسة تشكل لبنة هامة في       .1
؛ التي سـلكتها القـضية الفلـسطينية      في ظل الأوضاع السياسية المتغيرة       هاتطور عمل ب تتعلق

  . آفاق تطورهااستشرافنستطيع لو

،  السياسي بين تنظيمي فـتح وحمـاس       الخلافطبيعة  ندرة الدراسات على أسس علمية تتناول        .2
ه المصادر التاريخية التي اعتمدت عليها وربما       أنها عانت أيضاً من قل    ي تبين على ضوءها     والت

من جانب أخر من قله الموضوعية من باب المحاولة إلى تبرير وتمجيد كل كاتب أو مؤلف إلى             
يلامـس  التنظيم  الذي ينتمي، في حين اتصف البعض باستخدام الأسلوب الإنـشائي الـذي لا                

 .لبحث العلمي في طرح موضوعاتهأساليب ا

 بين التنظيمين بعد قدوم السلطة الفلسطينية عقب تطبيق         لخلاف ا وقائع وأسباب الرغبة في بحث     .3
 . وهي مرحلة مفصلية في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية1994اتفاق أوسلو 

 موضوعها يرتبط بشكل وثيق بمجال      أنإثارة الاهتمام الذي يوليه الباحث من الدراسة باعتبار          .4
 .    لأكاديمي في حقل الصحافة والإعلامعمله اليومي ويتوافق مع تخصصه ا

ة لصانعي القـرار توضـح مواقـف    يفي معلومات وبيانات كالدراسة مننتائج الرغبة في تقديم     .5
في أعقـاب موجـة الأحـداث الراهنـة     ي ظل حالة الخلاف الناشب بينهما خاصة   التنظيمين ف 

وانعكاسات علـى الوضـع    السياسي من نتائج   خلافوتداعياتها على المنطقة جراء ما يفرزه ال      
كان للباحث دافعاً واهتماماً في تناول هذا البحث لاسـيما          حيث  الداخلي والخارجي الفلسطيني،    

 . يعيش مجريات هذه الخلافات ونهك

 من المأمول أن تكون هذه الدراسة ضمن سلسلة من الأبحاث والدراسـات الأكثـر تخصـصاً                .6
 .ثرها على المشروع الوطني التحرريأوإحاطة في قضية التنظيمات الفلسطينية و

فـي الـوطن العربـي        والرائـدة  من الموضوعات البحثية النادرة    موضوع الرسالة يعتبر     نإِ .7
  . تعيش تداعياتهفلسطينية لازالت السلطة الوهاماً وفلسطين الذي يتناول موضوعا حيوياً

ع الفلسطيني خاصة والعربـي      كبيرة على المجتم   فائدةًو اًيجابياً ا ن الدراسة ان تترك أثر    أمن ش  .8
رض فلسطين والمساهمة الفاعلة في جسر الهوة       أالصراع الجاري على     عامة للمساعدة في فهم   

 .التنظيمات المتناحرة ب الصدع بينأور
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 أهداف الدراسة .4.1

 السياسي ومـسبباته مـن خـلال الرصـد          خلافتهدف الدراسة إلى الكشف عن طبيعة ال      
فتح و حماس في الفترة     بخاصة سلوك التنظيمين الرئيسيين     فلسطينية و التاريخي لسلوك التنظيمات ال   

  :وذلك من خلال، 2000-1994بين عامي 
معرفة إلى أي مدى حافظت تلك التنظيمات على أهدافها ومنطلقاتها وطبيعة تطور مواقفها              .1

م تدعيفي   الخلاف بين التنظيمين  وصولاً إلى معرفة أثر      من قراراتها ومشاريعها السياسية   
 علـى مـستقبل القـضية    خـلاف ال هذا زاتاأهم إفروالكشف عن  وحدة القرار الفلسطيني  

 .الفلسطينية

البحث فيما إذا نجحت التنظيمات بخلق برنامج سياسي ديمقراطي يحدد للمواطن الفلسطيني             .2
دوره في تحقيق الأهداف الوطنية في ظل الاختلافات الأيدلوجيـة والمواجهـات الفكريـة              

 .لناتجة عن تنوع وتعدد التنظيمات والتاريخية ا

معرفة ما مدى امتلاك التنظيمين لرؤية واضحة لطبيعة الحل التكتيكي والمرحلي للقـضية              .3
 .الفلسطينية والخلافات الدائرة بينهما

في إعطاء الاحتلال ذريعة للتمادي في جرائمه        الخلاف الداخلي     إلى أي مدى ساهم    يحتوض .4
 .مع الشريك الفلسطيني في عملية السلامه التزاماته وتعهداتوالتنصل من 

 تساؤلات الدراسة .5.1

 وانعكاساته  ماهية الخلاف السياسي و طبيعته ومسبباته      نكشف ع للالدراسة  في ضوء ما تسعى إليه      
 تـسعى    الفرعيـة   مجموعة من التساؤلات   الرئيس من هذا التساؤل  بلور  يت،  على القضية الفلسطينية  

   :ها ، وهى ليالدراسة الإجابة ع

 ؟ السياسيخلافماذا يعني ال .1

 ؟مسببات الخلاف بين تنظيمي فتح وحماس جذور وما  .2

 ؟2000-1994ما واقع الخلاف السياسي داخل التنظيمات الفلسطينية بين عامي  .3

  السياسي على المواطن الفلسطيني وقضيته؟الخلافما تداعيات  .4

 اتجياتهما؟ وحماس نحو تحقيق أهدافهما واسترفتح إلى أي مدى تقدم تنظيمي .5

رؤيـة  على   عدم الاتفاق إلى أي مدى أثرت الاختلافات الإيديولوجية والمواجهات الفكرية في           .6
  ؟ والمستقل الواحد الفلسطيني القرار السياسيتدعم  فتح وحماستنظيميبين  مشتركة

 هل لنشأة السلطة الفلسطينية دور في تأجيج الخلاف بين التنظيمين؟ .7

 رات الخارجية والخلاف السياسي بين التنظيمين؟هل هناك علاقة بين المتغي .8
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    الإيفاء بتعهداته؟ في جرائمه وعدم الاحتلال تماديو تلك الخلافهناك علاقة بين هل  .9

 :فرضيات الدراسة .6.1

؛ )2000-1994(توجد علاقة بين ظاهرة تأجيج الخلاف داخل التنظيمين في فتـرة الدراسـة               .1
 .تسوية ونشأة السلطة الفلسطينيةوذلك يعزى للموقف المعارض من مشاريع ال

بين الخلاف السياسي   توجد علاقة بين عرقلة مسارات التسوية مع اسرائيل؛ وذلك يعزى لعامل             .2
 .التنظيمين

تعارض البرنامج السياسي بينهما إضافة إلى       وذلك يعزى لعامل     ؛فتح وحماس يوجد خلاف بين     .3
 .لوجيةيوأيدوخارجية  وجود مؤثرات

  منهجية الدراسة .7.1

 السياسي داخـل التنظيمـات      خلافلوقائع و أحداث ا   دراسته على أسباب و   حث في   از الب يرك
 على  المنهج الوصفي  استخدامه   ، ليحقق هدف البحث من خلال     2000-1994الفلسطينية بين عامي    

اعتبار أن الباحث قادر على تحديد أهداف ومتطلبات بحثه إلى الدراسة التي يستطيع معها اقتـراح                
 من قبل صانعي القرار والبحوث والدراسات التـي تتـوفر   بنيه المناسب الواجب ت  أسلوب التصرف 
  :من خلالفيها الخصائص 

  المنهج التاريخي .1.7.1

 الباحث على تناول موضوعات الدراسة في سياق تاريخي متسلسل تسلـسلاً زمنيـاً،              صحر  
 التاريخيـة    فصول تتناول الأصول   سبعةضمن التقسيم الموضوعي لخطة الدراسة والتي جاءت في         

وجذور الخلاف بين الطرفين مـروراً      تاريخياً  لتنظيمي فتح وحماس من حيث نشأتهما وتطورهما        
والتي ركزت فيها الدراسة على الفترة الزمنية التـي واكبـت   ، 1993 إعلان المبادئ  اتفاقبمرحلة  

 إلـى كيفيـة     وصولاًتشكيل السلطة الفلسطينية واحتدام الخلاف بين أذرعها الأمنية وحركة حماس           
 الاحتلال استغلال الخلاف في التمادي بسياسة التضييق والمماطلة في الإيفـاء بالتزاماتـه              ةحاولم

الذي يدرس " مع الفلسطينيين، واستند الباحث في دراسته على المنهج التاريخي وهو المنهج واتفاقاته
مات مرصـودة سـلفاً      قضية سادت وتغيرت وذلك من خلال ما يتوفر من معلو          وظاهرة أو حدثاً أ   

  .)  2003الأغا، الأستاذ، ("تجيب عن أسئلة البحث

لتعليق عليها أو تحليلها فـي  و ااختيار المصادر وعرض المعلومات وغالباً ما وظف الباحث     
تبيان قضية ما، بعد أن استند الباحث أيضاً على الأسلوب التاريخي الوثائقي وهو الأسلوب الـذي                 
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عرفة العلاقات السببية بين حوادث الماضي لمعرفة كيف جرى ما جرى           م بدراسة الماضي وم   تسيه
مما يساعد على دراسة حاضر الظاهرة من خلال استرداد ماضيها وامتداده، بغية التعـرف علـى                

  .2000 -1994واقع وأسباب الخلاف بين التنظيمين في الفترة ما بين عامي 

   المنهج الوصفي .2.7.1

الذي يدرس ظاهرة أو حدثاً أو قضية موجـودة         "الوصفي  منهج  لل ه استخدام فيالباحث  قصد    
الأغـا،   ("حالياً يمكن الحصول منها على معلومات تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها             

من باب إثارة الرغبة في كشف الحقائق والقضايا والأحداث ذات العلاقة بموضوع            ) 2003الأستاذ،
 بين التنظيمين إلى أقرب ما يكونا إلى واقعهما، وعليـه  الدراسة بغية استكمال رسم صورة الماضي   

قام بمقابلة العديد من الشخصيات الوطنية والإسلامية والأكاديمية التي كانـت مقربـة مـن تلـك                 
الأحداث، أو ممن شاركت في صناعة الحدث أو كانت شاهدة عليه، بغرض استحضار ذكريـاتهم               

  . زالت متاحةوآرائهم في وصف ظاهرة الدراسة وهي فرصة لا

الباحث على استخدام الأسلوب الوصفي السببي الذي يكشف عن سـبب ظهـور             كما اعتمد     
الظاهرة ومعرفة وقائعها و ملابساتها لاسيما أن الخلاف بين التنظيمين له أسبابه الظاهرة والكامنة،              

 الـسرية   وواجه الباحث العديد من العقبات في معرفة بعض الحقائق والتي فـي مقـدمتها تقاليـد               
والتحفظات المعمول بها لدى رجال وأنصار التنظيمين أو من خشية المسائلة فـي حـال إدلائهـم                 

  . العامة لكلا التنظيمينبتصريحات تتعارض من اللوائح

 :أدوات البحث .3.7.1

كوسيلة للحصول على معلومات وآراء الفئة المستهدفة عبر       "اعتمد الباحث على أداة المقابلة      
الأغـا،   ("للمفحوصين ليجيبوا عنها في الموقف نفسه وهـي طريقـه فرديـة           توجيه أسئلة شفوية    

 ـ    الباحث مقابلات شخصية     ىجرأبحيث  ) 2003الأستاذ، ة مـع عينـة مـن       معمقة وشـبة موجه
، إلـى جانـب مراجعـة        في قطاع غزة   أكاديميين وباحثين قرار و الصانعي  الشخصيات الوطنية و  
التنظيمات الفلسطينية فـي المراحـل      مباشر  الوغير  التي تناولت بشكل مباشر     الدراسات والأبحاث   

التاريخية المختلفة وما دخل على النظام السياسي الفلسطيني مـن تحـولات إبـان قيـام الـسلطة                  
ويعتبر الباحث أن دراسته قائمه بالدرجة الأولى على المصادر الفلسطينية الأولية مـن             ؛  الفلسطينية

   .وثائق ومذكرات ويوميات
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 لدراسةاحدود  .8.1

سي داخل التنظيمـات   تروم هذه الدراسة تقديم تصور متكامل لظاهرة الخلاف السيا  :الحد المكـاني  
، فـي الأراضـي     "حمـاس "و" فـتح "تركز بالأساس على سلوك التنظيمين الرئيسيين       الفلسطينية، و 
في محاولة لاستلهام الدراسـات الاجتماعيـة والـسياسية         ) الضفة الغربية وقطاع غزة   (الفلسطينية  

 .معالجة لأشكال الخلافال

 أعوام من   6م ، أي قوام     2000-م1994 عامي    بين  تطبيق هذه الدراسة في الفترة ما      :الحد الزماني 
 .بداية تطبيق اتفاق أوسلو وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية 

تتناول هذه الدراسة موضوع الخلاف السياسي بـين التنظيمـات الفلـسطينية            : المجال الموضوعي 
  .خلال فترة الدارسة" وحماس" فتح"ة دراسة أسباب ووقائع السلوك السياسي لتنظيمي وخاص

 :الدراسةهيكلية  .9.1

  : فصول وذلك على النحو التالي سبعةاشتملت الدراسة على 

، واشتمل على المقدمـة ومـشكلة الدراسـة ومبرراتهـا       خلفية الدراسة   وهو بعنوان  :الفصل الأول 
  .وأهدافها وأسئلتها

 أهـم   والإشـارة إلـى   ومن ثم التعقيب عليها،     ،  الدراسات السابقة  ليتناول   :نيل الثا الفص خصصو
  .الدراسةهذه معوقات 

 :الأول وتناول المبحث   إرهاصات تاريخية في الواقع التنظيمي الفلسطيني     بعنوان  :  الفصل الثالث  أما
حـزب  إلى التحـول ل أة  النشمن فتناول تنظيم فتح    :الواقع التنظيمي في فلسطين، أما المبحث الثاني      

  .مواقف السياسيةال النشأة ومن حيثتنظيم حماس تناول : ، والمبحث الثالثسلطةال
 ـمبثلاث   فتح وحماس من خلال      بينالسياسي   خلافال بدايات إلىتطرق  ف :رابعلالفصل ا أما    ،ينحث

بدايات  و 1987 تحدث عن انتفاضة     :، والمبحث الثاني     بين الطرفين  خلافور ال ذ ج :الأولالمبحث  
  .تأجيج المواقف والصدام بين التنظيمين

على مستوى العلاقـة    وتداعياتهاشتداد العراك السياسي بعد أوسلو  بعنوان:خـامس الفصل ال  جاءو
تحدث عن العلاقات السياسية الداخلية بعد      :المبحث الأول :  التالية الثلاثمن خلال المباحث    بالسلطة  

شاركة السياسية لمؤسسات السلطة الفلسطينية، وجـاء المبحـث         الم :انيعملية السلام، والمبحث الث   
 . ليتحدث عن الأذرع الأمنية للسلطة واحتدام الصدام المسلح:ثالثال

 ثلاثالمباحث ال  من خلال  ، أدوار وإفرازات  التعصب بين التنظيمين   بعنوان   :سادسالفصل ال  وكان
دور  فيشير إلى    :أما المبحث الثاني   ،نظيمينالموقف الإقليمي والدولي من الت     :المبحث الأول : التالية
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إفرازات : المبحث الثالث   تحدث عن  :، والمبحث الثالث  اسرائيل في تأجيج واستغلال الشقاق الداخلي     
  .الخلاف على الساحة الفلسطينية

 نتائج الدراسة   عرضشتمل على   ، وا  بعنوان نتائج الدراسة والتوصيات     والأخير :سابعالفصل ال  أما  
  .  ثم قائمة بأهم المراجع والملاحق والفهارس ،اوتوصياته
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  لثانيالفصل ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدراسات السابقة

 عربية الدراساتالمراجعة  .1.2

  الأجنبيةدراساتمراجعة ال .2.2

  السابقةدراساتالتعقيب على ال .3.2

  معوقات الدراسة .4.2
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 :الدراسات السابقة

سـتمرار  تشكل الدراسات السابقة أهمية كبرى لأي باحث، بل أن توفرها من عدمه أساس ا             
 الباحث بالنتائج التي توصلت إليها، ومن ثم        زودتالباحث فيما اختار من مشكلة، وعلى ذلك؛ فهي         

 عليها دراسته وهو الهدف الأساس منها؛ ولتحقيق هدف الدراسة من حيث انتهى الآخرون، قام               بني
  .الأدبياتهذه الباحث بحصر أهم 

 التي تتحدث   تلك المصادر بعض  وجد أن   وفيما يخص ما أكتشفه الباحث من دراسات سابقة         
 ثرية جداً، غير أنها شحيحة أيضاً في نفس الوقت، حيث وجد وفرة في الدراسات               في جوانب معينة  

التي تتحدث عن الفصائل والتنظيمات الفلسطينية وجذورها وتوجهاتها، أمـا فيمـا يتعلـق بتـوفر            
لتنظيمات؛ فقد وجـدت صـعوبة      دراسات متخصصة في مجال دراسة الخلاف السياسي بين تلك ا         

كبيرة في البحث عن دراسات كاملة تتناول هذه القضايا، ولم يتوصل لها إلاَّ فـي ثنايـا دراسـات                   
  .معينة، فضلاً عن مقالات الباحثين والمهتمين في الصحف اليومية والإلكترونية

التنظيميـة  وفي هذا الفصل نستعرض أهم الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت الحياة            
والقيادية الفلسطينية، وتطور الخلافات والمواقف والاتجاهات السياسية في أوساطها من زمن لآخر،            

عثر في بعض تلك     سيما تناقضات   بعضهاوانعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية، والتي برز في         
 مـن طـرف     كل طرف يمثل الحق كله، وخصمه يمثل الباطل كله، ولم يجد إنصافاً           أن ل الدراسات  

لآخر؛ وربما أن السبب ناتج عن الجهات السياسية التي تقف وراءها، وهو ما يـستدعى الوقـوف                 
  .عندها وتمحيصها قبل الاستفادة منها

  :وفيما يلي عرض لأهم الدراسات السابقة العربية والأجنبية وموقع الدراسة الحالية منها

 : مراجعة الدراسات العربية .1.2

اسات والأبحاث العربية الحياة التنظيمية والقيادية في فلسطين وتطور         تناولت العديد من الدر   
تها على القضية الفلسطينية وأهم     االخلافات والمواقف والاتجاهات السياسية من زمن لآخر، وانعكاس       

  : هذه الدراسات
  ج
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  )1996(دراسة حروب  •

ى معرفـة أهميـة     ، إل "حماس الفكر والممارسة السياسية   " الدراسة التي جاءت بعنوان      تهدف
حركة حماس من خلال العمل الانتفاضي والعسكري، ومن خلال العمل الاجتماعي والأهلي، ثم             

شوب حرب أهلية بـين الـسلطة       ، والتخوف من ن   الحركةتداعيات نشأة السلطة الفلسطينية على      
  .وحماس

  منهج تحليل المضمون الذي اعتمد من خلاله الباحث علـى المـصادر            ستخدمت الدراسة وا
الأولية كالوثائق والبيانات الحركية المنشورة وغير المنشورة والمقابلات وتـصريحات القـادة            

  .والرموز الصادرة عن حركة حماس

  :إلى جملة من النتائج المهمة نوردها من خلال ثلاثة محاور، هيوتوصلت 

 ـ       " حماس"تراوح أداء   : المحور العملي  ي على صعيد تطبيق تكتيكاتهـا واسـتراتيجياتها ف
علاقاتها السياسية بمختلف الأطراف بين النجاح والفشل سواء مع منظمة التحرير الفلسطينية، أو             

  .مع الأطراف العربية والإسلامية والأطراف الدولية الأخرى، حكومية كانت أو غير حكومية

السمات الأساسية والعامة لحركة حماس نشأ بعضها بفعل الوضع الخاص          : المحور النظري 
الذي أسست فيه، أي كونها انطلقت داخل الأرض المحتلة وفـي ظـل الاحـتلال               المحلي  

الإسرائيلي العسكري، ونشأ بعضها الآخر متأثراً بالوضع الإقليمي والـدولي ذي العلاقـة             
  .بالقضية الفلسطينية ومجرياتها

 أمر غير مـشكوك     –حماس كحركة شعبية ذات حضور      "استمرار حركة   : محور المستقبل 
 خلعها من الجذور، وإن تم ذلـك، فإنهـا          – إن لم يكن من المستحيل       –الصعب  فيه، ومن   

  .ستعيد تشكيل نفسها مرة أخرى بثوب جديد

نحو العمل الـسياسي الـصرف      " حماس"وتشير إلى إن هناك احتمالاً راجحاً هو أن تتحول          
فة مـن  مجمدة العمل العسكري لفترة مؤقتة،  وذلك نتيجة الحرب الضروس والضغوطات المختل        

، وما نتج عن    ..)إسرائيل، السلطة الفلسطينية، الولايات المتحدة، الأردن       (الأطراف في المنطقة    
  .ذلك من إضعاف لبنية الحركة التنظيمية والتحتية 
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 ).2000(دراسة أبو العمرين  •

حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، الإجابة      " حماس"حاولت الدراسة التي جاءت بعنوان      
أن تثبت وجودها على الساحة الفلسطينية،      " حماس"ساؤلاتها على كيف استطاعت حركة      ضمن ت 

 ـ            " حمـاس "وتنافس منظمات وفصائل سبقت انطلاقتها بأكثر من عشرين سنه، وكيف تسنى لـ
امتلاك الكثير من الإمكانات المادية والمعنوية، وأن تحظى برصيد كبير في المجالات السياسية             

  . والعسكرية؟والفكرية والإعلامية

واعتمدت الدراسة على تناول ظاهرة المد الإسلامي المعاصر، ومراجعة الأدبيـات التـي             
 استطاعت التعرف علـى     – المضمون   –تناولت هذه الدراسة، ومن خلال منهج تحليل الخطاب         

موقف الإسلاميين من القضايا الفكرية والسياسية، والتعرف على موقف الإخوان المسلمين مـن             
  . السياسي ورؤيتهم لمعنى الوطنية والجهاد والدولةالعمل

 الحركـة الإسـلامية بجهـدها ونـضالها         توخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها، كلما ساهم       
وتضحياتها قويت وارتفعت شعبيتها، وكلما ابتعدت عن العمـل الـوطني الفلـسطيني ضـعفت      

  .وانعزلت عن الجماهير

 عن طريق المؤسسات والنقابات والكتل الطلابية في        وأن العمل العلني والتوجه إلى الشعب     
  .الجماعات يساهم في جعل الحركة الإسلامية جزءاً من الشعب، لا طائفة منعزلة عنه

كانت بقرار تنظيمي داخلي، وبالتحديد في مكتب غزة، ومن         " حماس"وأوضحت أن انطلاقة    
حركة حماس فـي جوهرهـا      ثم لحق بهم الإخوان في الضفة الغربية، وفي الخارج  وأصبحت            

حركة مقاومة إسلامية وليست حركة إخوانية وبالتالي إذا ما تطورت الأوضاع السياسية سيكون             
  .من الصعب تأطير هذه الحركة داخل المنهجية الإخوانية

حيث شكلت هذه الدراسة رصداً لأهم التحولات التي مر بها الإخوان المسلمون في فلـسطين،               
 متناولة هياكلهم ومؤسساتهم التنظيمية التـي ورثتهـا         1987ة حماس   وصولاً إلى تأسيس حرك   

حركة حماس ودور الانتفاضة في تحول الإخوان إلى العمـل العـسكري الجهـادي، ومعرفـة       
المواقف الفكرية والسياسية لحركة حماس من الدولة اليهودية والحلول السلمية ومنظمة التحرير،            

  .والوحدة الوطنية
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  ):2005 (دراسة أبو مطر �

، " الإصـلاح  وإشكاليةالسلطة الفلسطينية   ": يلفت تساؤل الدراسة الرئيسي التي جاءت بعنوان      
إلى أي حد يمكن للسلطة الفلسطينية انجاز متطلبات الإصلاح الجذري والشمولي فـي مؤسـساتها               

رز مدى  يب: الأول: والوظائف المنوطة بها، وذلك من خلال مقارنة الباحث لذلك التساؤل في قسمين           
ويتطرق إلى مبررات   : الأول: مساهمة السلطة الفلسطينية في إنجاز الإصلاح وتم تقسيمه إلى بابين         

فيتطرق إلى  : الإصلاح في السلطة الفلسطينية؛ بهدف المساهمة في تحديد متطلباته، أما الباب الثاني           
  .تهإنجازات السلطة الفلسطينية في ميدان الإصلاح، مع تقييمها على ضوء مبررا

فيوضح فيه إمكانيات السلطة الفلسطينية في تحقيـق متطلبـات الإصـلاح            : أما القسم الثاني  
: تطرق فيه إلى عراقيل الإصلاح، وآليـة تجاوزهـا، والآخـر          : الأول: الشمولي، وقسم إلى بابين   

يتطرق إلى متطلبات الإصلاح الشمولي، والتي تم التوصل من خلال البحث والتحليل، إلى كونهـا               
لى بالأساس في ديموقراطية النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، ومعالجة أوجـه الخلـل فـي               تتح

  .مؤسساتها؛ باتجاه إقامة مؤسسات عصرية

واستخدم الباحث المنهج البنيوي الوظيفي في الإجابة على التساؤل الرئيس الـذي يطرحـه،              
اسية التي تواجه السلطة الفلسطينية     وتتبين أهمية الدراسة في مدى وقوفها على أحد الإشكاليات الأس         

  .على المستويين الداخلي والخارجي

وهدفت الدراسة إلى تقديم مجموعة من الحلول والآليات، التي تمكن السلطة الفلسطينية مـن              
معالجة تلك الإشكالية ببعدها الداخلي والخارجي، والعمل على إقامة نظـام سياسـي ديمقراطـي،               

الإداري والرقابي والإنمائي والاقتصادي؛    : لمؤسساتي بمختلف مستوياته  وإنجاز متطلبات الإصلاح ا   
لتأهيل مؤسسات السلطة الفلسطينية؛ للقيام بدورها في الإشراف على تـدبير شـؤون المـواطنين               

  .الفلسطينيين في مناطق نفوذها

اتها واستنتجت الدراسة؛ أن الخلل الذي رافق عملية إنشاء وبناء السلطة الفلسطينية، لمؤسـس            
والصلاحيات التي منحت لها، قد ساهم في حدوث العديد من الإشكاليات، التي تعـاني منهـا هـذه               

  .المؤسسات، سواء على مستوى بنياتها وهياكلها، أو على مستوى وظائفها واختصاصاتها
وأوصت الدراسة؛ بأنه على السلطة الفلسطينية؛ أن تقوم بتطوير علاقاتها مـع تلـك التنظيمـات                

سات، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات؛ لقيام إصلاح حقيقي وفاعل يمكـن مـن خلالـه                والمؤس
  .تجاوز وإنهاء المبررات الموجبة لهذا الإصلاح
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  )2006(بلقزيز دراسة  •

من فـتح إلـى     .. أزمة المشروع الوطني الفلسطيني     "تمحورت الدارسة التي جاءت بعنوان      
عطيات الوضع الراهن، أما القسم الأول فتطـرق        ، في ثلاثة أقسام تحدثت مقدمتهم عن م       "حماس

إلى مراجعات سياسية لتجربة العمل الوطني الفلسطيني، ليندرج ضمن فصوله سرد تاريخي في             
نقد أخطاء الثورة الفلسطينية حسب رأي المؤلف، ومن ثم الحديث عن حقيقـة مـأزق الفكـر                 

  .السياسي الفلسطيني

ث عن الصراع على حركة فتح، إلى جانب الحديث  فصول القسم الثاني ليتحد    بلقزيزوخص     
عن حركة حماس من الثورة إلى السلطة، فيما ركزت فصول القسم الثالث التي جـاء عنوانـه                 

 ضمن مضامينه عن كاريزما الرئيس الفلـسطيني الراحـل          -بين عهدين   _ القضية الفلسطينية   
  .ياسر عرفات والفراغ المؤسسي

 بموجب – 1994 أن ميلاد السلطة الفلسطينية أتى في العام وبين المؤلف بلقزيز في دراسته
بحيث مثل ذلك الميلاد لحظة الثورة في مأزق العمل الوطني الفلـسطيني، فيمـا              " اتفاق أوسلو "

كرس نهائياً خط التسوية في أسوء صور التعبير عنه، ورهن حق تقرير المصير الوطني وقيام               
 بأية شرعية قانونية ولا مصممة للوصـول إلـى أي           الدولة المستقلة بمفاوضات ليست محكومة    

  .هدف معلن

ويؤكد أيضا أن حركة فتح تختلف عن غيرها من الحركات والتنظيمات الفلسطينية في كونهـا               
ليست حزباً سياسياً بالمعنى الحرفي والتقليدي للكلمة، فيها ليست ذات عقيدة فكرية جامعة وخط              

  .إيديولوجي واضح

  ):2007(دراسة كوع  �

قنوات الاتصال الرئيسة لحركة حمـاس وتكتيكـات         ":سلّطت دراسة الباحث الضوء على    
الدراسة التي جاءت فـي     هذه  ، وهدفت   "العلاقات العامة والاتصال التي تستخدمها الحركة وفاعليتها      

 صفحة، إلى معرفة إذا ما كانت العلاقات العامة لحماس السبب الرئيس في فوزها بالانتخابات               130
، وإذا ما كانت حماس تستخدم شركات علاقات عامة من الخارج لمـساعدتها             2006عية عام   التشري

  .في تحقيق أهدافها، وإذا ما كان لدى حماس إستراتيجية واعية تستخدمها لتحقيق أهدافها أولاً

واعتمدت الدراسة على المنهجيات النوعية، مستخدمة أسلوب التقرير الذاتي بشكل علمي بحت            
 .الباحث بتحديد النتائج، أو يستخدم رأيه الشخصي في تحليل المعلومات والمعطيات خلدون أن يتد



 18

 والمصدر الرئيس للمعلومات كان من خلال مقابلات شخصية وجهاً لوجـه، ونقاشـات هاتفيـة،   

ومقابلات معمقة عبر الانترنت مع عدد كبير من قيادات حركة حماس والمتحدثين باسمها، ناطقين              
صحافيين، بـاحثين،    بعض الفصائل الفلسطينية، شخصيات إعلامية، رؤساء تحرير،إعلاميين باسم

العامة، والاتصال الدولي من  كتاب، محللين سياسيين، ومختصين مهرة في علم الاتصال والعلاقات
 وبعض المعلومات جمعت من الأرشيفات،والصحف، والكتـب، وتقـارير          ،داخل فلسطين وأوروبا  

  .منشورة

 إلى أن حركة حماس لا تستخدم شركات علاقات عامة أو مختصين إعلاميين             وتوصل الباحث 
من خارج الحركة لتحقيق أهدافها، لكنها تستخدم شركاتها المختصة، مستفيدة في الوقت نفسه مـن               
بعض المستشارين والمختصين الإعلاميين، وبعض المؤسسات الإعلامية، الصديقة لهـا، أو التـي             

ية نفسها، وكذلك تسعى حركة حماس دائماً إلى تطوير قـدرات كوادرهـا             تشاركها الرؤيا الإسلام  
  .الإعلامية بإمدادهم بالدورات المختصة، والمعدات الحديثة، وبعض التقنيات العالية

ومن بين الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث في رسالته؛ أن حركة حماس استخدمت جميـع               
، وتلك القنوات تتضمن جميع وسائل الإعلام القديمة والحديثة قنوات الاتصال المتاحة لتحقيق أهدافها

  . وتقنياتها

وجاء في نتائج البحث أيضاً أن حماس تعتمد على جهود بعض المجموعات، والأفراد، وبعض              
الشركات الإعلامية الصديقة، في علاقاتها العامة الخارجية، أكثر من اعتمادها على دول بعينهـا؛              

غيرت من خطابها الإعلامي في بعض المراحل، بما يتعارض مـع ميثاقهـا             حماس  : فكما أنها أي  
التأسيسي، من أجل خدمة علاقاتها العامة، وبالأخص في مرحلة ما بعد الانتخابات، وجاء أيضاً أن               
التقييم النهائي لعلاقات حماس العامة واتصالها يشير إلى أن العلاقات العامة للحركة يمكن وصـفها             

ادفة، والفعالة، والمؤثرة، داخلياً أكثر منها خارجياً، إلاَّ أنها بحاجة إلى بعض التطوير      بالناجحة، واله 
  .والتحسينات في الوقت نفسه

 ):2007(دراسة عبد الغنى  �

التعددية السياسية وتداول السلطة بين الفكر الإسـلامي والفكـر          "بدأت الدراسة التي بعنوان     
يد السياسي لدى الحركة الإسلامية، وفـصل تمهيـدي عـن           ، بتوطئة تبين أهمية التجد    "الديمقراطي

النظرية الديمقراطية من حيث النشأة والمفهوم ومزاياها وعيوبها، وموقف الفكر الإسلامي ومدارسه            
  .منها على اعتبار أنها النظرية الأم التي تحكم التعددية والتداول
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تعددية الـسياسية فـي الفكـر       يضم فصلين عن ال   : الأول: وتنقسم الدراسة إلى بابين رئيسين    
الديمقراطي والفكر الإسلامي ويلقي الضوء على مفهوم التعددية الـسياسية والحزبيـة والتجربـة              
الحزبية والقيود عليها في المجتمع الديمقراطي، ثم مشروعية التعددية ومواقف المدارس الإسـلامية     

يشمل فصلين عن تداول السلطة في : ثانيالمختلفة من التعددية وصولاً إلى تقييم الباحث للقضية، وال
  .  كل من الفكر الديمقراطي والفكر الإسلامي

واستخدم الباحث المزج بين المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج التحليلـي والمـنهج             
المقارن، على اعتبار أن الدراسة تتعلق بدراسة تاريخ التعددية وتداول السلطة في الخبرة الإسلامية، 

 مـشكلات  والانطلاق للمقارنة بينها وبين الخبرة الغربية، ومن ثم الخروج بنتائج علمية بناء علـى        
: الواقع ورؤى الفكر السياسي الإسلامي، وعرضت الدراسة بالوصف والتحليل لاتجاهات ثلاثة هي           

التحريم المطلق، والقبول المطلق، والقبول المشروط بقيود، واتسمت بالثراء في عرض أسانيد كـل              
  .اتجاه وردود على الآخرين

الراهن تداولاً للسلطة فـي ظـل       ورأى الباحث في دراسته؛ أنه من الصعب أن يشهد الواقع           
 على الحركة الإسـلامية أن تجـدد        ىسيطرة الحزب الواحد وعدم اعترافه بتداول السلطة، وأوص       

رؤاها وخطابها عموماً، وفي المجال السياسي خصوصاً، مع ضرورة أن يكون التجديد منـضبطاً              
لتعددية وتداول السلطة، في    بأحكام الشريعة ومقاصدها، وفي هذا الإطار فلا حرج عليها أن تقبل با           

، والشرعية السياسية من المنظور الإسلامي المشار إليه، وأيضاً لا يصح    "النظام العام "ضوء احترام   
للحركة الإسلامية تحت ضغوط السياسة والواقع أن تتنازل عن الثوابت والضوابط من أجل تقـديم               

إذا استطعنا أن نعمل في السياسة بلا       " :التنازلات واستعمال أساليب المناورات والتكتيكات وأضاف     
تنازلات ولا ننهزم أمام ضغوط الواقع كان خيراً، وإذا لم نستطع فهناك طرق كثيرة للعمل؛ دعوية                
وخيرية واجتماعية وتربوية، ولذا يجب على الإسلاميين أن يكون لديهم رؤية واضـحة ومواقـف               

  ."متوازنة

  ):2008(دراسة المصري  �

، وهـدفت إلـى     "الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح والتسوية      اتجاهات  : "بعنوان
رصد الظروف الموضوعية المؤثرة في تطور الفكر السياسي الفلسطيني، وتحوله من الكفاح المسلح   
إلى النضال السياسي، ومراحل هذا التطور الذي طرأ على مسار النضال الفلـسطيني مـن حيـث                

لإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك رصد التطور فـي          الأهداف والأساليب والآليات    
  .الفكر السياسي الفلسطيني، من خلال قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتتابعة
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، بعدما شهد الكفاح السياسي بروز الكفاح المسلح في إطـار           1978وتبدأ الدراسة من عام     
وتنتهي الدراسة  . لمزاوجة بين الكفاح المسلح والنضال السياسي     الفكر السياسي الفلسطيني، ومن ثم ا     

 على اعتبار أنها مرحلة مفصلية، حيث حدث منعطف تاريخي خطير فـي الفكـر               1991في العام   
السياسي الفلسطيني تمثل في قبول منظمة التحرير، المشاركة في مؤتمر مدريد بوفد فلسطيني مـن               

  .حت مظلة الوفد الأردنيغزة والضفة بدون القدس والخارج، وت

وتتحدث أهم فصولها عن الجذور التاريخية لاتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني حتى العام            
، كذلك بروز تيـار     1978، وتطور المواقف والخلافات السياسية الفلسطينية بعد كامب ديفيد          1917

لفكـر الـسياسي   علـى ا 1987الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأثـر انتفاضـة      
  .1991الفلسطيني والفلسطيني تجاه المبادرة الأمريكية، ومؤتمر مدريد للسلام عام 

واستندت الدراسة على عشرات المصادر والمراجع العربية والأجنبية، بما فيها الإسرائيلية،           
د ووثائق غير منشورة مثل أرشيف الرئيس الراحل ياسر عرفات، ومؤتمرات القمة العربية ، وعدي             

  .من المذكرات الشخصية والمقابلات الشخصية والرسائل العلمية وغيرها

 ):2008(دراسة الشوبكي  �

، "حمـاس نموذجـا   .. التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام الـسياسي       "وهي بعنوان   
وتوضح أن الحياة السياسية الفلسطينية توزعت على مراحل تاريخية، حيث شـهدت كـل مرحلـة             

الأكثر سطوعا بين ألوان الطيف الفلسطيني، وانطلق الكاتب وبمـنهج          : ي بدا هو  سيطرة لون سياس  
علمي في فحص فرضياته التي تتلخص في أن مشروع حركة حماس في التغيير السياسي يتـضمن        
عدة أهداف تتمحور حول تغيير أسس النظام السياسي الفلسطيني ومرجعيـة الـسلطة والمنظمـة،               

  .م العلاقة مع الاحتلال الإسرائيليإضافة إلى إعادة صياغة معال

ويرى أن جملة أسباب ساهمت بشكل كبير في تقدم حركات الإسلام السياسي فلسطينياً، وفي              
الفشل النسبي للحركات التي تبنت البرامج السلمية، وإخفاقها في         : مدها الجماهيري، وذكر من أهمها    

 سياسية واقتصادية واجتماعيـة،     وضع أسس سليمة، لنظام سياسي فلسطيني ديمقراطي ومؤسسات       
تتناسب مع مشروعها التحريري، إضافة إلى عدم خوض حركات الإسلام السياسي تجربة كاملة في              

  .الحكم، وتصاعد وتيرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واندلاع الانتفاضة

، مقابل ويستنتج المؤلف؛ أن من أهم العوامل المساعدة لمشروع حماس، تماسك الحركة داخلياً
ترهل الحركات الأخرى، وقوة برنامجها مقابل جمود البرامج الأخرى، إضافة إلى فرصتها للنفـاذ              

  .خارجياً وخاصة على الصعيد الجماهيري

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/317863CC-09BA-4D09-9349-F5724CC77EE0.htm
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 وأن  ،ور ثقافة سياسية حركية تتواءم مع موقعهـا الحـالي         ويوصى؛ بأنه على حماس أن تبل     
تدرك أن للديمقراطية استحقاقات نابعة من مفاهيم التعددية والشراكة السياسية، التي تتطلـب مـن               

  .الحركة السعي، لتحقيق أهدافها في ضوء التعاطي مع البرامج الأخرى
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 : مراجعة الدراسات الأجنبية .2.2

اسات والأبحاث الأجنبية الحياة الحزبية والقيادية فـي فلـسطين          كما تناولت العديد من الدر    
وتطور الخلافات والمواقف والاتجاهات السياسية من زمن لآخر، وانعكاسات ذلك علـى القـضية              

  .الفلسطينية وأهم هذه الدراسات

  )1999مشعال وسيلع (دراسة  •

لى أي مدى تحافظ حركة     إ" من العنف إلى التكيف   " حماس"عصر  : تناولت الدراسة التي بعنوان   
من خلال نشاطها ومعارضتها ح على ثوابتها؟ وإلى أي مـدى نجحـت فـي تـسويغ           " حماس"

 علـى   –" حماس" في تناولها لحركة     –خطواتها التي لا تصطدم مع ثوابتها؟ واعتمدت الدراسة         
المستوى تحليل الهيكل الداخلي للحركة، ومصادر التأثير الخارجي، والعلاقات التي أنشأتها على            

الدولي، من حيث اختيار أعضاءها وزعاماتها على المستوى التسلسلي، سواء أكانوا محليين أو             
خارجيين، من حيث الفروق في الطرح، وتأثير القوى فيها، وتأهلها السياسي، وقدراتها التنظيمية      

  .لتهيئة نفسها في الواقع

ها أن حركة حماس أظهـرت ليونـة        وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج العديدة كان من بين         
وقدرة على التكيف مع الواقع إلى مدى كبير، بفضل التمييز الذي أجرته بين الهدف العملي على                
المدى القصير للدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والحلم بعيد المدى لإقامة دولة              

  .الشريعة الإسلامية على جميع أرض فلسطين

أن حماس تعتبر أن أية تسوية سياسية مع إسرائيل حالة مؤقتة فـي التـاريخ               كما توصلت إلى    
الإسلامي المتميز بالجهاد المتواصل ضد الكفار، مما ساعدها على تطوير خطوات أكثر ليونـة              

  .وقابلة للتكيف التكتيكي دون التنازل عن ثوابتها السياسية

برها على الـسعي لتلبيـة حاجـات         وبينت أيضاً أن طموح حماس لزعامة فلسطينية شاملة أج        
المجتمع الفلسطيني، وأثبتت حماس بالحاجات الأساسية والمشاركة اليوميـة لمختلـف طبقـات             

  .المجتمع
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 )Fahmy )1999دراسة  •

، فهـم   "العلاقة بين فتح والإخوان المسلمين في فلـسطين       : "قصدت الدراسة التي جاءت بعنوان    
ين في فلسطين، وهل هناك خلاف أيدلوجي أو اخـتلاف        العلاقة بين حركة فتح والإخوان المسلم     

في صنع القرارات واتخاذها لدى الحركتين، وهل أثرت اتفاقية أوسلو سلباً على العلاقة بينهما،              
  وهل كانت المواجهة المسلحة غائبة في العلاقة بينهما؟

جت جماعة  م عندما خر  1959وخلصت الدراسة إلى أن الخلاف بين فتح والإخوان بدأ منذ عام            
  ,الإخوان من صفوف الإخوان المسلمين، واقتدت حركة فتح منهج مخالف لمنهج الإخوان

كما أن هناك تغيراً جذرياً حدث في فكر الحركتين وإيديولوجيتهما وممارستهما، وتبدلت المواقف      
ان تجاه المقاومة والمواجهة مع إسرائيل، نفس الوقت الذي ذهبت فيه فتح للمقاومة تأخر الإخـو              

عنها، وعندما ذهبت فتح إلى الخط السياسي السلمي رفض الإخوان ذلك، وتبنوا العمل العسكري              
  .المقاوم أي الخط الجهادي

فيما أثر اتفاق أوسلو على عمليات حركة حماس، وزاد من الضغوط عليها، والتي تعرضت لها               
  .من قبل السلطة الفلسطينية التي حاولت جاهدة احتواء حركة حماس

ين الدراسة أن الخلاف بين فتح وحماس كان قد بدأ حول أولوية العمل العسكري المقاوم، ثم                وتب
امتد إلى جدوى التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتحولت فتح للعمل الـسياسي، وأصـبحت              
حزب السلطة، وتعارضت معها حماس، واختلفت مع فتح في كل شيء، ولكن تساؤل الدراسـة               

 حماس على اللحاق بحركة فتح ونهجت نهج السياسة وهـل تـستطيع حمـاس               هنا لماذا أقدمت  
الإقتداء بفتح، والجمع بين الحكومة والحركة والجناح العسكري، في حالة فتح كان الإخفاق هـو       
السمة الغالبة، وبالتالي تعددت الأجنحة العسكرية لفتح، هذا؛ بخلاف عدم وجود أيـة مرجعيـة               

تستطيع حماس تجنب هذا كله وأن تفصل بين الحكومـة والحركـة   مؤسسية لهذه الأجنحة، فهل   
  .والكتائب، أم ستغلب جانباً على آخر؟ هذا ما تهدف دراستنا إلى بحثه

  ):Schanzer) 2003دراسة  �

، تاريخ العلاقات بين حمـاس وفـتح        "تحدي حماس لحركة فتح   "تناول الباحث في عنوانه     
 ضد وجود إسرائيل في الضفة الغربية 1987ولى في عام مؤكدة؛ أنها بدأت مع اندلاع الانتفاضة الأ

  .وقطاع غزة، كانت في البداية بقيادة مجموعة واسعة من الفصائل السياسية الفلسطينية
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وبين أن حركة فتح سعت لخلق حالة أولى لا بد من الاعتراف بها من جانـب المجتمـع الـدولي،           
، أما حركة حماس، من جانبها، فقد سعت للوصـول          وكانت استراتيجيتها لإثبات الواقعية إلى العالم     

إلى السلطة على أرض الواقع من خلال الرفض الثابت لجميع المفاوضات التي تؤدي إلى حل قائم                
على دولتين، وكانت النتيجة أن عرفات وحركة فتح التي يتزعمها الآن أقوى على المستوى الدولي،      

 الذين شاهدوا فتح اعترافاً ضمنياً من إسرائيل علـى          لكنها فقدت مصداقيتها بين بعض الفلسطينيين     
  . أنها علامة ضعف

ويستنتج؛ أنه بالرغم من محاولات التقارب، فقد ظلت التوترات شديدة، وتميزت اسـتمرار             
الحرب الكلامية وأعمال عنف متفرقة، وصولاً إلى حلول اتفاقـات أوسـلو، ومـا أفرزتـه مـن                  

اس بشكلها الحاد، وما أعقبها عندما رفضت فتح الدبلوماسية في          استراتيجيات المنافسة بين فتح وحم    
، واختار الرئيس ياسر عرفات طريق دعم المقاومة فيما سـمى انتفاضـة الأقـصى،               2000أيلول  

وأصبح لا يوجد أطراف خارجية قوية حريصة على إنقاذ عرفات أو فتح، وترك السلطة الفلسطينية               
اذها من عواقب الأخطاء الاستراتيجية كما يراهـا الباحـث،          من دون أي أمل في تدخل دولي لإنق       

  . فواجهت فتح  مزيد من التفكك في السلطة الفلسطينية إلى مستوى يكون مفروغاً منه
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 :التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة .3.2

  

شارة إلى تأتي هذه الدراسة لتناول العديد من الجوانب التي لم تتناولها الدراسة السابقة مع الإ
 . فكراً وممارسةتنظيمي فتح وحماسالمتغيرات الحاصلة وأثرها على التحولات التي شهدها 

 الدراسات السابقة التي أجريت، أنها غالباً ما تناولت في مضامينها الحياة التنظيميـة              بيد أن 
صولاً إلي تلك   والقيادية الفلسطينية من تطور الخلاف والمواقف والاتجاهات السياسية فيما بينها، و          

  .الدراسات التي تعمقت في دراسة نشأة السلطة الفلسطينية إبان أوسلو، وموقف قوى المعارضة منها

وإذا كانت الدراسة الحالية تحاول التعرف على واقع الخلاف الـسياسي بـين التنظيمـات               
ات الأخرى  الفلسطينية، خاصة بين فتح وحماس في مرحلة ما بعد تطبيق اتفاق أوسلو؛ فإن الدراس             

التي أجريت لم تأخذ نصيبها، ولم تكن بالقدر الكاف من الدراسات المطموح إليها بحكم المنعطفات                
  .والصدمات التاريخية الهامة التي تعرضت لها القضية الفلسطينية

واللافت للانتباه أن الدراسات التي تناولت موضوع السلطة الفلسطينية بعد أوسلو وقـضية             
 ،"ة الفلسطينية وإشكالية الإصلاحالسلط: "الداخلية إبان تلك الفترة؛ كدراسة أبو مطراحتدام الخلافات 

وغيرها من دراسات لا للحصر، بطبيعتها دعمت للباحث فكرته في طريق الكـشف عـن بعـض                 
الإخفاقات، التي طالت البنى التحتية لمؤسسات السلطة الفلسطينية منذ إنشاءها وبما تؤكده مـن أن               

 مسؤولية تلك الإخفاقات تتحملها التنظيمات السياسية خاصة تنظيمات المعارضة التي           جزء كبير من  
أحجمت عن المشاركة في مؤسسات السلطة، واقتصرت على ممارسة دورها كمعارضة في الرقابة             

  .على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها

ولـت موضـوعاً     وعلى الرغم أن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة كونها تنا          
، 2000 -1994أساسياً يتناول ظاهرة الخلاف السياسي بين التنظيمات الفلسطينية في الفترة ما بين             

إلاَّ أنها تتلاقى مع معظم تلك الدراسات في تناولها لواقع فلسطيني شهد متغيرات متـضاربة عبـر                 
 فـي جمـع الحقـائق       عقود وأزمان، إلى جانب المنهج التاريخي الذي استخدمه الباحث و طريقته          

  .والمعلومات بالاستناد إلى الوثائق والكتب والمنشورات والمقابلات الشخصية الحية
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  :معـوقات الدراسة .4.2

الظروف الصعبة المحيطة بالباحث؛ والتي أهمها الحرب الإسرائيلية الأخيرة علـى قطـاع     .1
ض الشخصيات غزة؛ بما شكلته من عقبة في مرحلة البحث الميداني في طريق الوصول لبع    

 .ذات الإهتمام الأول بمجال الدراسة، علاوةً على ذلك؛ الحصار المشدد والخانق

 المكتبات للدراسات العلمية في هذا الجانب وصعوبة الحصول عليها، الأمر الذي دفع             افتقار .2
 .الباحث لبذل كل ما بوسعه من طاقة لتغطية كافة أجزاء الموضوع

 ممن تم الترتيب للقائهم يحيدون أنفسهم عـن اللقـاء؛           تحيز بعض الكتاب لفصيل معين؛ أو      .3
الأمر الذي اضطرنا للبحث بصورة أدق عن مصداقية المعلومات وموضوعيتها بعيداً عـن             

 .التشدد في بعض المواقف السياسية

عدم وجود الكثير من الشخصيات القيادية التنظيمية المؤثرة لفتح في هذه المرحلـة داخـل                .4
يعة الوضع الأمني الداخلي؛ وقف حائلاً دون الإفصاح عن بعـض           قطاع غزة؛ كما أن طب    

، بـسبب حالـة     الدلائل والتصريحات مع من تم مقابلتهم، مما حجب الكثير من المعلومات          
  .وخروج العديد من قيادات فتح إلى الضفة الغربيةالانقسام 
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  الثل الثـالفص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   الفلسطينيلواقع التنظيميفي ا تاريخية إرهاصات

  

  الفلسطينيلواقع التنظيميا: المبحث الأول .1.3

 سلطةالإلى  النشأة منتنظيم فتح  :المبحث الثاني .2.3

 ها السياسيةمواقف والنشأة تنظيم حماس: المبحث الثالث .3.3
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  الفلـسطيني ظيميـاقع التنلوا: المبحث الأول .1.3

تنظـيم  مـسألة    ؛ وأن عني الحرية والتعددية والحوار والتمثيل    تالديمقراطية  أن   من الواضح 
مـسألة  ن  أ على اعتبار    ،اً أمراً محتوم  المجتمع وبالتحديد بين التنظيمات والأحزاب    داخل  العلاقات  
  أو،الآخرممثلة للرأي  ،ارضة المع، والذي من شأنه ظهرتتفترض الاحتكام للرأي الغالبالصراع 
سمات   بمكانتها من   حظيت ثورة الفلسطينية الحديثة  ال أن ،اللافتو ،الأقليةممثلة لرأي    أو ،المخالف

ولم تكن الشعارات المتناقضة بـين مختلـف        ا،  وعبرت عنه مسيرتها  لعمل التنظيمي التي واكبت     ا
 تحجب ل ، أو الطليعة  ، أو الثورية  ، للوطنية غلبه ممثلاً أ منها في    على الساحة التي يرى كلاً     الأطراف

  إعـلان المبـادئ  وجت باتفـاق  بدء المسيرة السلمية التي تُمع، ف الثورة جسمتعايش المعارضة في    
  . والآخرين الفلسطينيةشكالاً عدة فيما بين السلطةأ أصبحت المعارضة تتخذ ،1993 )أوسلو(

نـشأة   تسليط الضوء علـى      تحتم علينا ،  ية الفلسطين الأوضاع الداخلية الانتقال إلى   فإن   ؛لذا
وأحد  ، على الساحة الفلسطينية   متنافسين ، بإعتبارهما أهم تنظيمين   "حماس"، و "فتح"وتطور تنظيمي   

 التنظـيم  إعطاء لفتة حول    من فلابد مسبقاً ،  النظام الفلسطيني  داخلطرفي الخلاف والتحدي الأكبر     
 معظم تفقالتنظيم السياسي حسبما ي    ن فإ ،ذا المنطلق ومن ه ،  لاسيما الحالي منه    في فلسطين  السياسي
مفـاهيم   و  شروط محددة  توحيد الجهود الجماعية ضمن   " :أنهب تعريفاته،   اب السياسيين على  آراء الكتّ 

أبـو  (" أهـداف سياسـية مـشتركة      بغية الوصول إلى   ،عليها  قواعد متفق  ا تحكمه ،نظرية متماثلة 
 للمنتمـين  ، وقوانينهـا ،ووسائلها، أهدافها بتحديد نظيماتهت مجتمع التنظيم تقوم   أن  إذ؛ .)2008بكر،
 وخاصة في ظل    ،أفكارها  أو ، أو خططها  ، لتقودهم داخل النظام أو من خلاله لتحقيق برامجها        إليها

  .داخل الكيانات السياسية أو الدولالنظام الحزبي التنافسي في 

  :الأركان التالية للتنظيم السياسي مما سبقنستخلص و
  .م جماعة موحدة من الأفراد تتوفر فيهم شروط محددةالتنظي •
  . الجماعة أهداف سياسية مشتركة ومفاهيم نظرية متماثلةتلكل •
  .تحكم التنظيم قواعد متفق عليها •
 .يمارس أفراد التنظيم العمل المشترك لتحقيق أهدافهم السياسية •

 يشكل الحاضـنة    كونهم  عبر التنظي ها  إن عملية الحشد لتحقيق الأهداف، يتم تحقيق      ف ونتيجةً
التي يتقبل من خلالها التعددية، تلك التي تضفي على هذا التنظيم سمة الديمقراطية في ظل الوحـدة                 
البنائية ممثلة بالتراتب الهيكلي من جهة، والوحدة العضوية ممثلة بإقرار أعضاء التنظيم بأهـداف               

تردع الاختلافات بـل    طية للتنظيم لا    ، والسمة الديمقرا  وخطط وأساليب وقوانين التنظيم أو المنظمة     
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تشجع وجهات النظر المتعددة، ولا تتدخل في الصراع الداخلي الدائر إلا حال خروجه عن قوانينـه               
  .المعروفة

 ـفي ضوء التفسير الدقيق لمفهوم التنظيم السياسي، نستطيع أن       ،البـدايات الـصعبة  ب رذكّنُ
 والشتات  م،1948 عام   نكبة هت أد لما ،في فلسطين  العمل المقاوم تنظيمات   نطلاقلا  الأول والتأسيس

،  مع المحيط العربي من أجل مقاومة شطب الهوية        ينالتحام الفلسطيني  منومحاولات تذويب الهوية    
إلى تأسيس منظمة  وصولا ً ، فكرية متنوعة  ويناتير من القوى الفلسطينية من تل      الكث تهانشأوما كان ل  

 من القوميين واليسار الوطني منـذ        ائتلافاً ها فيما بعد  ضم" ثم،  1964 )مايو ( آيار 28التحرير في   
 24الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني بعد استقالة رئيس المنظمة الأسبق أحمد الشقيري في              

ضمت داخل  منظمة التحرير، وبالذكِر أيضاً؛ فإن ) 2008بدوان، (1967" )نوفمبر (تشرين ثانٍ
  :)2006عدوان، ( تالية الجسمها كل من الفصائل

) ينـاير ( ثـانٍ  كانون   1انطلقت هذه الحركة في     ":  فتح"ي  حركة التحرير الوطني الفلسطين    .1
  .، وتزعمها ياسر عرفات وهي من أقدم المنظمات في إطار منظمة التحرير وأقواها1965

 1967 )ديسمبر ( كانون أول  11تأسست هذه المنظمة في     : الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين    .2
  .وتزعمها جورج حبش وتبنت الماركسية كمنهاج سياسي

انشقت عن الجبهة الشعبية، ويتزعمها نايف حواتمـه        : الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين    .3
 .1969 )فبراير ( شباط22وتأسست في 

 .1968انشقت عن الجبهة الشعبية ويتزعمها أحمد جبريل عام: الجبهة الشعبية القيادة العامة .4

  آيارأسست بقرار من حزب البعث السوري في ": الصاعقة"تحرير الشعبية طلائع حزب ال .5

 .ومؤسسها زهير محسن ولكنه قتل وتولى رئاستها عصام القاضي1968

قي وليس السوري في عام     اتأسست لتكون امتداد لحزب البعث العر     : جبهة التحرير العربية   .6
 ـ   ل ، استندت إلي الفرع الفلسطيني لحزب البعث العراقي       1969  حـزب   ةذلك فإن أيديولوجي

 .البعث هي التي تحكمها

، بعد مجـازر تـل      1976برزت جبهة التحرير الفلسطينية عام      : جبهة التحرير الفلسطينية   .7
قام مجموعة من القادة والأعضاء بالانفصال من الجبهة الشعبية القيادة العامة بقيادة            الزعتر  

 .أبو العباس

 الثاني من القرن العـشرين،  اياته إلى أواخر العقد بد فيعودي:  الفلسطينييالحزب الشيوع .8
 وانضم 1923تموز عام بحيث تأسس الحزب في العربية،  وهو من أقدم الأحزاب الشيوعية

 .الحلو إلى الأممية الشيوعية الكومنترن، وكان أمينه العام الرفيق رضوان
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يلاً أو انـدمجت    بالإضافة لهذه الفصائل فإن هناك فصائل أخرى لم تدم طو         : فصائل أخرى  .9
مع فصائل أكبر منها ومن هذه الفصائل جبهة النضال الشعبي التي قادها بهجت أبو غربية               

  .)2006أبو زايدة،  (1967 )يوليو ( تموز15وقد أعلن عنها في 

  الفلسطينيةتاريخ الثورةروافد امتداد وفي الساحة الفلسطينية على ع القوى يزو توبالنظر إلى
: ثلاثة أقـسام    الرئيسية إلى  هااتجاهات يمكن تقسيم    ، الأخيرة  بعد عملية السلام   يدوبالتحد ،المعاصرة

 أن  لاحظوبهذا الرصد ن  ،  حركة فتح أو حزب السلطة، والمعارضة الإسلامية، والمعارضة اليسارية        
 يقتـرب مـن      معينـاً  يحمل كل منها توجهاً   " ضم ثلاثة عشر فصيلاً   يت  با الواقع الفلسطيني الحالي  

 العامة السائدة، ولكنه يختلف في تفاصيل عديدة ترتبط بالأساس بكيفية مواجهة الاحتلال             التوجهات
قديمـة جديـدة   ثمة خلافات كبيرة  ، ولعلّ)2005عسيلة،  ( "الإسرائيلي وتحقيق الأهداف الفلسطينية   

، 1991الموقف من عملية التسوية السلمية للصراع منذ بدايتها في عام           ها  تطرح معظم  ،هابيندارت  
حجم وشعبية كل فصيل مع بما يتناسب طبيعة التمثيل ، ووالعلاقة بين كل فصيل والسلطة الفلسطينية

، وإنهاء  حريرفي الشارع الفلسطيني، أو على الأقل أن يعاد النظر في تشكيل قيادة وعمل منظمة الت              
  . عليهاالحزب الواحد

ة حركة حماس في الإعـلان    الإشارة إلى مبادر  في ذلك الطور     أن نغفل    ؛وليس بالاستطاعة 
) سـبتمبر  ( أيلول 9 في، لإنشاء جبهة الاستقلال الوطني الفلسطيني،       )الفصائل العشرة (عن صيغة   

 التوجهات الخطوة، تجمع كافة تلكلت ، بما أخذته من صدى كبير في الساحة الفلسطينية، ومثّ     1992
، الذي قـاده     لحركة فتح  هج السياسي اجهة الن رافعة سياسية في مو   بذلك المبادرة   لت  ، كما مثّ  ةالفكري

الفصائل العشرة  ة  رفي حين لن يكتب لمباد     بعد مؤتمر مدريد،     منظمة التحرير رئيس  ياسر عرفات   
  وأمام ذلك الفشل   ،1991 أواخر عام    في وقف مسار العملية السياسية الذي بدأ في مدريد        النجاح أو   

ل في حقيقته   ، الذي مثّ  "لف القوى الفلسطينية  تحا"، عن   1994 )يناير ( كانون ثان  16 الإعلان في    تم
راً في الشكل وليس في المضمونتغي.  

 ، عملية السلام بعدفي الساحة الفلسطينية     الأساسيةالفلسطينية   تنظيماتالعن    الحديث  أن فإن
فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الـشعبية   :ضم كل منتالتي  تلك الخمسة  نجده يتمثل في  

غاب  ، العقد الأخير  ومن الشاهد هنا أن في    ،  فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين    لتحرير  
، وبدأ غياب القادة باغتيال إسرائيل لمؤسس حركة الجهـاد          لفصائل الرئيسية هذه ا القادة المؤسسون ل  

الغياب  ذلك، وتبع  الإسرائيلي على يد الموساد"مالطا" في 1995 في عام )الشقاقي فتحي(الفلسطيني 
 تبعها اغتيال أمينها العام ثم من الأمانة العامة للجبهة الشعبية، )جورج حبش(  استقالة2000في عام 

  بصاروخ إسرائيلي على مكتبه في رام      2001 من قبل إسرائيل في عام       )أبو علي مصطفى  ( الثاني
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  الذي )أحمد ياسين (الشيخ   وكانت الخسارة الأكبر للقادة المؤسسين بغياب مؤسس حركة حماس           ،االله
الغيـاب   ، وكان 2004 )مارس (آذاراغتالته إسرائيل وهو خارج من المسجد بعد صلاة الفجر في           

  .من العام نفسه) نوفمبر(تشرين ثانٍ   الرئيس ياسر عرفات ومؤسس حركة فتح فيبرحيل ثانيال

كم الحـضور    بح ادة الق لتلك قد انطبع بالطابع الشخصي       الفلسطيني وإذا كان العمل السياسي   
، فإن غيابهم شكل مشكلة البديل الذي يـستطيع أن           الفلسطيني  الذي يمثل قطاعات الشعب    لهم القوي

  .  فتح، وحماس:تيا حديثة في الفصيلين الأكبر، حركالكبير، خاصة وأنه يحل مكان الغائب

 يتناسـب  قـد لا  ، من القوىالموزعة على عددٍ  و المعارضة اليسارية    وفي حقيقة الأمر؛ أن   
لم "هناك قوى في هذا الاتجاه      بيد أن   ،   الأكبر الفصائلي مع معادلة ذاك التمثيل      وزنها الصغير نسبياً  

 القوى شعبيتها من دورها في المعارضة ضـمن منظمـة           تلكمنها سوى الاسم فقط، استمدت       يبق
 ؛ها الانهيار ومن تبنيها الأيديولوجية الماركسية، التي أصاب،التحرير قبل ظهور المعارضة الإسلامية

ى إلى تراجعها، لكنها ما زالت تمثـل قطاعـات فـي الـشارع      وأد، القوىتلكر على وزن مما أثّ 
 الأحزاب الفلسطينية الفاعلة في     تجاهليمكننا    كما لا  ،)تشرين ثانٍ  25 ،2004شعبان،   ("الفلسطيني

 دور فاعل فـي الحيـاة   لما لها من،   والمنقطعة جغرافياً  1948عام   المناطق الفلسطينية التي احتلت   
 تلـك عرب الفلسطينيين فـي     حقوق ال  و يةهوتناضل في سبيل     السياسية الإسرائيلية، وهذه الأحزاب   

، أن   جميعـاً  واقع تلـك التنظيمـات    في  سجل   أن من العلامات الفارقة التي تُ      ؛نجمل القول ، و بلادال
 تلـك  التـي تتبناهـا      يديولوجيةوالأالتوجهات الفكرية   بتنوع  وع  نوتن عددتت هاالانشقاقات التي تصيب  
 التكتيكيـة   الأهـداف  كخيـار واحـد لتحقيـق        الإسلاميتبنى تبني     فبعضها ؛الاحزاب والتنظيمات 

 فيما يأخذ البعض التوجه القومي      ، وبعضها يسترشد به   ، الفكر الماركسي   وآخر يتبنى  والاستراتيجية
  . ته الانفتاح الفكري في توجهاته ومنطلقابعضها الى  ويذهب،العربي

 نشأة وتطـور تنظيمـي      في دراسة  ، للمبحث التالي  هذا الفصل ج في   آخيراً، وقبل أن نعر   و
 بعـد   فاعلحضور  ب حظيتلتي   الفصائل ا  بقيةعلى  مقتضبة   بعجالةط الضوء   ، نسلّ "حماس"و" فتح"

 والجبهة الـشعبية لتحريـر      ،الجهاد الإسلامي حركة   : الساحة الفلسطينية، وهي   داخل عملية السلام 
  . ين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينفلسط
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  : في فلسطين حركة الجهاد الإسلامي .1.1.3

الإسلامي في فلسطين، على خلفيـة التطـورات التـي لحقـت بـالواقع           " حركة الجهاد "نشأت  
فت مع مطلع السبعينيات من القرن الماضـي،        ، وتكثّ 1967 )يونيو (حزيرانالفلسطيني منذ هزيمة    

 ا في النهاية في أواخر السبعينيات، ومنذ ذلك التاريخ،     إعلان قيامه  حتى تم"ت الحركة بلحظـات  مر
 الفلـسطينية مـن الجانـب       ت الإقليمية والدولية علـى الـساحة      صعود وهبوط ارتبطت بالتغييرا   

 ،ليست حركة منشقة عن الإخوان المـسلمين      "يشير بعض قادتها إلى أنها      و،  )2005عسيلة،  ("الآخر
   ).2008بدوان،(" 1980، وتبلورت الحركة منذ عام جربة الإخوان المسلمين قادتها تبل عاش بعض

مـصر  جمهوريـة   لت نواتها الأولى من خلال تنظيم طلابي أثناء دراستهم الجامعية في            وتشكّ
و لم يحمـل     ، الدكتور فتحي الشقاقي   ،حركةال مؤسس   في مقدمتهم وكان  ،   أواخر السبعينات  العربية

مي، لكنه بدأ يتبلور في هذا الاتجاه منذ منتصف الثمانينات عندما تـشكلت             يومها اسم الجهاد الإسلا   
 ونبعـت   ، وبدأت عملها في المقاومة ضد الإحتلال بدءاً من قطاع غـزة           ،الخلايا العسكرية الأولى  

 يتعلق بواقع الحركـة الإسـلامية، وإهمالهـا للمـسألة           :الأول: دوافع نشأتها وتكوينها من رافدين    
واقع الحركة الوطنية بقيادة منظمة  ب:والثانياحي لتبحث عمن يستحضرها، الكف عدهاب في الفلسطينية

فـي الـصراع مـع       سلاملإبت دور ا  غيالتي مارست الكفاح المسلح و    ،  التحرير بفصائلها العلمانية  
ؤية ستناداً إلى را ،"سلاميةلإامركزية للحركة  فلسطين قضية " هارورفعت شعا  ،المشروع الصهيوني 

 البعد العقدي والشرعي، والبعـد      :ثلاثة أبعاد في تشخيص الصراع على فلسطين       ستند إلى  ت متكاملة
  .التاريخي، والبعد الواقعي

وكانت الحركة قد نفذت العديد من العمليات العسكرية ضد اسرائيل بعد اتفاق إعلان المبـادئ               
صـعود  مـع   اً ومع   أيض بادرت   2000 )سبتمبر ( في آيلول  الأقصىفي انتفاضة   لاحقا  و " أوسلو"

ولادة جديدة   بمثابة كان   الذي"وبالقيام ببعض العمليات العسكرية،      ) القدس سرايا (جناحها العسكري 
 والاستشهاد، إلى جانب بقية الفصائل والأجنحة العسكرية الأخرى،         ، حيث أسهمت، بالجهاد   للحركة

تلال وسقف أوسلو، وترى    ولا تؤمن بإجراء انتخابات ديمقراطية بإعتبارها ترزح تحت حراب الإح         
   ).2007شلح،(" جعلها بمنأى عن الانقسام والاقتتال الداخلي الفلسطينييأن بموقفها هذا 

 م شـرعاً   فلسطين من النهر إلى البحر أرض إسلامية عربية يحر         ، أن  العامة هامبادئ ومن أهم   
الاعتراف به على أي     م شرعاً  يحر ، باطل هالكيان الصهيوني وجود  أن  و التفريط في أي شبر منها،    

وحدة القوى الإسلامية والوطنية على الساحة الفلسطينية واللقاء في سـاحة المعركـة،       و ،جزء منها 
كافة مـشاريع   ، وأن   شرط أساسي لاستمرار وصلابة مشروع الأمة الجهادي ضد العدو الصهيوني         

 من حقوق الأمة    ي حقٍ التسوية التي تقر الاعتراف بالوجود الصهيوني في فلسطين أو التنازل عن أ           
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رحـت  ، وفيما يتعلق بمشروعات التسوية التي طُ )2005شبكة نداء القدس،    ( فيها، باطلة ومرفوضة  
فـي  اً إلى جنب مع حركة حمـاس،         جنب هاكان صمود منذ أواسط السبعينيات من القرن الماضي،       

نهج أوسلو وتنازلاته والتمـسك بخيـار الجهـاد           على التمسك بثوابت القضية ورفض     إصرارهما
 تلـك اضطرت في لحظات كثيرة لخوض مناقـشات حـول          ، نتيجة لدواع أيديولوجية، و    والمقاومة

 هذه المـشروعات    المشروعات، وقام زعماؤها فتحي الشقاقي، وخليفته رمضان عبد االله شلح، بنقد          
 الحركة قوة رئيسية في إطـار الإسـلام         تلكوباتت  ،  لإثبات عدم جدواها لحقوق الشعب الفلسطيني     

  .السياسي الفلسطيني والمشهد السياسي الفلسطيني بشكل عام

 :فلسطينلتحرير  الجبهة الشعبية .2.1.3

   هي بها ت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعدة محطات فكرية وتنظيمية قبل أن ينتمر
، 1948 نكبةلت إثر جذورها تعود إلى حركة القوميين العرب التي تشكّف عليه، :المطاف إلى ما هي

 إلى تنظيمات قطرية كان نصيب فلسطين منها تنظيم 1967 )يونيو (حزيرانوتحولت بعد هزيمة 
 على 1967 )ديسمبر (كانون أول11 في انطلاقتها وكان إعلان ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

  إلى جانب عناصر1967) يونيو(إثر اندماج ثلاث منظمات فدائية عملت قبل حرب حزيران 
  : ) 2008الخزندار،(هي   الثلاثت المنظماهين وهذمستقلة ومجموعة من الضباط الوحدو

منظمة أبطال العودة التي تنتمي بشكل غير مباشر إلى حركة القوميين العرب حيث أنها  .1
 للحد من التأثير المتصاعد للجناح العسكري لحركة فتح ف.ت.مبل ت ودعمت من قئنشأُ

  .العاصفة
الجبهة القومية لتحرير فلسطين المعروفة باسم منظمة شباب الثأر وهي منظمة مسلحة  .2

  .تابعة لحركة القوميين العرب إقليم فلسطين التي أسسها جورج حبش في الخمسينات
د الجبهة الشعبية القيادة العامة والتي انشقت ا بعجبهة التحرير الفلسطينية التي أصبحت فيم .3

   . وعادت إلى اسم جبهة التحرير الفلسطينية1976في عام 

لانشقاقات رئيسية في داخلها الشعبيةضت الجبهةوتعر  ت إلى مصادمات دامية واتهامات أد
واختارت في المجال متبادلة بعدم الولاء لمبادئ الماركسية اللينينية التي أخذت الجبهة بنظريتها، 

 إلى ،وبقيت الجبهة تحت قيادة أمينها العام ومؤسسها الدكتور جورج حبش، التنظيمي الشكل السري
القيادة بتلكم استقالته ليفسح المجال أمام نائبه أبو علي مصطفى ليتولى الأمانة العامة ولتنتقل أن قد 

 تحرير فلسطين وإقامة :تراتيجي هو إن هدفها الإس؛تقول الجبهةو )2004 مصطفى،( إلى فلسطين
دولة ديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس تكفل الحقوق المشروعة 

 الدين أو الجنس أو العقيدة :لجميع مواطنيها على أساس المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5BA3B02F-9917-46FA-8943-5A34EC8EA34B.htm
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مقراطي مع سائر الأقطار أفق وحدوي ديأو اللون، وتكون معادية للصهيونية والإمبريالية، وذات 
  ."العربية

 أن له تأثيره الكبير الـسياسي والعـسكري          على تنظر الجبهة الشعبية لاتفاق الحكم الذاتي     و
 تكوينه الديمغرافى وموقعه الجغرافـى،      : بحكم جملة عوامل منها    ،على الصراع العربى الصهيونى   

تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة       انتزاع حق العودة، و    ": فهو ،أما هدفها المرحلي  
  ."ى ترابها الوطني وعاصمتها القدسعل

فإن الثمن الذي دفعته من قيادتها جعلها أقرب " ؛ورغم أن الجبهة عضو في منظمة التحرير 
 فـي   )كتائب أبو علي مصطفى   (إلى الفصائل المستقلة عن فتح، وينشط جهازها العسكري المسمى          

 وشـاركت فيـه وبالإنتفاضـة       ،آمنت الجبهة بالكفاح المـسلح    ، و دولة الإحتلال سلح ضد   العمل الم 
 وطالبـت   ، وبلورت رؤية تجاه عملية الإصـلاح الـداخلي        ،إهتمامها الكبير   وقد أولتها  ،الفلسطينية

  ). 2005عسيلة، ( "بتشكيل قيادة وطنية موحدة كشرط للإصلاح الداخلي
 

 :ن لتحرير فلسطيالديمقراطيةالجبهة  .3.1.3

 ،، ثالث أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينيةلجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيناتعتبر 
مها  ويتزع ،1969 فصيل ماركسي نتج عن الانشقاق عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سنة             :وهو

  نظره أصبحت الشعبية تحـت     لأنه في " ؛قام حواتمة بالانفصال عن الجبهة الشعبية     ، و نايف حواتمة 
 ـ يريد توجهاً: وهو، على قضايا الكفاح المسلح    ز كثيراً قيادة جورج حبش تركّ    ز علـى تقويـة    يركّ

   .)2009الموسوعة الحرة، ( "ن الاهتمام بقضايا الكفاح المسلحأيدولوجية الحركة أكثر م

 في شعبيتها بعد سقوط الاتحاد السوفييتي والـصعود المتـوالي   عانت الجبهة من انخفاضٍ  و
 كما عانت من الانفـصالات      ، وانتقال الصراع إلى داخل الأراضي الفلسطينية      ،لإسلاميةللحركات ا 

  الذي كان مقربـاً    "فدا" انفصال ياسر عبد ربه بجماعة من الحركة وتأسيس حزب           : ومنها ،الداخلية
   .من ياسر عرفات

ها وامتازت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بطرح مواقف فكرية وسياسية أهمها دعوت          
لشرح وتطوير شعار دولة فلسطين الديمقراطية الذي طرحته حركة فتح للتعبيـر عـن التعـايش                

 1973 )أغسطس ( واليهود في فلسطين، وكذلك دعوتها في شهر آب        نالمشترك للمسلمين والمسيحيي  
لتبني البرنامج المرحلي لحل القضية القومية تحت شعار العودة وتقرير المصير وإنـشاء الـسلطة               
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 شعاراً عاماً لجميـع فـصائل حركـة المقاومـة           1973نية الفلسطينية الذي أصبح بعد حرب       الوط
  .) 2008الخزندار، (الفلسطينية عدا فصائل جبهة الرفض

 : وبعد حرب أكتوبر طورت الجبهة الديمقراطية هذا البرنامج المرحلي باتجاه أوضح هـو            
 الممثـل   ف.ت.مفلسطينية المـستقلة بقيـادة      برنامج العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الوطنية ال       

 وأصبح هذا البرنامج المرحلي لدورة المجلس الوطني الفلسطيني ،الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني 
 ثم أصبح برنامجاً رسمياً عربياً      ،ف.ت.لـ م  عاماً    وطنياً  برنامجاً 1974 )يونيو ( حزيران في شهر 

 الفلسطينية في المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد عـام  في قمة الرباط ثم تبنته جميع فصائل الثورة   
الخزنـدار،   (التحريـر   فأصبح بذلك البرنامج المرحلي للشعب الفلسطيني وثورته ومنظمة         1979
 تم انتخاب اللجنة مركزيـة التـي أعـادت          1981وفي مؤتمرها الوطني العام الثاني في       ،  )2008

اسر عبد ربه مساعداً عاماً، واعتبرت الجبهة الديمقراطية        انتخاب نايف حواتمة أميناً عاماً للجبهة وي      
التقرير النظري والتنظيمي الصادر عن المؤتمر وثيقة برنامجية أساسية وموجها لنـضالها علـى              
الأصعدة الفلسطينية والقومية والأممية، وصدر عن المؤتمر بلاغ سياسي يؤكد أن المهمة الرئيسية             

 ،"كامـب ديفيـد   "بـركة التحرر الوطني العربية هي إلحاق الهزيمة        الراهنة للثورة الفلسطينية ولح   
وبأي مشروع للتسوية لا ينطلق من الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شـرعياً ووحيـداً           
للشعب الفلسطيني والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره وبنـاء              

  .ى ترابه الوطني بدون قيد ولا شرطدولته الوطنية المستقلة عل

الفلسطيني  فقد رونقه في المشهد      أنه  واقع اليسار الفلسطيني   استنباط  من نستخلص ؛وأخيراً
تتحـرك   واتحاداتهأن كانت فصائله  التأثير في المسار السياسي العام، بعد ضعيفالداخلي، وأصبح   

الغلبة في   باتت، و ف.ت.م داخل   على حركة فتح   تضغط من خلالها     ،ضمن مساحة سياسية وشعبية   
 حماس : من حركتيين مؤلفقطبين بها صارعتت الماضيمنذ أواخر سنوات القرن الفلسطينية الساحة 

 وما نجم   داخل اليسار،  انشقاقات تنظيمية فعلت فعلها في ولادة     "أيضاً  الأزمة الفكرية   أن   ، كما وفتح
ة يسارية منافـسة  لت مع الجبهة الشعبية ثنائيشكّانشقاق الجبهة الديمقراطية التي      الارتباك، لكعن ذ 

  . )2007المعرفة،  ("مت ظهر اليسارقص
  

  



 
 

36

  

  إلى السلطة تنظيم فتح من النشأة: المبحث الثاني .2.3

الحروف عن ر عبتُو ، 1948عام  تنشأ بعد وقوع نكبة    أول حركة فلسطينية  هي   "فتح"تعتبر  
 تم )حتف( مقلوب، وقراءتها بشكلها المتتالي   بالرأ  ق وتُ ، الفلسطيني  الوطني حركة التحرير لـ  الأولى  

تطـورات  شـهدت    بـداياتها فـي   حركة  الو ، غير مناسب من حيث دلالته     نه لفظاً العدول عنه لكو  
 ممـن كـانوا     ،والنشطاء الـسياسيين الفلـسطينيين    الشباب  على يد مجموعة من الطلاب       حدياتوت

 منذ بداية   ، جمعهم الهم الفلسطيني   يذال الإخوانية   موزعين بين التوجهات القومية البعثية والإسلامية     
 مـع   ، وكانت القاعدة التنظيمية الأولى علـى ارتبـاطٍ        نهاية خمسينيات القرن الماضي   في  التأسيس  

حيث  ، من مصر وغزة والأردن وسوريا ولبنان والسعودية وقطر والعراقامتدادات تنظيمية في كلٍ  
المحـيط   ت إلى الالتحام الفلسطيني مـع  تذويب الهوية أدنكبة الفلسطينيين والشتات ومحاولاتأن 

  ). 2008بدوان، (العربي من أجل مقاومة شطب الهوية

 أن جانبـاً لا      إلاَّ ،ن تاريخ حركـة فـتح     عرف  تب أو ع  كُ مما   أن الكثير  ؛ من رغمعلى ال و
 ، تخلخل وما اعتراها من تضاغط أو،تطورها الحركة التاريخية وظروف تلكيستهان به من تكوين    

تبصر بكل ما أحاط    إلى   ما يزال في حاجة      ، وما تعرضت له من إخفاقات     ،وما حققته من إنجازات   
 ومن اختلاف واتفاق حـول     ،عب وتطلّ تفكير من ترقّ  ال الحركة من صعوبات وما رافق روادها        بتلك

 الظروف   عن بمعزلٍفتح  لا يمكن الحديث عن نشأة حركة        هبيد أن  ،توقيت الانطلاق جذور النشأة و    
أولئك الذي عملوا في     خاصة من    ،لت أرضية ولزاماً على من عايش تلك الظروف       التي كانت وشكّ  

 فمـن الالتفـاف     :بثلاث محطات رئيسية  مرت  حركة فتح    أن   لإشارة إلى وبالإمكان ا  ،حقل السياسة 
  أحمـد  (  الثـورة  انطلاق إلى   ،المجهوداتو العناصر   حشد إلى تكوين النواة الأولى و     حول فكرة تم

  . )، اتصال شخصي2009 شباط، نصر

 مع الفـارق    ، القضية الفلسطينية محط اهتمام الشعوب العربية وأنظمتها وقواها الحية         رصدونظراً لت "
يطلق مـن الـشعارات والبـرامج       الكل  أصبح  و ، الجهات الثلاث  تلكبين الصدقية لدى كل جهة من       

كان على أبناء الـشعب الفلـسطيني مـن    ،   ولعقود والنظريات التي تحظى بإهتمام وتشد الجميع إليها      
 لها أن الكيان الإسـرائيلي يتجـدد        ضحأن يت  ؛ الأحزاب والحركات  تلكي  قيادات سياسية انخرطت ف   

بقـضيتهم،  و والبرامج تنهزم ولا بديل من أن يضطلع الفلسطينيون بأنفسهم           ،والأنظمة العربية تنتكس  
نخبة  وكان أن التقى     الفلسطينيين،دورها أن تلبي طموحات      أن الأحزاب لم تعد بمق     ؛جاءت الفكرة فيما  
 طلبة أو في وظائف أخرى حول إيجاد حركة فلـسطينية يؤسـسها   واسواء كان الفلسطيني   الشبابمن  

أبناء فلسطين تعلن ميلاد تنظيم سياسي عبر تحركهم على التجمعات الفلسطينية في كثير من الـدول                
  .)، اتصال شخصي2009 ، كانون ثانٍ النجاإبراهيم أبو( "العربية والأجنبية



 
 

37

 عندما حصل العدوان على قطاع 1956كانت في أواخر عام حركة فتح  نشأة بدايات أن لذا نجد
، وأخذت مجموعة مـن قيـادي الـشعب         1956 عام    من العدوان الثلاثي على مصر      كجزءٍ ،غزة

 وقامت الدعوة على أسـاس      ،لالفلسطيني في ظل الاحتلال على عاتقها تكوين مقاومة شعبية للمحت         
 مرحلة تحرر وطني واتفقوا في اجتماع سري بعد دحر          :ن المرحلة هي  ؛ لأ  ترك الحزبية  :جديد هو 

فترة أن ، والزمني إلى حركة فتح عند إنشائها الاحتلال الإسرائيلي على مبادئ جديدة انتقلت بالتدرج
 الإسرائيلي قطاع غزة من الاحتلال      ري وتحر ،م1957 من بداية الفكرة عام      الانطلاقة امتدت ما قبل   

 وتشتمل على عدة مراحل تنظيميـة       1965 )يناير (كانون ثانٍ  الانطلاقة المسلحة في الفاتح من       إلى
  .) 2008الخزندار،(هامة
 خلال شهور الاحـتلال     الفكرةمرحلة التأسيس التي بدأت مع تبلور        وهى :المرحلة التمهيدية  .1

 وبروز ظاهرة المقاومة الشعبية المسلحة ضد الاحـتلال         1956 عام    غزة لقطاعالإسرائيلي  
 برفض مؤامرة تـدويل     ، غزة جسدت عمقها القومي بالموقف الشعبي الصارخ في قطاع       التي  

  . على ربط فلسطين بمعبرها القومي العربيوالإصرارالقطاع 

 كـان   وكما ، بمواصفات خاصة  أعضاء استقطاب   ت تطلب التيهى المرحلة   و :مرحلة التركيز  .2
 لا ترشـحوا    : هـو  ، كان شعار بناء التنظيم في الـداخل       ، في بناء التنظيم في الخارج     الشعار

 مرحلة بنـاء تنظـيم      فتلك ؛خذ مكانكم في حال غيابكم    أنه قادر على    أ ؛من تجدون  إلاَّللتنظيم  
 .خبة لنُا

 أن سـنوات  :" في أحد مذكراتـه     أحد المؤسسين الأوائل لحركة فتح     ويؤكد القائد خليل الوزير   
الخمسينات منذ مطلعها وحتى نهايتها كانت بمثابة سنوات التكوين وتجميع الخلايا لتكـون بدايـة        

 "عمل تنظيمي جاد، وتكونت النوى الفلسطينية والتشكيلات التي تنظم الفلسطينيين في كل مكـان             
  .)1988القلاب، آيار (

 ـ   نادىوهجه عندما   لإنطلاق  إعلان   لهذا    كان وبذلك  وعـودة   ،سطينية بتحرير الأرض الفل
 السبيل إلى   :لكفاح المسلح هو   وأن ا  ،اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم على الأضرار التي لحقت بهم        

  المضايقات والتهم من الأنظمة الرسـمية       من رغمال ، على  أرضية وقبولاً   الإعلان ذلكوجد ل وذلك،  
زءاً ج صفوفها أصبحوا     خاصة عندما وجدت أن الكثيرين ممن كانوا في        ، القائمة والأحزاب العربية

ظهور حركـة فـتح     ل ونتيجةً وخلع ثوب الحزبية،      واعٍ انسلاخ ومن خلال    ،من هذا التنظيم الجديد   
 وفرقة خالد بـن  ، طلائع الفداء:مثل  اندمج فيها العديد من التنظيمات الفلسطينية الصغيرة،وتوسعها

 ،"أبو حلمي"قيادة حسن الصباريني الوطني الفلسطيني ب  وجبهة التحرير،الوليد بقيادة صبحي ياسين
  .)2008بدوان،( وجبهة ثوار فلسطين وغيرها
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في ظل ظروف عصيبة كانت تمر بها        ،)فتح(لدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني       و اًذإ
 بين بعض الشباب الفلسطيني     ،لم يعمر طويلاً   1957 في عام    تحالفحينها  وقع  ،  القضية الفلسطينية 

ي التوجه البعثي نهاية الخمسينيات، فوضعوا خطة لتنظيم        و وبعض الشباب ذ   ي التوجه الإخواني  وذ
ل بعض أولئك  سنوات، توص 4ن  عزيد  ما ي  وبعد اجتماعات واتصالات استمرت      ،جبهة في فلسطين  
دت معظم المنظمـات    توح سنوات أخرى من عمرها      3وبعد  ،   لتأسيس حركة فتح   ،الشباب وغيرهم 

   .عين فيما عرف بحركة فتحاهز الأربالفلسطينية التي تن

، في القاهرة بدعوة من الروابط الطلابية التي كانت تأسيس الإتحاد العام لطلبة فلسطينوبعد 
منتشرة بين بيروت ودمشق والإسكندرية والقاهرة، والتي سبق أن تأسس، بـدوره، فـي سـنوات                

 ضـمت لسطينية علنيـة    أول مؤسسة ف  ل هذا الجسم    مثّ ، وترأسه ياسر عرفات فيما بعد،     الخمسينات
كمنظمة طلابيـة   " الإعلان عنه    ، كما اعتبر  ت القائمة في بلدان عربية متعددة     فلسطينيين في التجمعا  

أهم القـوانين    من   تسعى لضم جميع الطلبة الفلسطينيين في الوطن العربي بمثابة كسر فعلي لواحدٍ           
 1959في العـام    و )1987،  حمنعبد الر  (،مت به طويلاً  لعمل الفلسطيني وتحكّ  العامة التي حكمت ا   

  .عن صوت الحركة  كمعبرٍ،"فلسطيننا"ظهرت مجلة 

وظلت زهاء تـسع سـنوات       نهاية الخمسينيات   في تأسست سراً  ن حركة فتح  فإ وبالإجمال؛
العلاقة الفارقة   ، وأن 1965 الفاتح من كانون ثانٍ   في   إلى العلن   لتخرج ،تعمل في السر وتعد نفسها    

 ، الحديث عن النظريات والبـرامج      فيه م كان يحر  في ظروفٍ نشأت  أنها   ،تها انطلاق منذلحركة فتح   
 آذار 21 والعلاقة الفارقة الثانية معركة الكرامة فـي         ، كما كان يصفها أصحابها    ،التي لم تعد واعدة   

كانوا فلسطينيين أوالتي كانت البوابة الواسعة التي انهالت عبرها قوافل من المناضلين سواء ،  1968
  . اتها استهوت الجميع لأنها ومن خلال أدبي؛باً أو أجانبأو عر

فتح خـلال سـنوات      التي تبنتها    ،يتضح من قراءة الأفكار ومن متابعة المناقشات والآراء       و
   : شعارأطلقتعندما انطلقت لم تحتكر العمل من أجل فلسطين بل النشأة الأولى، أنها 

كل الثوار على أرض المعركة، والبنادق كل البنـادق         لتتفتح كل الزهرات في بستان الثورة، وليلتقي        "
 وليست قاطعة طريق، والوحدة الحقيقية تلـك التـي تـؤمن            ، العدو والبندقية لتحرير الأرض    باتجاه

 لأن الثورة انطلقت حتـى ينعتـق الـشعب          ؛بالمنطلقات التي تضع حداً للتبعية والوصاية والاحتواء      
  .)، اتصال شخصي2009 ، كانون ثانٍإبراهيم أبو النجا( "الفلسطيني وإلى الأبد من كل التبعات

، فتح العسكرية داخـل إسـرائيل   لمجموعات   عمليات   أكبرت حركة فتح منذ تأسيسها      شهدو
 على افتتاح أول مكتب للحركة في الجزائر، وقـام بتأسـيس            "أبو جهاد " أشرف خليل الوزير     بحيث

د أبو جهاد علاقات فتح مع العديد لجزائر وطّوفي ا  ،معسكرات تدريب للفلسطينيين الموجودين هناك    
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تنـسيق   ل ،1965، ليغادر الجزائـر عـام        أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا    فيمن الحركات الثورية    
  .العلاقات مع الخلايا الفدائية داخل فلسطين أو ما يعرف بقوات العاصفة

 ـو ،فتح بوادر الخلافات تظهر في صفوف حركة        ت بدأ م1964وفي عام    بـداخلها   دتوج
 الوقـت والإمكانيـات     أنتيـار يـرى      :تيارين تحت   الآراء انقسمت و ،متباينة وأراء   ةتيارات عد 

 تأخير سيعطل ويبعثر جهـود الـشعب        : أي أن وتيار يرى    ، للعمل العسكري  مهيأةوالظروف غير   
  ). 2008 الخزندار،( الفلسطيني في العالم العربي

 عن أول عملية عسكرية داخل الأرض المحتلة في  أعلنت،استكملت الحركة تنظيمها وعندما
ضت قيـادات   وتعر،   المحتلة  في شمال فلسطين   )نفق عيلبون ( بتفجير   ،1965 كانون ثانٍ الفاتح من   

وأدخلوا  والاعتقالضت للملاحقة    وتعر ، العربية  الرسمية حركة فتح إلى مضايقات من قبل الأنظمة      
 أن الحركة أثبتت وجودها على الساحة الفلسطينية        إلاَّ ، لما يقارب من شهرين     في سوريا  سجن المزه 
 تـشكيل مجلـس    تموفي العام نفسه ، كبير من العمليات الفدائية داخل الكيان الإسرائيلي بالقيام بعددٍ 

وبعـد هزيمـة    على الأرض من دمـشق،       الطوارئ برئاسة ياسر عرفات الذي قاد الحركة ميدانياً       
 بـدأت   ،سرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجـولان        واحتلال إ  1967 )يونيو (حزيران

 بعد أن انطلقت وأخذت بتشكيل الخلايا العسكرية السرية ،لحركة بقيادة ياسر عرفاتلالمرحلة الثانية 
اعترفـت    نفـسه  في العام  و ،)، اتصال شخصي  2008 آذار،  حسني زعرب ( داخل الأرض المحتلة  

 من الجزائر في عهد الـرئيس        وسياسياً  لوجيستياً ، فلقيت دعماً   العربية بحركة فتح    الرسمية الأنظمة
 لها في سـوريا  هواري بومدين، كما دعمها الرئيس المصري جمال عبد الناصر، ووجدت احتضاناً  

  .وليبيا والأردن واليمن

  ):2005عسيلة، ( يأتي على رأسها،وتبنت فتح مجموعة من الأسس الفكرية
  . سبيلا تحرير فلسطين: هما،لنضال العسكريطويلة الأمد وا الحرب الشعبية .1

  . الطريق إلى توحيد الوطن العربي:هو تحرير فلسطين .2

  .القرار الفلسطيني الهوية الفلسطينية واستقلالية .3

   الدولة الديمقراطية وحل المسألة اليهودية .4

1968فـي عـام      ها باسم  ياسر عرفات ناطقاً   كانو ،فتح أكبر الفصائل  حركة  ا كانت   ولم، 
       م العديـد مـن الـشباب       ، فانضم إليه   إعلامياً وقعت معركة الكرامة التي أعطت لفدائيي فتح صدى

 حيث بدأت السعودية ترسل     ،العلاقات العربية والدولية  أخرى من    آفاقوساهمت في فتح    ،  المتطوع
عبـر  ، وانفتح أفق العلاقات مع المعسكر الاشتراكي 1969شحنات الأسلحة للفدائيين منذ ربيع عام       

  .)2006أسطورة النضال والجهاد،(العلاقة مع الاتحاد السوفيتي 
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   وزعامتها لمنظمة التحريرفتح .1.2.3

، ف.ت.لــ م  انضمت حركة فتح وغيرها من التنظيمـات الفلـسطينية           1969  عام وفي
 بوصفها كبرى فصائلها، كما انتخب المجلـس الـوطني          ؛المنظمة خاص على    وسيطرت فتح بشكلٍ  
 الذي حل محـل      ليحيى حمودة  ات رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفاً      الفلسطيني ياسر عرف  

، في ظله تشكل الجبهة العريضة والوطنية للعمـل الـوطني           فتح حركةأصبحت  ، و أحمد الشقيري 
وأصبحت مجالسها الوطنية ممثلة لكل الفصائل والإتحادات والنقابات وشخصيات وطنية مستقلة مما            

 اً أصبحت عضو ثم،م1974 عام الرباطشرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني في قمة أهلها لتصبح ممثلاً 
  . في الجمعية العمومية للأمم المتحدة اًمراقب

وحدة وطنية، تعبئة قومية، تحرير؛     :  وكان شعارها  1964ف قد تأسست عام     .ت.وكانت م 
ماماً عن النظام الرسمي، إلا     وإن كانت لا تملك إمكانية تطبيق ذلك الشعار، بحكم عدم استقلاليتها ت           

. أنها اضطرت إلى ذلك بدخول فصائل العمل الوطني التي تبنت الكفاح المسلح لاحقاً، فلم تنـشأ م                
الـوطن    أو ،مثابة الوعـاء الـسياسي    حين كانت    ؛ ككيان، فلسطيني، من العدم،    1964ف عام   .ت

، ومن تلك ف.ت.ملت ائتلاف  شكّعسير للحركات الفلسطينية التي، بعد انطلاق للفلسطينيين المعنوي
القيادة العامة، وجبهة  - والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،الحركات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 الـذي نـشأ بعـد       "فدا"وحزب    ومنظمة الصاعقة، والحزب الشيوعي،    ،النضال الشعبي الفلسطيني  
 فقد سبق قيامها تطورات على الـصعيدين        ؛)2008بدوان، (اتفاقات أوسلو في الأراضي الفلسطينية    

الفلسطيني والعربي، شملت أطرافاً ومجالات عدة، واعتبرت كمرحلة جديدة من مراحل الـصراع             
  ).1987عبد الرحمن، (العربي الصهيوني، أثرت وما زالت تؤثر على الأحداث في المنطقة 

هـا وميثاقهـا    على استيعاب كل الجهات التـي آمنـت بمنطلقات         ف.ت.م وحرصت قيادة  
 :الأولى :بمرحلتين بارزتينمرت  علاقة فتح بمنظمة التحرير  وفي الحقيقة؛ إن ،وبرنامجها السياسي 

 وتدعو إلى تغيير خطهـا الفكـري ونهجهـا          ،أواسط الستينيات حينما كانت فتح تعارض المنظمة      
 علـى رأس    ينز حيث أصبح قادة فتح البـار      ،حتى الآن و 1969 من العام     بدءاً :والثانيةالسياسي،  

منظمة التحريـر   ، والجدير بالذكر؛ أن      ولمعظم لجانها ومؤسساتها المهمة    ،الهرم التنظيمي للمنظمة  
 بناء علـى    1964 )مايو( في آيار     ظهرت :فالأولى،  بنصف عام فقط  سبقت حركة فتح إلى الوجود      

ت عـن نفـسها      أعلن :والثانية،  1964 عام   توصية صادرة عن مؤتمر القمة العربي الأول بالقاهرة       
 داخل فلـسطين    1965عام  ال ، مطلع "العاصفة"مع أول عملية فدائية نفذها الجناح العسكري        ،  رسمياً

  . المحتلة
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 إذ شنت ؛ قبل سيطرتها عليهاف.ت. ممن أشد المنتقدين لقيادة كانت فتح حركة  ونرى أن
 بأن ؛"يان المقترحالحركة والك" :تحت عنوان  وجاء في برنامج وضعته فتح،حرباً إعلامية ضدها
بعد انعقاد المؤتمر  ، بالسلاح وإنهاء الوصاية العربية على فلسطينحل إلاَّقضية فلسطين لا تُ

، ومن الواضح أن قيادة فتح وضعت هذا 1964) مايو( آيار 28الفلسطيني الأول في القدس في 
د من التسليم به، ف بعد أن أدركت؛ أنه أصبح واقعاً لاب.ت. البرنامج لإحكام سيطرتها على م

  ):2005عدوان، ( وتضمن هذا البرنامج في النقاط الست التالية

السعي بكل الطرق للسيطرة على المجلس الـوطني بأغلبيـة عدديـة، كمـدخل لإحكـام                 -1
السيطرة على الكيان من جميع النواحي، ومفاوضـة أحمـد الـشقيري لـضمان أغلبيـة                

  .لفتح في العمل الثوري
ف بالعمـل الـسياسي، لـذلك لابـد مـن إيجـاد اتحـادات               .  ت .الوقوف دون انفراد م    -2

 .ونقابات، وعقد اتفاقيات ثنائية مع التجمعات الفلسطينية الأخرى

 .تعديل الميثاق القومي والنظام الأساسي للمنظمة بما يتلاءم مع مبادئ فتح -3

 .تكثيف أنشطة فتح في المناطق المجاورة للأرض المحتلة -4

دى الدول العربيـة المجـاورة لـلأرض المحتلـة لـدعم            استمرار المحاولات لكسب إح    -5
 .فتح ومساندتها

العمل على التقليل من قوة جيش التحرير الفلسطيني، الـذي كـان يمثـل خطـراً علـى                   -6
  . أعداد كبيرة من المتشوقين للعمل العسكريهحركة فتح، لاجتذاب

  

 خارجية الـدول    على مؤتمر وزراء   1967) نوفمبر( تشرين ثانٍ    9وزعت مذكرة بتاريخ    كما  
 لأنه  ؛دت عدم ثقتها بشخصه وممارساته    الشقيري، وأكّ أحمد  العربية في القاهرة، انتقدت فيه سياسة       

 1967) يونيـه (فبعد هزيمة حزيران     ؛)2006 نوفل،(ة   فاعلية المنظم   وشلَّ ،يتصرف بحسب هواه  
يساً لمنظمة التحرير  تم اختيار ياسر عرفات رئ  1969تخلى الشقيري عن العمل السياسي، وفي عام        

، وحينها بدأت العمل على     )2007 ،الرحيم عبد( الفلسطينية، حيث أقر النظام الرسمي العربي بذلك      
أصبح استقلال فلسطين مطلباً وطنيـاً واضـحاً        ، و إيجاد صيغة مرنة للتحالف مع فصائل المقاومة      

 ،بئة الشعبية والتحالف العربـي  وحددت آلية التحرير بالكفاح المسلح والتع  ،وأساساً للإجماع الوطني  
 وأكثر غموضاً في المرحلة     ،وأصبح التوجه القطري الذي كان التعبير عنه أقل صراحة قبل النكبة          

 بعد أن تسلم ياسر عرفات رئاسة اللجنة التنفيذية   ؛ في منتهى الوضوح   م1965م إلي   1948الانتقالية  
  ).2008الخزندار، (للمنظمة
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 يلمع في أفق السياسة الفلسطينية، حيث كان عرفات         1968م   في عا   نجم ياسر عرفات   بدأو
سب شعبية جديدة فـي     تيشغل منصب المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، والحركة كانت كل يوم تك           

ساعدتها على ذلك النتائج الإيجابية لمعركة الكرامة التي خاضتها         و العربي والفلسطيني،    :الشارعين
 الدورة الرابعة    في العام نفسه، كما أسفرت      من الأراضي الأردنية   ضد الاحتلال الإسرائيلي انطلاقاً   

 عضواً من أصل    38 على" فتح"حصول   ، عن 1968 )يوليه (للمجلس الوطني الفلسطيني في تموز    
مـع  % 55 تصبح أكبر كتلة في المجلس، وتهيمن على المنظمة بغالبية تفوق            ؛ أن ا جعلها م، م 100

علن عن دخول حركة فتح فـي        ولم ينته العام حتى أُ     ،)2006 ل،نوف (بعض المستقلين المؤيدين لها   
: وأصبحت هي  ،د على نهجها الثوري في ميثاق المنظمة       واستطاعت أن تؤكّ   ؛المنظمة بشكل رسمي  

القسم الأكبر من عضوية اللجنة التنفيذيـة للمنظمـة    ف، واستحوذت على. ت. التنظيم الأهم في م
  ).2005عسيلة،(

، انعقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطنى الفلسطيني       1969) فبراير(وفي الأول من شباط     
 لتحريـر فلـسطين، وجـيش التحريـر         باستثناء الجبهة الشعبية  بحضور جميع المنظمات الفدائية     

الفلسطيني، وطرأ تبدل جوهري على تركيب المنظمة وقيادتها في هذه الدورة؛ إذ انتخبـت لجنـة                
، والمستقلين، كمـا    "الصاعقة"ح وطلائع حرب التحرير الشعبية       جديدة ضمت ممثلين عن فت     ةتنفيذي

ياسر عرفات، رئيساً   " فتح"انتخب المجلس يحيى حمودة رئيساً له، وانتخب الناطق الرسمي لحركة           
  .للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

. قيـادة م وأصدرت فتح في أعقاب انتهاء الدورة، بياناً أوضحت فيه أسباب المشاركة فـي       
ف، معتبرة المرحلة التي يمر بها النضال الفلسطيني، مرحلة للكفاح الوطنى الذي تـذوب فيـه                .ت

عبـد  (التناقضات الثانوية، من أجل التناقض الرئيسي بين الوجود العربي والوجـود الـصهيوني              
  ).1987الرحمن، 

  ):1969لفلسطينية، الوثائق ا(سبيلان لا ثالث لهما " فتح"  وحدد البيان؛ أنه كان أمام 
ف، واحدة من التنظيمات القائمة، ونطرح على أخوتنا فـي الطلائـع،            . ت.  أن نعتبر م   :الأول

وفي الجبهة الشعبية؛ أن تقوم بيننا وبينهم وبين منظمة التحرير جبهة وطنية، على أساس مـن                
  .التكافؤ والمساواة، ضمن برنامج عمل وطني محدد

راً يجمع في داخله كافة التنظيمات العاملة؛ باعتبار أن الميثـاق           ف، إطا . ت.  اعتبار م  :الثاني
  .المعدل للمنظمة، يعتبرها جبهة وطنية تضم المنظمات والأفراد

وعليه أشار البيان إلى أن فتح كان بوسعها أن ترضى بالخيار الأول وأن تقدم لـه كـل جهـد             
ون المنظمة تنظيماً، وإنمـا جبهـة       ممكن، إلا أن القائمين على أمر منظمة التحرير؛ رفضوا أن تك          
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وطنية للجميع، وبناء عليه قررت فتح، القبول بموقف اللجنة التنفيذية والـدخول إلـى المجلـس،                
  :باعتباره أرضاً مشتركة؛ على أن يكون ذلك مقبولاً بشرطين

محافظة على شخصيتها الاستقلالية وتنظيماتهـا      ) العاصفة( أن تظل حركة فتح وقواتها       :الأول
  .سرية ومنطلقاتها الوطنيةال

 ألا يعنى دخول فتح إلى المنظمة، قبولها بالطريقة التي أخرجت فيها كممثلـة للكيـان                :الثاني
  .الفلسطيني عن طريق قرارات مؤتمر القمة العربية

وعلى هذا الأساس، قبلنا المشاركة في قيادة المنظمة؛ وقبلنا أن نعمل كتنظيم رئيـسي فـي             
  .ن خلالهاالعمل الفلسطيني م

أرادت من هذا البيان؛ أن تهيئ الأجـواء المناسـبة لـدى كوادرهـا              " فتح"والملاحظ؛ أن   
تعبئهم ضد  : ، وذلك بعد؛ أن أمضت فترة طويلة وهي       ف.ت.ناصرها لتقبل فكرة دخولها قيادة م     وع

  .المنظمة، وطريقة تشكيلها وأسلوب عملها

جاء مـؤتمر القمـة العربـي       ، عندما   فتح داخل المنظمة   من علاقة    المرحلة الثانية وبدأت  
 على حركة فتح ذات النفوذ القـوي داخلهـا،    انعكس ضمناً، للمنظمة جديداً ليضيف مكسباً  ،بالرباط

  ووحيداً  شرعياً  ممثلاً ف.ت.بـ م  يعترف فيه    ، خرج المؤتمرون في الرباط بقرارٍ     1974ففي العام   
والنظـام   مة بمثابة البيت لكل الفلسطينيين،    كانت المنظ أيضاً  في تلك المرحلة    وللشعب الفلسطيني،   

بغض النظر عن إيديولوجيتها وسياسـتها مـا        ،  الذي يستوعب كل الفصائل والأحزاب والجمعيات     
  ). م.، غ 2006أبراش، ( إستراتيجية المقاومة: وهي،دامت تلتزم بالإستراتيجية الوطنية

 في جامعة الدول العربيـة      تمثيلٍ من   ،ف.ت.م امتد نفوذ فتح إلى ما امتدت إليه يد          ومن ثم 
 ومن سفارات ومكاتب تمثيل في      ،)كعضو مراقب ( الأمم المتحدة    هيئةومنظمة المؤتمر الإسلامي و   

عرفات كـرئيس للجنـة   ياسر تحدث  ،1974 )نوفمبر ( تشرين ثان13ٍوفي ،  دولة100أكثر من 
 في أضـخم    ،"نيويورك"متحدة في    أمام الجمعية العامة للأمم ال     ، للمرة الأولى  ،ف.ت.م"ـالتنفيذية ل 

 فلا  ؛ غصن الزيتون بيد وبندقية الثائر في الأخرى       لقد جئتكم حاملاً   ": قائلاً ،حدث تاريخي فلسطيني  
  ."غصن الزيتون يسقط من يدي تدعوا

؛  ترحيل ياسر عرفات وكوادر فتح ومسلحيها من لبنان نحـو تـونس            تم 1982  عام وفي 
 ه بغزو لبنان مـستخدم    إسرائيلعندما قامت   وذلك  ،  حت الحماية الدولية  ، ت لتكون مقراً جديداً لإقامته   

  ألقى عرفات خطابـاً    ولاحقاوفي    يوماً، 88لجوية والبحرية واستمرت    كل أنواع الأسلحة البرية وا    
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، أعلن فيه اعتراف منظمة التحريـر الفلـسطينية بحـق           ام الجمعية العامة للأمم المتحدة     أم شهيراً
  .إسرائيل في الوجود

، ومكـث ياسـر عرفـات والقيـادة          من الدول العربية    في عددٍ  الفلسطينية  القوات شتتوت
 آذار،  حسني زعـرب  ( إلى محاولات اغتيال في مرات عدة         خلالها ضواوتعرالفلسطينية في تونس    

أبـو  "خليل الـوزير      العضو المؤسس لفتح   كان من بينها عملية اغتيال     ،  )، اتصال شخصي  2008
 اسـرائيل  كوماندوز إسرائيلي، وقد اعترفـت       بواسطة بتونس   1988 )أبريل (ن نيسا 16 في "جهاد

، والقائد هايل عبد    1991 )يناير (كانون ثانٍ  14 في ، واغتيل أيضاً، القائد صلاح خلف     رسميا بذلك 
  .واتهمت إسرائيل بالحادثالحميد أبو الهول، وعدد كبير من كوادر الحركة، 

 ؛هاماً على صعيد تنظيم حركة فتح الداخلي      ل تاريخاً   شكّ 1987من المؤكد أن نهاية العام      و
تأكد ، النضال الفلسطيني جديد فاعل في  كفصيلٍ؛)حماس(إذ شهدت بروز حركة المقاومة الإسلامية 

 بعيـداً    في العام نفسه،    السياسي والميداني في الانتفاضة الأولى     برنامجهاذلك عندما بدأت الحركة     
 فقدت زخمهـا     قد  بعدما كانت  ، الانتفاضة قيادةللتها حركة فتح    ة التي شكّ  عن القيادة الوطنية الموحد   

 المـؤتمر   : وهـو  ،عقدت فتح آخر مؤتمراتها    1989عام  الوفي  ،  لبنانوحضورها إثر الخروج من     
 لكن ذلك لم يؤثر على سيطرتها على        ،زمات، بينما تعرضت إلى العديد من الانشقاقات والأ       الخامس

 كما ظلت الحركة الأكثر حضوراً على       ، وعلى كونها العمود الفقري لها     ،نيةمنظمة التحرير الفلسطي  
 ومن الدعم المالي الذي توفره لها منظمة التحرير         ،الساحة الفلسطينية مستفيدة من تجربتها النضالية     

  ).2008الخزندار،( الفلسطينية

 ـيةيمتنظحركة  ك"فتح" التي سجلت خلال مراحل نشأة وتطور    وكان من أهم الملامح       ة فاعل
) فتح الإسلام( انشقاقات، بدءاً من ثلاثة أولها       له من  تتعرضما  ذات قاعدة جماهيرية عريضة هو      و

، والذي جاء احتجاجاً من إخوانيين على خروج قيادة فتح عن الخط الإسلامي، وانشقاق              1967عام  
، على  "أبو نضال "ف ومعتمد فتح في العراق صبري البنا        .ت. ثانٍ سمي عندما خرج مدير مكتب م      

 الإسرائيلي، وانشقاق   -، احتجاجاً على ميل قيادة فتح، لتسوية الصراع العربي        1974قيادة فتح عام    
 والتي قادها عضو اللجنة المركزية لفتح، نمر صـالح        1983) مايو(في آيار   ) فتح الانتفاضة (ثالث  

قاقات أنها جاءت نتيجـة     ، وما يتضح من تلك الانش     "قدري"، وأبو موسى، وسميح كويك      "أبو صالح "
التغيير الذي طرأ على الوضع الدولي وطبيعة البراجماتية وطبيعة الـشعارات والعلاقـة بالنظـام               

، اتـصال   2009 شـباط ،  الخزنـدار (العربي وقتذاك وطبيعة القيادات ومرجعياتها ومنابت نشأتها        
  :رابناجي ش. كل ذلك ساهم في أزمة فتح وخياراتها وتقلباتها، ويسجل د)شخصي
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يتمثل في الدور الذي قادته في حركة النـضال         : أن لفتح كتنظيم ثوري سياسي دوران الأول إيجابي       "
الفلسطيني على مدار سنوات طويلة، وصولاً إلى ما قامت به بعد توقيع اتفاقات أوسـلو مـن بنـاء                   

لجانب السلبي  لمؤسسات السلطة السياسية، والتلاحم المباشر الأول بين ركني الأرض والسلطة، أما ا           
تلك التي تعاني من أعراضه فتح الآن، من صراع أجيال، والخلل والضعف التنظيمـي،              : فيورد فيه 

   ).2005دنيا الرأي، ( "والتراجع الفكري، والتأرجح ما بين الثورية والاعتبارات السياسية

   حزب سلطة التسوية وتحولها إلىمشاريعمن  فتحموقف  .2.2.3

 مـن الخـارج إلـى       "أوسلو" ية إعلان المبادئ  انتقلت بعد اتفاق  " فتح"قيادة حركة   لقد انتقلت   
التي تنشغل بإدارة شؤون السلطة الفلـسطينية،  : الداخل، في ظل توليها قيادة المنظمة وأصبحت هي   

، كانـت   سلطة الوطنية لل مرجعية   قُدر لها أيضاً؛ أن تكون    منظمة التحرير   وفي كلا الواجهتين؛ فإن     
المتحدة التي تـسببت    طلاقتها، كافة مشاريع التسوية التي تبنتها هيئة الأمم         فتح رافضة في بدايات ان    

 ولجنة التوفيق والمصالحة، في ترسيخ معاناة الشعب الفلسطيني، وكان قادتها يرفضون قرار التقسيم        
ومشاريع إسكان وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية، وغيرها، واعتبـرت المـشاريع             

ؤامرات استعمارية صهيونية تهدف إلى تصفية قـضية فلـسطين، وتثبيـت الاغتـصاب           السلمية م 
  .اليهودي لها، ومحاولة لفرض أنصاف الحلول

 وكانت الحركة ملتزمة كل الإلتزام وتربعت في مقدمة الفصائل جمعاء في الكفاح المـسلح              
 ـ            تلال، واللافـت فـي     وانتهاج مبدأ المقاومة الذي اعتبرت لا خيار سواه لتحرير الأرض من الإح

السياق ما أكده بيان حركة فتح الذي وجهته إلى هيئة الأمم المتحدة حول أهداف حركـة المقاومـة                  
 وذلك بمناسبة اجتمـاع الجمعيـة       1968) أكتوبر( تشرين أول    17الفلسطينية وشرعيتها، في يوم     

لناشئة عـن العـدوان     العمومية للأمم المتحدة في نيويورك وقتذاك، وبحثها لأزمة الشرق الأوسط ا          
  :، وكان أهم ما ورد فيه1967) يونيو(الصهيوني على العرب في حزيران 

تصميمها علـى مواصـلة المقاومـة للإحـتلال الأجنبـي لفلـسطين، مهمـا               " فتح  " تؤكد منظمة   "
طال الزمن وتعاظمت الـصعوبات والتبعـات، وهـي تـشعر بـأن الـشعوب العربيـة وأحـرار                 

، ويؤيـدون أعمالهـا وجهودهـا، كمـا تأمـل أن تبـدل بعـض الـدول                  العالم يقفون إلى جانبها   
والشعوب موقفها، وتتخلص مـن دعابـات التـضليل المغرضـة، فتبـادر إلـى تأييـد حركتنـا                   

بإسـم الـشعب الفلـسطيني بأسـره، تمـسكها          "  فـتح   " المشروعة الإنسانية، كما وتُعلِن منظمـة       
كملهـا مـن الاغتـصاب والاحـتلال، وإنـشاء          بمطالبه والتزامها بأهدافه، وهي تحرير فلسطين بأ      

دولة مستقلة ديمقراطية ذات سيادة يتمتع في ظلها جميـع المـواطنين الـشرعيين، بغـض النظـر                  
عـن أعمالهـا حتـى يبلـغ الـشعب          " فـتح "عن الدين واللغة، بحقـوق متـساوية، ولـن تكـف            

  ).1968بيـان لفتح، " (الفلسطيني هدفه هذا
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ر بيان آخر للتأكيد على رفض قرار مجلس الأمن لتسوية أزمة           وفي العام ذاته كان هناك صدو     
الشرق الأوسط وسائر الحلول السياسية، وذلك عندما تلاقت المنظمات الفدائية الفلسطينية والهيئـات             
الشعبية وفي مقدمتها حركة فتح في اجتماع عقد في مكتب منظمة التحرير، في عمان مساء الاثنـين                 

 وعرض الموقف الحاضر وما تتعـرض لـه القـضية           1968)  أكتوبر( تشرين أول    14الواقع في   
الفلسطينية والعمل الفدائي في ظل الظروف الشائكة من كانت محاولات تستهدف ضرب العمل الفدائي  

  : ضد مشاريع الإحتلال، وكان أهم ما نص عليه ذلك البيان

 مـن شـأنه أن      1967) نـوفمبر ( تـشرين ثـانٍ      22 الصادر بتاريخ    242أن قرار مجلس الأمن     "
يصفي القضية الفلسطينية تصفية تامة لما جـاء فيـه مـن إنهـاء حالـة الحـرب مـع إسـرائيل                      
وإقامة حدود آمنة ومتفق عليها لها وإقامة سلام دائم معها، ومـا يتبـع كـل ذلـك مـن اعتـراف                      
واقعي بها وتمكين لها من التغلغل والسيطرة علـى مقـدرات الـوطن العربـي، وضـرب العمـل          

ائي ووضع حد للثورة التحريرية الفلـسطينية محافظـة علـى أمـن اسـرائيل وتنـازلاً عـن                   الفد
قلب الوطن العربي ليظل قاعدة دائمـة للعـدوان والتوسـع وتقليـصاً للقـضية الفلـسطينية إلـى                   
قضية لاجئين، وهي لهذا تعلـن تأييـدها لـرفض الحلـول الـسياسية المطروحـة مـن مختلـف                    

 ـ     صفية القـضية الفلـسطينية وتـصفية الثـورة الفلـسطينية الممثلـة             الإتجاهات لأنها تؤدي إلى ت
لتصميم الشعب العربي الفلسطيني على مواصلة الكفـاح مـن أجـل التحريـر الـوطني وعـودة                  

  ).1968بيـان المنظمات الفدائية الفلسطينية، " (الفلسطينيين إلى وطنهم السليب

مشاريع الـسياسية، التـي لا تحقـق    كما وأعلنت فتح في نظامها الداخلي رفض الحركة لكل ال         
أن المشاريع والاتفاقيات والقرارات، التي     : " على 6""طموحات الشعب الفلسطيني، ونصت في المادة       

صدرت أو تصدر عن هيئة الأمم المتحدة، أو مجموعة من الدول أو أية دولة منفردة، بشأن قـضية                  
 ).2005عدوان، " (مرفوضةفلسطين والتي تهدر حق الشعب الفلسطيني في وطنه باطلة و

، 1982 لبنان عام    بعد حرب التطورات المتلاحقة   يرى بعض الكتّاب السياسيين، أن جملة من        
 فتح والمنظمة   1987انتشلت انتفاضة العام    فسرعان ما   ،   فتح على فكر وفلسفة حركة   أفرزت بآثارها   

مـصطدمة   في الانتفاضة    ؛ وبذلك استطاعت الحركة؛ أن تشارك      وأحيت القضية الفلسطينية   ،من جديد 
 بسبب الاخـتلاف حـول أهـداف        ،ببرامج حركة حماس الناشئة حديثاً من حضن الإخوان المسلمين        

 وتبني برنامج   ، نحو استثمار الانتفاضة للدخول في قاعات التفاوض       "فتح"الأمر الذي دفع    الانتفاضة،  
جريـدة  (  دولة فلـسطينية    ةلإقام وصولاً   338  و 242 يعترف بقرارات الأمم المتحدة      ،سياسي جديد 

، وطرحت فتح جملة حلول سياسية تبنت بعضها، ليصبح هدفاً استراتيجياً مماثلاً لهدف             )2003السبيل،
هدف إقامة دولة ديمقراطية، ويبدو أنها أرادت وضع منطلقات جديدة لحلول سياسـية             : التحرير، وهو 

أن : " مؤكـدة  242أعلنت فتح رفضها لقـرار       أن   الأمم المتحدة، بعد  للقضية الفلسطينية، تتبناها هيئة     
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السلم لا يمكن أن يحل في فلسطين إلاَّ باتفاق مع الشعب الفلسطيني نفسه، عندما يعود الـشعب إلـى                   
  ).2005عدوان، " (بلاده

ومن الملاحظ من بعض المواقف لفتح من عملية التسوية، كان يتمثل في أنها مع المبدأ، لكن                
إن الهدف الإستراتيجي للكفاح الفلـسطيني      ": أبو إياد "، قال صلاح خلف     الخلاف يكون حول الأساليب   

كمـا تـم    "،  )1996خلف،  (يتمثل في إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية على امتداد فلسطين التاريخية           
أولـى  " النقاط العشر " برنامج   1974إقراره في الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام          

أبـو  " (القائم على إقامة سلطة وطنية على أية أرض فلسطينية تنسحب منها إسـرائيل            الحل المرحلي   
تقدم الفلسطينيون خطوة أخرى في مقاومـة التـاريخ المـضاد           ، وعندما   )19، ص 2008نحل، أيار   

 عن الدولـة    1988قد بالجزائر عام     ع اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي    أعلنوا في   " ،لوجودهم
، وصادق المجلس على مبادرة السلام الفلسطينية، وأكد التوجه إلـى حـل              واحد ن جانبٍ الفلسطينية م 

 عن  الدولة ناتجاًتلكالإعلان عن ، ولم يكن )2005عسيلة، " (فلسطين قوامه وجود دولتين على أرض
 لكي يحاوروا من خلاله كـل       ، آخر، بل جاء ليكون الإطار الوطني للفلسطينيين       مفاوضات مع طرفٍ  

الذي صـدر   ، وهو    إعلان آخر  ، دعم هذا الإعلان ، ومن بين القراءات التاريخية؛ نجد أن        رطرف آخ 
المفاوضـات    تقوم على التوجه نحو    ، بفتح الطريق أمام استراتيجية جديدة     1989 عامعن حركة فتح    

من نشطاء   ، وقررت وقتذاك مجموعة صغيرة    ، فكان القرار الذي فتح باب السلام      إسرائيلالسلمية مع   
  . )، اتصال شخصي2009 شباط، أحمد نصر( لام الاستجابة لهذا التوجهالس

الفلسطيني، الذي أطلقه ) هجوم السلام(والجدير بالذكر؛ أن الرئيس ياسر عرفات كان يطور   
 الوطني، وذلك من خلال جولة قام بها على الدول الأفريقية والآسيوية والاشتراكية في              في المجلس 

وار الرسمي مع الولايات المتحدة ظل متعثراً، فقد تناولت الجولة الأولى من            الأشهر التالية، لكن الح   
المحادثات الأمور الإجرائية فقط، بينما رفض الجانب الأمريكي في الجولة الثانية، التي لم تًُعقد حتى 

موضوع سوى وضع حد للإرهاب، فيمـا أنعـش الـرئيس           : ، البحث في أي   1989) مارس(آذار  
ف في الأسـابيع التاليـة بـدعوتهما إلـى          .ت. الخارجية جيمس بيكر آمال م     جورج بوش، ووزير  

مفاوضات مع اسرائيل، وتحقيق الحقوق السياسية الفلـسطينية؛ لكنهمـا مـا لبثـا أن أحبطاهـا،                 
باقتصارهما الحوار على مقترحان لمحادثات السلام قدمتهما إسرائيل، يدعوان إلى تقـسيم عمليـة              

 تجري انتخابات عامة فـي الأراضـي        الأولىفي  : ى مرحلتين رئيسيتين  السلام مع الفلسطينيين إل   
 تجري محادثات إضافية مـن أجـل   الثانيةالمحتلة، لإختيار ممثلين عن الفلسطينيين، وفي المرحلة   

الـصايغ،  (ف من المـرحلتين     .ت.التوصل إلى تسوية دائمة للصراع، وكانت المقترحات تستبعد م        
2002 .(  
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 سبقذي  المالذي حصل في علاقات القوى خلال العا التبدلكّر وعلى صعيدٍ آخر؛ نُذ
محدودية أدت إلى  التي ،1991 الثانية عام  خلفية هزيمة العراق في حرب الخليج، علىالمفاوضات

 ، وأيضاًَالسلام  وساهمت بالتالي في تسهيل المشاركة العربية في عملية،الخيار العسكري العربي
لولايات ل منافسة كانت ةى إلى خسارة الجانب العربي لقوة حليفي الذي أدانهيار الاتحاد السوفيات

، ومفاوضات واشنطن 1991صولاً إلى محطة مدريد عام "و) 1991،الخالدي( المتحدة في المنطقة
المعلنة وأوسلو السرية التي أدت إلى إقامة حكم ذاتي محدود كان من أهم إفرازاته الاقتتال الداخلي 

 ،)19، ص2008أبو نحل، أيار " (وحماسن الرئيسيين على الساحة الفلسطينية فتح بين الفصيلي
  :ويذكر بعض الكتّاب أن اتفاق أوسلو كان مجرد مهرباً وليس مخرجاً بقوله

اجتياح الكويت، ثم حرب الخليج الثانية؛ التي وقف        : في ذلك الوقت تسارعت أحداث إقليمية درامية      " 
أمريكياً، " لمغضوب عليهم "ه االله، إلى جانب العراق، مما وضعه في خانة          فيها الشهيد أبو عمار، رحم    

مما دفعه، لاحقاً، إلى أن يلجأ إلى قناة أوسلو السرية، التي أنتجت اتفاقاً كان، في حينه، مخرجاً لــ                   
ولم يكن مخرجاً للشعب الفلسطيني، بل العكـس  .. أو هكذا اعتقد على الأقل     .. ومن معه   " أبو عمار "

ومصيدة قاتلـة للـشعب     " أبو عمار "ح، فقط اتضح، بما لا يدع مجالاً للشك، أنه كان مقتلاً لـ             صحي
  ).20، ص2007لا تسقطوا غزة،" (الفلسطيني

الشعب   وتحددت بمقتضاها الأرض التي سيقيم عليها،الدولتينإقامة  فكرة من ه تضمنوما
السلام دون عملية ا خطوات كبرى نحو  فإن الفلسطينيين خطو؛وبذلكه المستقبلية،  دولتالفلسطيني

 بما يعاكس السير في إسرائيل قامت بل إن ؛ من نفس المستوىالطرف الآخر بخطواتٍ أن يقوم
  . في الصراع المسلحاالسلام باستمراره طريق

واللافت للانتباه؛ ما جاء بالوصف الذي أطلقه جورج تينت، مدير المخـابرات الأمريكيـة              
 ـالوحيد في الشرق الأوسـط      والثابت  كان بمثابة     الرئيس ياسر عرفات   إن: "المركزية الأسبق  ين ب

 .(Tenet,Harlow,2000)"  عملية السلام لن تنجح بدونهفي مواقفه؛ وأن، 2004  و1968عامي 

 الأقـصى  وحتى اندلاع انتفاضة     ،طوال سبع سنوات من قيام السلطة     أن حركة فتح تحملت     
بعض القـضايا   تجاه   قفاثر التراجع في المو   إ على   ،الدوليةالمماطلات والضغوط    تبعات   ،الأخيرة

 على الرغم؛ من أن فـتح       )، اتصال شخصي  2008 أيلول،  أسامة الفرا (المرحلية والنهائية الشائكة    
ض تخـو متعددة  ال ها الصفة جعلت تيارات   تلكلكن  ،  مفتوحة على كل الاتجاهات   اتصفت أنها حركة    

 وكـان  ،فت أمام الخيارات المطروحة على الشعب الفلسطيني وق  قد  أحياناً : وهي ،تصارعات داخلية 
 الفتـرة   تلـك  إلى سلطة، وفي     كفاح مسلح  حركة   مرحلة ، خاصة عندما انتقلت من    نتاجها انقسامات 

  .نمت أجنحة فتح وتكاثرت وتغلغلت في مراكز القوى
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 ـ             احة وأصبح الحقل السياسي الفلسطيني بعد أتفاق أوسلو ذو نظام الحزب الواحد، وعلى س
، "حزب الشعب، وفدا، وجبهة النضال الشعبي، وغيرهـا       : "واحدة، مع أحزاب مؤتلفة صغيرة، مثل     

الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وجبهـة      : "وأحزاب معارضة علمانية ذات حجم صغير مثل      
ي جعل ، الأمر الذ"حماس، والجهاد الإسلامي: "، وتنظيمات راديكالية مثل "التحرير العربية، وغيرها  

من التغيير في النظام السياسي هذا أمر محتوم، حال حدوث انشقاق في حركة فتح أو تنام سريع في              
تأييد حركة حماس، وتشكل قطب إسلامي موحد، أو تشكل قطب علماني ديمقراطي موحد ذي وزن               

  ).1998هلال، (جماهيري مؤثر 

شاركت حركة فتح   عندما   1991 بدأت عام     المرحلة تلك محطات   والمدرك للواقع؛ يجد أن   
  المؤتمر الذي زاد مـن : وهو الدولي حول الشرق الأوسط،ضمن الوفد العربي في مؤتمر مدريد

، المتنـازعين   الذي ينطلق من اللقاء المباشر بين الطرفين       ،التأكيد على ضرورة الاتجاه نحو الحل     
ايا إقامة الدولـة وشـكلها       التفاوض على قض    ثم ،مرحلة أولى  الذي كان بمثابة     1993وكذلك العام   

 ـ    في واشنطن  وقع اتفاق أوسلو  عندما   ،والقدس واللاجئين   ـ ، والـذي تمخّ  قيـام الـسلطة     هض عن
) مـايو ( في آيار     المعروف باتفاق القاهرة   ،اتفاق الحكم الذاتي في غزة وأريحا     ، وتطبيق   الفلسطينية

 أغلـب  لتي أعادت مـن خلالهـا   ، البوابة ا  ، وانتقال المدينتين إلى سيطرة السلطة الفلسطينية      1994
  فـي تمـوز    فلسطينعرفات إلى   ياسر   عاد    ثم قيادات فتح إلى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة،       

 والعائدين معه مـن     هخرجت غزة لاستقبال  الفلسطينية، عندما    للسلطة    بصفته رئيساً  1994 )يوليه(
عرفات ياسر  ، واتخذ   يفاا في المن   عاماً قضاه  27كوادر فتح والثورة الفلسطينية بحفاوة كبرى، بعد        

بـدأ  ، و   1996) يناير(في كانون ثانٍ     الفلسطينية للسلطة    رئيساً ه انتخاب تم، ثم   من غزة مقراً لقيادته   
ع في واشنطن على اتفاقية الوضع  وق1995ّفي عام ، فت بعقبات كبيرةفور عودته، مسيرة سلام مر

  وفي أواخر العام     في الضفة الغربية   الإسرائيليةقوات  الدت الطريق لإعادة انتشار     المؤقت التي مه ،
، بأيدي متطرف إسرائيلي، وواجـه عرفـات        "رابينإسحق  "رئيس الوزراء الإسرائيلي    غتيل  اُنفسه  

سـلام  "طلق عليه    بما أُ  ،ل في السعي للحفاظ على التزام الفلسطينيين والإسرائيليين       تحدياً ضخماً تمثّ  
  ).، اتصال شخصي2009 شباط، أحمد نصر" (الشجعان

عرفات اتفاقية مع رئيس الـوزراء  الرئيس ياسر ع الفلسطينيون برئاسة     وقّ 1997وفي عام   
قـع مـع حـزب     وفق الاتفاق الذي كان و   ، لتسلم معظم مدينة الخليل    ،"بنيامين نتانياهو  "الإسرائيلي

الـرئيس  ع   وقّ 1998ام  وفي ع ،   بعد أصيبت عملية السلام بالجمود      وفيما ،ل كثيراً  لكنه تعطّ  ،العمل
نـسحاب  با التـي تقـضي  ) Wye River Plantation" ( بلانتيشنواي ريفر"عرفات على اتفاقية 

 بعد  ،"نتانياهو"رئيس الوزراء الإسرائيلي    دها   تدريجي من الضفة الغربية، والتي جم      إسرائيل بشكلٍ 
 عوقّ  1999 )سبتمبر (لول أي 5في  ، و  أمنية عرفات لم ينفذ شروطاً   الرئيس ياسر    أن   ؛شهرين زاعماً 
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 في شرم   ،"نتنياهو"الذي خلف   –"  باراك أيهود " مع رئيس الوزراء الإسرائيلي     أيضاً  عرفات الرئيس
 يفتح الطريق أمام مفاوضات حول تسوية سـلمية نهائيـة بـين إسـرائيل                اتفاقاً  المصرية، الشيخ

  . لتوقيع معاهدة سلام دائمة موعداًمن العام التالي )سبتمبر ( وحدد الاتفاق شهر أيلول،والفلسطينيين

 25  فـي  في الولايات المتحدة الأمريكية،(Camp David)" كامب ديفيد"شهد منتجع كما 
 ،" باراك أيهود "عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي   الرئيس   قمة ثلاثية جمعت     ،2000 )يوليه(تموز  

 رفـض   حـين  مـسدود،    لى طريقٍٍ  وفيها وصلت عملية السلام إ     ،"بيل كلينتون "والرئيس الأمريكي   
 ، في قضايا تتعلق بالوضع النهائي للأراضي الفلـسطينية        لإسرائيل تقديم تنازلات    الرئيس عرفات، 
، وتباعـاً   2000عـام   البحلول  ، و )، اتصال شخصي  2008 آذار،  حسني زعرب  (ومن بينها القدس  

، "أريئيل شـارون "سرائيلي الإالزيارة الاستفزازية التي قام بها زعيم المعارضة    للموقف الرافض، و  
مـن  ) سـبتمبر ( أيلول 28في  انتفاضة الأقصى علتواشت،  عملية السلام ت  توقف الحرم القدسي، إلى  

، الذي عمل " شارون أريئيل" خلفهتولى  ، لي "براكأيهود   "استقالت حكومة العام نفسه، التي على أثرها      
 وتدمير إمكانية إقامـة     ،لطة الفلسطينية  إلى تدمير الس   ،منذ توليه لمنصبه على تنفيذ مخططه الهادف      

كان بداياته عندما شن جيش الاحتلال أوسع عملياته العسكرية فـي الـضفة              ، والتي دولة فلسطينية 
، حيث قام بدخول رام االله، وتطويق مقر الـرئيس          "السور الواقي "الغربية، أُطلق عليها اسم عملية      

  .) 2006أسطورة النضال والجهاد،(اتبه وتدمير الجزء الأكبر منه باستثناء مك عرفات،

ى حزب الـسلطة، وتبنـت   إل ،بعد قيام السلطة  تحولت و  "فتح"ومما سبق نستنتج؛ أن حركة      
، وأصبح هنـاك    برنامج الدفاع عنها في مواجهة القوى الفلسطينية المعارضة، خاصة حركة حماس          

السلطة الفلـسطينية، وتنظـيم     أطراف فاعلة في الحقل السياسي بعد قيام السلطة، ممثلة في رئيس            
تحديداً، وأخيراً المعارضة العلمانية وهي " حماس"، والمجلس التشريعي، والمعارضة الإسلامية "فتح"

  .الطرف الأضعف

صـفة   بتحولهـا مـن    ،في أكثر من مصدر   و ، المرحلة تلكالقيادة الفتحاوية في     تصفوو
كمـا   - وصـار  ،رفات على حركة فتح الرئيس ياسر ع   سيطر الصفة الشخصية، فقد   الجماعية إلى 

وقد جمع عرفات بيده جميع الـصلاحيات        ؛تيار القائد الرمز أو الخِ    - عرف في الأدبيات الفتحاوية   ي 
    ولا نغفل أيضاً تأثيرات سياسـة       ،ك جميع الخيوط المؤثرة في حركة فتح      وظل حتى آخر أيامه يحر
ان الفلسطيني، وتحديـداً مـصير القـدس        تقييد حدود وصلاحيات الكي   : الاحتلال، التي من أبرزها   

  .واللاجئين والمستوطنات والسيطرة على الموارد الطبيعية والحدود

لذلك؛ فإن المسار المستقبلي للمفاوضات سمح لإسرائيل؛ أن تستهدف السلطة الفلسطينية منذ            
نظام تسلطي يدور قدومها، بدفعها بعيداً عن النهج الديمقراطي، وباتجاه تحويل النظام الفلسطيني إلى 
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في فلك الاحتلال، وإلى نظام مجوف من إمكانات التطور الديمقراطي والاقتصادي والحضاري، كما 
، والعلاقـة مـع     "البيت الفلسطيني "ترك هذا وقعه على الدعوات للحوار والوحدة الوطنية وترتيب          

تفاق أوسلو نهائياً وفـرض     الإسرائيلية، وقبر ا  -المعارضة، والتهديد بانهيار المفاوضات الفلسطينية      
ترتيبات بالقوة العسكرية، ومما أوقع أيضاً السلطة وحركة فتح التي تقودها في مآزق جدية، شكّلت               

 الخطوات نحو ، وهذا ما أكّدته)1998هلال، (سبباً لوقوع انفجارات سياسية في المناطق الفلسطينية       
  . حتلالالا استمرار جنباً إلى جنب مع   التي كانت تسيرالسلام

 توسع جسمها إلى ثلاثة تيارات 1994وبدخول قيادة فتح في مناطق الحكم الذاتي 
يعاني من وهم تحقيق التسوية، حتى بدون الحاجة إلى البندقية وميزان القوى، : أولها: وتوجهات

 كان مثّله الرئيس ياسر عرفات، وتميز :وثانيها، "أبو مازن"وتمثّل في شخص محمود عباس 
في :  المتمثل في مجموعة من المقاومين، وهووالتيار الثالثة، والتأرجح بين التيار الأول، بالوسطي

تعارض تام مع التيار الأول، كما اتسم تيار الرئيس ياسر عرفات بالمضاربة بين هذين التيارين، 
 كل فيقترب من التيار الأول مع كل انحصار وطني فلسطيني، فيما يتماهى من التيار المقاتل، مع

نهوض وطني، وكان خيار الرئيس ياسر عرفات في المضاربة يمثّل قاعدته الجماهيرية العريضة  
السبيلين المقاومة  خير تمثيل، وهنا يمكن؛ أن نسجل أن حركة حماس تلتقي مع حركة فتح في هذين

  .والتفاوض، ولكن التفاوض وفق رؤية كل منهما

 الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس محمود لا من شك أن الخلاف الذي كان مستعراً بين  
عباس، اللذان أخذا على عاتقيهما التوقيع على اتفاق أوسلو، وإضفاء الشرعية عليه في فـتح وفـي         
الساحة الفلسطينية، فتح مجالاً واسعاً أمام التدخلات الأمريكية والإسرائيلية، فـي شـؤون الـسلطة     

 وتحقيق الاختراقات؛ وصولاً ربمـا لإحـداث انعطافـة    والمنظمة، والساحة الفلسطينية بشكلٍ عام،    
  .نوعية في النظام السياسي الفلسطيني

ومن العلامات الفارقة؛ أن أغلب الفلسطينيين حينها لا يكادون يعرفون تفـسيراً حقيقيـاً أو               
مة  مثّل آنذاك القائد الأول والعام لحركة فتح ورئيس منظ         :فالأولواضحاً لهذه الأزمة بين الرجلين،      

 :الثـاني التحرير، ورئيس السلطة الفلسطينية، والزعيم الأوحد للشعب الفلسطيني، بلا منازع، أمـا             
كان يحتل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح؛ وإن قدم               

قبل الرئيس  استقالته من هذه العضوية فيما بعد احتجاجاًَ منه على ما تعرض له من ضغوطات من                
  :يؤكد الدكتور ناجي شرابهنا عرفات والتيار المؤيد له، و

 ونتيجة لذلك هيمنت فـتح علـى    ،فتح نجحت بلا شك في أن تؤسس مؤسسات سياسية دون دولة          أن  "
م دون أن ينازعها أحد، حيث أن       1996مؤسسات السلطة السياسية التنفيذية والتشريعية وذلك منذ عام         
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دنيـا  " (التي انبثقت عنها مؤسسات السلطة كانت فتحاوية فـي المقـام الأول           م و 1996انتخابات عام   
  ).2005الرأي، 

  :  ويعلل أيضاً ما ورد سلفاً، إبراهيم أبو النجا، عندما أعاد إلى الأذهان في قوله

أن حركة فتح شكّلت القوة الكبيرة في الكفاح المسلح الفلسطيني، وقدمت قوافـل التـضحيات والـشهداء                 "
رى، في وقتٍ كانت فيه حركة حماس غير موجودة على الساحة الفلسطينية، كما أن فتح كان مـن حقهـا أن                     والأس

تبحث عن حل لقضية شعبها الذي من أجله انطلقت، وتبلور ذلك في مشاركتها في مؤتمر مدريد للسلام ثم محادثات                   
 ، كانون ثـانٍ   إبراهيم أبو النجا  ( 1993"أوسلو التي بموجبها شكلت أول سلطة وطنية فلسطينية في تونس عام            

   .)، اتصال شخصي2009

 وبموجبها عادت السلطة الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية لتقيم مؤسساتها، وتفتح الباب           
أمام أبناء الشعب الفلسطيني، ليلتحقوا بها سواء كانت مؤسسات مدنيـة أو أمنيـة علـى اخـتلاف            

أنه لم يشترط الانتماء لحركة فتح على أي متقدم         : "نصرتشكيلاتها، وتحت هذا الظرف يورد أحمد       
موقع في السلطة ومؤسساتها، بل كان المطلوب الخضوع للشروط المعلنة فـي وسـائل              : لشغل أي 

الإعلام والخضوع لاختبارات، أصبح الكل الفلسطيني يشارك في إدارة الشأن الفلسطيني، خاصـة             
 شـباط ،  أحمد نـصر  ( 1996") يناير( كانون أول    1 في   بعد أن أُعلن عن انتخابات رئاسية وتشريعية      

  .)، اتصال شخصي2009
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  ها السياسيةمواقف والنشأة تنظيم حماس: المبحث الثالث .3.3

  جذور النشأة .1.3.3

 مع بعض عناصر الإخـوان      أحمد ياسين  أسسها الشيخ    ،)حماس(حركة المقاومة الإسلامية    
 الـذي   ثم امتدت التجربة إلى الضفة الغربية، في الوقـت         ،لين في الساحة الفلسطينية   المسلمين العام 

 للعمل الفلسطيني في مختلف      جماعة الإخوان المسلمين في الخارج تنشئ مؤسسات ولجاناً         فيه كانت
لكن وجودها تحت مسميات أخرى في فلسطين يرجع إلى ما قبـل            ،  )2002النواتي،   (أنحاء العالم 
تحرك تحته جماعة الإخـوان  الاسم الذي ت :  في فلسطين، هو   )المجمع الإسلامي (وكان  ،  1948عام  

 العقـد الثالـث مـن القـرن     خلالالعربية مصر جمهورية  في التي تعود بدايات نشأتها ،  المسلمين
، بزعامة مؤسسها الشيخ الإمام حسن البنا، وانتقلت إلى فلسطين فـي            1928 عام   وتحديداًالماضي،  
يث فتح لها شعبة في القدس ويافـا،        ث، وبدأت بفتح شعب لها، في منتصف الأربعينات ح        العقد الثال 

  .وغيرها من المدن الهامة

 حينما دخل الإخوان المسلمين كمتطوعين      1948وكان لحركة الإخوان المسلمين مشاركة في حرب        "
فـرد بـه    من مصر وسوريا والعراق، وكان هناك احتكاك مع الشعب الفلسطيني من خـلال مـا أن               

الإخوان، كحركة مجاهدة في فلسطين، وبالتالي تعرضت حركة الإخوان المسلمين، في عهد الـرئيس      
المصري جمال عبد الناصر إلى صدامات، ثم زادت وحورب الإخوان كأشخاص، ثم حوكموا علـى               

وجهادها بسبب مواقفها   وبعد ذلك تعرضت الحركة بداية الخمسينات إلى مدٍ وجذر           عقائدهم وأفكارهم 
، وكانت من أقوى الأحزاب والحركات الإسلامية، وكـان لهـم دور كبيـر مـع                في قضية فلسطين  

، محمد شـمعة   (مشروع التوطين في سيناء    في إفشال    1955 إلى   1952 في الفترة ما بين      نالشيوعيي
  .)، اتصال شخصي2008 أولكانون 

 نيـة الرسـمية للـشعب     ن يعملون من داخـل المؤسـسات الوط       ي الإخوان المسلم  كانإذًا   
 حب بها الإخـوان    ر 1952الفلسطيني، منذ بداية نشاطاتهم في فلسطين، وعند قيام ثورة يوليو عام            

  . مكاتبهم وشعبهم في غزةوفتحوا

في الضفة الغربية وقطاع غـزة  تحـولاً         " الإخوان"ومع الانتفاضة الأولى، شهدت حركة      
محمـد  ( "حمـاس "عية سياسية، بتأسيسها حركـة      انعطافياً من حركة دعوية دينية إلى حركة اجتما       

: ومن هذا الدور ترى حمـاس؛ أن انطلاقتهـا هـي           )، اتصال شخصي  2008 أول، كانون   شمعة
استمرار لعملها الذي نشأ في فلسطين منذ بداية الأربعينيات من القرن العشرين، واتخذ شكل العمل               

، حتى وصلت نحو خمس وعشرين      1945 العلني المنظم، وافتتاح الفروع والمقرات منذ أواخر سنة       
، وهي امتداد لعملهم الجهادي ضد المشروع الصهيوني، والذي يعتبرونـه           1948فرعاً قبل حرب    

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6F8AB12A-26C5-4331-B442-D2170261B599.htm
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، وفي معسكرات الـشيوخ بـين عـامي         1948جزءاً من عقيدتهم، منذ أن شاركوا بقوة في حرب          
  تشكيل تنظيم  منينيات   محاولات الشيخ أحمد ياسين في أوائل الثمان       ما أعقبها من  ، و 1968-1970
سـتغلال  لا قراراً   من 1985 عام   في  قيادة الإخوان المسلمين   ما اتخذته ، و "المجاهدون الفلسطينيون "

وما ساهم في   قبل سنتين من بدء الانتفاضة،      : أية أحداث للاشتراك في المواجهة ضد الاحتلال، أي       
سطين، وانطلقت فـي مقاومـة       الفكرة الإسلامية عند أهل فل      أدت إلى نضج   أخرىذلك من عوامل    

اليهود متدرجة من الحجر إلى السكين إلى إطلاق النار، ثم العمليـات الاستـشهادية، ثـم مرحلـة            
  ).2008، شباط،حماد الحسنات(التصنيع الحربي والعمليات النوعية 

 كانت تمتد جذورها القريبة من جذور حركة الإخوان وهذا ما يفسر؛ أن حماس منذ نشأتها      
طة بجذور  لمين، وتشكّل أحد أذرعها في فلسطين، أما جذورها التاريخية فتعتبرها تلك المرتب           المس

رب والنهج في إطـار الفهـم       د، وتسير على هذا ال    "صلى االله عليه وسلم   "الإسلام منذ عهد الرسول   
الصحيح للإسلام، والهدف أن تكون تعاليم الإسلام هي السائدة، والغاية في إرضـاء االله تعـالى،                

قضية تحريـر   وتعبر في ميثاقها؛ بأن     وتتمثل قضيتها في تحرير فلسطين من العدو الصهيوني         
 الدائرة الفلسطينية، والدائرة العربية، والدائرة الإسلامية، وكل        :فلسطين تتعلق بدوائر ثلاث   

 لها دورها في الصراع مع الصهيونية، وعليهـا واجبـات،           ، الدوائر الثلاث  تلكدائرة من   
، ومع مرور  الدوائرتلك دائرة من : لمن الخطأ الفادح، والجهل الفاضح، إهمال أيهوتؤكد أن

الزمن حاولت؛ أن تستفيد من تجارب الحركات التي سبقتها، وحددت صراعها مع العدو المحتـل               
للأرض الفلسطينية وهذا ما جعلها كحركة شعبية تنطلق من المساجد كما سميت بانتفاضة شـباب               

 ومبادئ حـول     أفكاراً ميثاقها وقدم   ،دت أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين      وفيه حد المساجد،  
رؤية الحركة لمنظمة التحرير وكثير من قضايا التحرير والمقاومة، وهي رؤية لم تكـن جديـدة                

، كـانون   فوزي برهوم  ( بل إنها مستمدة من منهج الإخوان وموقفهم الوسطي والتاريخي         ،بالطبع
  .)صي، اتصال شخ2009 ثاني

 والعـسكري   مل للعمل السياسي والع   اًكبير اًنمت وتطورت حتى صارت إطار    والحركة   
 الثانيـة علـى الـساحة    :والدعوي، وتبلورت خارج فلسطين باعتبارها حركة قوية وكبيرة هـي      

وانضوى تحت جناحها كل العمل السياسي والإعلامي الذي كانت تقوم          ،  الفلسطينية بعد حركة فتح   
، اتصال  2008محمد النجار، شباط     (ان المسلمين في فلسطين وفي الخارج أيضاً      به جماعة الإخو  

وكان الشيخ أحمد ياسين مثال الزعيم الملهم والذي لعب الدور الـدافع وراء ازدهـار               "،)شخصي
 .)Knoke.1990" (الحركة في قطاع غزة
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  انطلاق الانتفاضة وتأسيس حماس .2.3.3

 من ثانٍ تشرين 14، وفي 1987الأولى في  حركة حماس مع انطلاق الانتفاضة ظهر اسم
 كحركة جهادية لهـا     ، أصدرت بيانها الأول الذي عبر عن مجمل سياساتها وتوجهاتها،         العام نفسه 

، ومنذ أن ظهرت كانـت تقـوم بفعالياتهـا النـضالية       وزنها في ساحة العمل الوطني والإسلامي     
 ،)2007صـالح، ( الفلسطيني آنـذاك     والسياسية، دون أن تشارك في أطر القيادة الرسمية للشعب        

ها، ومواقفها خاصة تلك  المختلفة الواردة في ميثاق    هاصياغات أن هذا يتأتى ضمن قناعتها و        بإعتبار
تحريـر  مبدأها فـي    لمبادرات السلمية، والمؤتمرات الدولية، و    لأية تنازلات في مستنقع ا     الرافضة

، وتقـسيم الـدوائر المحيطـة       )كفاح المسلح ال(كامل التراب الوطني الفلسطيني، واعتماد الجهاد       
  .وإسلامية فلسطينية وعربية :بالقضية الفلسطينية لثلاثة دوائر

 اليافطة التي نشطت من تحتتها الحركة قبل         مثل  في قطاع غزة   )المجمع الإسلامي ( بيد أن 
ص انطلاقتها على الصعيد الاجتماعي والتربوي والرياضي، بعد أن استطاع الحصول على تراخي           
قطـاع  لجمعيات خيرية ورياض أطفال ومدراس ونوادي رياضية متعددة استغلها في التغلغل في             

، من خلال تقديم الخدمات ودعوة الناس إلى التمسك بدينهم والالتزام بتعاليمه، ويرجع بعض              غزة
 إسـرائيل  حيث قـررت   1973 إلى سنة     يعود حماسحركة  الوجود السياسي الفاعل ل   الكتّاب؛ أن   
  أنه تأكد حضورها   إلاَّ؛  مع الذي كان الواجهة التي تشتغل من خلفها الحركة        المج  بترخيص السماح

وعلى ) م. غ ،2006أبراش، (1988س   عندما نشرت ميثاقها في أغسط     ،كمنافس قوى وربما بديل   
نفسه موقف جماعة الإخوان    : ذلك؛ فإن موقف المجمع الإسلامي آنذاك على الصعيد السياسي، هو         

ص في ضرورة إيجاد دولة إسلامية إخوانية أولاً لتكون قاعـدة الانطـلاق             خلتلذي ي المسلمين وا 
  .لتحرير فلسطين

ينشط ويحضر ليوم الصدام مع المحتل، حينما تسنح الفرصة   المجمع   ومن هذا الدور كان     
م باغتـت المجمـع     1987خوانية تكون قاعدة للانطلاق، لكن انتفاضة عام        إوتنشأ دولة إسلامية    

ارمة، التي شارك فيها كل أبنـاء  لمشاركة في الانتفاضة الشعبية الع     ا فرصةمي، فسنحت له    الإسلا
، )حمـاس " (حركة المقاومة الإسـلامية   "الشعب الفلسطيني، وحينها أسس المجمع ما أطلق عليه         

والتي أصبحت مع الوقت إحدى أدوات المجمع الإسلامي السياسية للمقاومة والتنظير الأيـدلوجي             
 له دور مهم في     عاملاً آخر كان   أن   : الحركة المعاصرين لإنطلاق جماهير، ويوضح أحد    لكسب ال 

كحركـة   تخروج حركة حماس إلى الواقع هو ظهور حركة الجهاد الإسلامي منذ مطلع الثمانينا            
 لـنهج   إحراجاً العامل مثَّل هذا    ولقدإسلامية مجاهدة تتبنى الإسلام كأيدلوجية ومقاومة الإحتلال،        

الإسلامي السياسي، خاصة بعد أن بدأ البعض يترك المجمع الإسلامي، ويؤمن بـضرورة     المجمع  



 
 

56

، اتـصال   2008  ثـانٍ   النجار، تشرين  إبراهيم(المزاوجة بين الدعوة للإسلام ومقاومة الإحتلال       
  ).شخصي

  بدايات العمل العسكري  .3.3.3

امـل مـع    خيارها الاستراتيجي الدائم في رؤية حركة حمـاس، وتتع        : العمل العسكري هو  
التربية التي : المعركة باعتبارها معركة طويلة الأمد، وعليه استمر نهجها بالأداء على الأرض وهي

 العنصر من خلال المساجد والمؤسسات والجامعات، ثم ترتقي بهذا العنـصر            وءتعتمد عليها في نش   
لفلسطيني، ومن ثم   ليصبح قادراً على حمل الأمانة، وفي تأدية رسالة حركة حماس اتجاه المجتمع ا            

 لتلك المحتل، ومن ثم مرحلة التجنيد عالتعبئة للعنصر ليتفهم حقيقة ما يجري من حوله من صراع م        
قاعدة حماس القوية على الأرض     : العناصر الميدانية لتوصيل أفكار الإسلام والمقاومة، وتكون هي       
ة جنباً إلى جنب مع أسلوب التربية       لتنطلق من خلالها إلى الجماهير الفلسطينية، وكانت تسير الحرك        

والاستيعاب والتعبئة والتنظيم والتسليح والتجنيد، في إطار العمل الميداني والمؤسساتي والطلابـي            
 كان نهج حماس تربوي دعوي يرافقه بدايات للعمل العسكري          1987والاجتماعي والعسكري، فقبل    

عسكرية بقيادة الشيخ أحمد ياسين والقائـد       تم خلالها تشكيل لأول خلية      ، و 1984 و   1983في عام   
 1985 الخلية في عـام      تلكيحيى السنوار هدفها استهداف العملاء والخونة مع الإحتلال، وضربت          

 انطلقت حركة حماس بصورة علنية،      1987واعتُقل على إثرها الشيخ أحمد ياسين، ومع مطلع عام          
، اتـصال   2008محمد النجار، شباط    " (القسامكتائب عز الدين    "لتواجه الإحتلال بمسماها الواضح     

  ).شخصي

 3 فـي    "آفي ساسـبورغ  "اختطاف الجندي   لحركة حماس ب  عمل العسكري   وترجع بدايات ال  
، وبعد عام    بقيادة الشيخ صلاح شحادة    "المجاهدون" العسكري   اهجناحوقتله عن طريق     1989أيلول  
أدت إلى اعتقال الشيخ أحمد ياسين      التي   و لجناحها العسكري الضربة الشاملة التي تلقتها الحركة      من  

، نضج فكرهـا مـرة      وكثير من قادة الحركة ونشطائها، وتفكيك أجهزة الحركة العسكرية والأمنية         
 ومواقفها ويتلقى منها    ها يرتبط بسياسات  ،في إنشاء جهاز عسكري مستقل في تحركه وتنظيمه       أخرى  
 اغتيال المـستوطن    :نت أول عملية فعلية له هي     ، وكا "كتائب عز الدين القسام   "مي  سالذي   ،التمويل
، وتوالت 1992 ثانٍكانون  الفاتح من  في   دير البلح  في   روماد في مستوطنة كفار     "دورون شورشان "

الشهيد المهنـدس   ، و الشهيد عماد عقل  و كان من أبرز أبطالها ومقاتليها        ها، عمليات من بعد ذلك عدة  
مـنظم  الغير   بشكله    العمل العسكري لحماس   ، و بقي  1996 اغتيل في أوائل عام      الذييحيى عياش   

، 1994عـام   الحتى  و 1992 عام من ال    بدءاً  كبيراً  العمل تطوراً  تطور ، ثم 1991حتى أواخر عام    
 عام الدخول في مرحلة اتفاقات أوسلو، أصبحت حماس في وضع لا تحسد :وهو 1993 عام وخلال
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 انعكـس   ،أثارت عملياتها الفدائية جدلاً دولياً     و ،1997نوعي حتى عام    العسكري ال  عليه من العمل  
  .على الداخل الفلسطيني

واستطاعت أن تقف في موضع الدفاع عن الشعب الفلسطيني من صد ممارسات الإحـتلال              
ومنذ ذلك الحين أصبحت حركة حماس تواجه ناري الإحتلال من جهة، وأجنحة السلطة             ،  وسياساته
 خاصة بعد أحداث مسجد فلسطين، كانت       1995ى، ومع مطلع عام      الأمنية من جهةٍ أخر    الفلسطينية

 في غزة والضفة الغربيـة، وغيبـت        ها لحركة حماس من خلال الاعتقالات لقيادات      بدايات الملاحقة 
، إلى أن جاءت    حالهعقبها أعداد كبيرة من قيادات الحركة العسكرية في السجون، وبقي الأمر على             

  قيادات حركة    القطاعت حينها من سجون السلطة في الضفة و       فخرج،  2000عام  انتفاضة الأقصى   
ف الدبابات والطـائرات  ئ العسكرية والميدانية والسياسية والإعلامية، عندما دك الإحتلال بقذا  حماس

 الحركة أن تنخرط في الكفاح المسلح مـن جديـد ضـد             تمعظم مواقع الأجهزة الأمنية، واستطاع    
إجرامه ومجازره خلال انتفاضة الأقصى بحق كل من هو فلـسطيني        عدوان الإحتلال الذي تمادى ب    

  ).، اتصال شخصي2009 ثانٍ، كانون فوزي برهوم(

  مركز قيادة حماس ومصادر تمويليها .4.3.3

 أعلـى  : الذي هو، بيد المكتب السياسي للحركة لحركة حماس القيادة الفعلية التنفيذية  تكمن  
، ويترأسه خالد مشعل    العمل في الخارج والداخل   سلطة تنظيمية في الحركة، وتتمثل فيه قطاعات        

 موسى أبو مرزوق مؤسس المكتب وأول رئيس لـه، وعمـاد            :ويضم في عضويته  ،  1996منذ  
، 1989 إلى مبادرة الدكتور موسى أبو مـرزوق عـام           تأسيس المكتب السياسي  ويرجع   ،العلمي

. يخ أحمد ياسين، والشهيد د     مؤسسها ومرشدها الشهيد الش    :كان أبرزهم وعلى صعيد قيادة الداخل       
محمود الزهار، وفي الضفة الغربية الشهيد جمال منصور، والـشهيد          . عبد العزيز الرنتيسي، ود   

خالد مشعل، وموسى أبو مـرزوق،  : جمال سليم، وجمال النتشة، وحسن يوسف، أما قيادة الخارج 
ة في لداخل والخارج مستمد ازن بينان العلاقة في التوإذ أومحمد نزال، وإبراهيم غوشة وغيرهم، 

ومن هذا   ،حماس وانتشارها حركة  وامتدادات  في الشتات،   توزيع الفلسطينيين   من طبيعة    الأساس
، بحيث يحتـل    توزيع الأدوار القيادية والتنفيذية والمهمات    في   للعلاقة    الواضح تقديرالباب يأتي ال  

 الفلسطينيين الذين يصل عـددهم   في تجمعات ثم،حماس ونشاطها في فلسطين كلهاالأول ل لوجود  ا
  . اتتجمع التلك وهم في الأردن يشكلون أكبر ،إلى أربعة ملايين

الشراكة التنظيميـة مـع جماعـة        نتيجةوجدت  لحماس    الخارج قادة أن البعض؛   رجحوي
حمايـة   أسباب أخرى أهمها  و،  في الأردن وفلسطين وفي مختلف أنحاء العالم      المتواجدة  الإخوان  

 مـن العمـل الـسياسي        كبيراً  فإن جزءاً  الي؛ وبالت ،غتيالاتوالارها من الضغوط    الحركة وتحري 
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رأت الحركة بأنه   والإعلامي والتمويلي والاتصال والحركات والجهات المختلفة الرسمية والشعبية         
، قيـادة الـداخل  التي تحـاك ب بسبب الحصار والتضييق وعدم القدرة      يجب أن يكون في الخارج،    

إلى العمل الفلسطيني وإلى حركة حماس أضافت  ،ادة السياسية لحماس في الخارج  القيواللافت؛ أن   
 لجـان   لت أيضاً  وشكّ ي،مال و رت لها غطاء سياسي وإعلامي     وعلاقاتها، ووفّ  هاأداءعلى  إضافات  

  .للعمل في ساحات الأقطار والدول المختلفة

   إلى سبع مناطق،     الغربية  إلى خمس مناطق، وقسمت الضفة      قطاع غزة  موفي الداخل قس
، وتعمل كل منطقة باعتبارها وحدة شبه مستقلة، وينسق أعمال المناطق مكتب إداري يمثلها جميعاً             
وشكلت في الداخل لجان وأجهزة للعمل مع الأحداث اليومية والانتفاضة والمقاومـة والفعاليـات              

      في الـداخل مـن أهـم     عد جهاز الدعوة  السياسية والإعلامية ورعاية أسر المعتقلين والشهداء، وي 
، كما تعتبر حركـة     موارد الحركة في الاختيار والتعبئة والمناصرة وبث فكرة الحركة بين الناس          

المحافظة على المشروع الوطني، والمحافظة على      : حماس أن من بين أهدافها الإستراتيجية، هي      
ها فـي طريـق     الشعب الفلسطيني، ومشروع المقاومة، باعتبار أن موضوع نجاحها هو استمرار         

  .)، اتصال شخصي2008أحمد بحر، آذار (المقاومة 

ويظهر من خلال أدبيات حماس؛ أن لها عملاً مؤسسياً مبنياً على الشورى، لكنها تحرص   
على عدم الكشف عن آلياته لأسباب أمنية، فضلاً عن الجهاز العسكري الذي يعمل باستقلالية شبه               

 وما  ، إلى تجارب الحركات والمنظمات الأخرى     استناداًوالسياسي والإعلامي،   : تامة عن الخطين  
ن حركة حماس تتلقى تبرعات من داخل فلسطين وخارجها، وكـذلك ومـن تجمعـات               أ من نشر

 والجمعيات والمؤسسات   ، وتبرعات العرب والمسلمين الشعبية والرسمية     ،الفلسطينيين في الشتات  
 مؤسسات ومشاريع اقتصادية وإنتاجية، ويقوم      كما أقامت الحركة  ،  الخيرية في مختلف أنحاء العالم    

النواتي، (  على العمل في الخارج بما تنشط فيه القيادة من اتصالات وعلاقات وعمل التمويل أساساً 
 وتفعيل العمل العام فـي      ، للتمويل الضروري  هاماً مصدراًللحركة   قيادة الخارج    شكلت و 2002)

  .لالشامة والحقيقية للعمل مختلف الاتجاهات والذي يشكل البنية الأساسي

  ومشاريع التسويةف.ت.م��  
��س و������ .5.3.3

حماس في توجهاتها السياسية على ربط انطلاقتها التنظيمية في أواخر عام           حرصت حركة   
، ببقية حلقات النضال الفلسطيني، التي تتابعت منذ العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين،              1987
، والتشديد على؛ أن ذلك البعد صـبغ        الإسلامي لتلك الحلقات  رة إلى البعد    تحاول دائماً الإشا  : وهي

 في مرحلة الستينات والـسبعينات، عنـدما     أخبالتي  جهاد الشعب الفلسطيني في مختلف المراحل؛ و      
سيطرت الشعارات العلمانية واليسارية على ساحة الفداء الفلسطيني؛ ومع أن الحركة ولدت من رحم 
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ها مـن   أعلنت أنها جناح من أجنحة الإخوان في فلسطين؛ فإنها لم تنظر إلى نفس            الإخوان؛ و  جماعة
للإخوان المسلمين فحسب، بل أيضاً لجميع حلقات الجهاد الفلسطيني ضد          منطلق؛ أنها امتداد طبيعي     

  ). 1997الحروب، (الغزو الصهيوني 

عـادة   تنصب نحـو إصـلاحها وإ      ة حماس منظمة التحرير، فرؤي  علاقتها ب وفيما يخص   
 بما يحقق مصلحة الشعب الفلـسطيني؛       في اتخاذ قرارها  ف ليست حرة    .ت.هيكلتها، وتعتقد أن م   

 زالت واقعة تحـت تـأثير تلـك       لأنها تعتمد في مصادر تمويلها على النظم العربية؛ وبالتالي لا           
ة ؛ بأنها مستعدة للاعتراف بها، ولكن بعد إعاد حماسوتقول )1997البحيري، وآخرون،   (الأنظمة  

، لتشكيل مجلس وطني    "انتخابات في الداخل والخارج حرة ونزيهة     "بنائها على أسس ديموقراطية     
   ف، وبدماء شبابية جديدة، بدلاً من   .ت. ولجنة تنفيذية، وكذلك بقية مؤسسات م      الإرادةفلسطيني حر

  .وضعها المتآكل الحالي 

لعلمانية تفكيراً وتطبيقاً، ف من حيث اعتماد المنظمة على ا.ت.وبدأ الخلاف بين حماس و م
ف أبدت استعداداً للتنازل عن أجزاء من .ت.بينما حماس تعتمد على المنهج الإسلامي؛ كما أن م

  ). 1999الصالحي، (فلسطين مقابل إقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من أرض فلسطين 

 تفاوتت كما يرى محللون؛ بأنه لم يتبلور لحركة حماس موقف واضح من المنظمة حيث
المواقف ما بين القبول المشروط بالمنظمة، والرفض، وبينهما مواقف غامضة كانت تحدد حسب 

 في السجن؛ بأن المنظمة تمثل ، وكان الشيخ أحمد ياسين، قد قال أثناء وجودهالعلاقات بين الطرفين
لة ديمقراطية أريد دو: "فلسطيني الخارج فقط، ولا تمثل فلسطيني الداخل، وفي نفس المقابلة قال

 1990، لكن في عام )2002الصايغ،" (متعددة الأحزاب، السلطة فيها لمن يفوز في الانتخابات
تحدثت حماس بنغمة تصالحية وذلك على لسان محمود الزهار الذي قال؛ بأن المنظمة تمثلنا جميعاً، 

   .وقامت حماس بتعيين ممثل غير رسمي لها في المجلس المركزي للمنظمة

أهم مواقف حماس السياسية تلك في وضعها، لشروط دخول المجلس الوطني  وتبرز 
  ): 2005عسيلة، (الفلسطيني وهي 

إعادة تمثيل القوى الوطنية والإسلامية داخل منظمة التحرير، بما يـتلاءم مـع حجمهـا                .1
  . من مقاعد المجلس% 40الطبيعي على الأرض، وطلبت الحصول على 

 242قبـول قـرارات     : م بقرارات المجلس السابقة، أي    المجلس الوطني الجديد غير ملز     .2
  . ، أو الاعتراف بإسرائيل338و
 .دستور جديد لمنظمة التحرير .3
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ويرى بعض السياسيين؛ أن تلك البنود الداعية إلى إعادة صياغة البرنامج السياسي والميثاق 
أن تصلح بالنسبة الوطني، إلى جانب إعادة النظر في الاعتراف بإسرائيل والتنازلات؛ لا يمكن 

لحماس، نظراً لطبيعة برنامج الحركة والبعد الأيديولوجي والسياسي وكذلك الثقافي، مما يجعلها 
ف منظمة وطنية علمانية ديمقراطية، لكنها .ت.ف، على اعتبار؛ أن م.ت.فعلياً على نقيض مع م

 المنظمة، حسب حجمها يمكن؛ أن تُبدي الاستعداد للانخراط بالمنظمة، وفق آليات معينة ومن داخل
وتأثيرها ودورها يمكن؛ أن تبدأ العمل على تغيير ما تريد تغييره وفق وسائل وآليات ديمقراطية، ما 

، 2008طلال عوكل، آذار (تسمح به آليات منظمة التحرير وما يتفق عليه بعد ذلك في الحوار 
  ). اتصال شخصي

من عدم الاعتراف بمنظمة التحرير وأخيراً؛ ومن الواضح أن حماس ما زالت على موقفها 
 هيكلتها، وذلك على إعادةالفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني وإصراراها على 

ف قد حظيت باعتراف من دول العالم أجمع بما فيها إسرائيل، فمن المعروف؛ .ت.الرغم؛ من أن م
لفلسطينية في ذلك الوقت، بما في ذلك  ممثلة لكل التيارات السياسية ا1964ف أقيمت عام .ت.أن م

ف؛ إلاَّ أن حماس لم ترفض .ت.القوى التي سلكت العمل الفدائي، برغم تحفظها على تركيبة م
ف إنجازاً يمكن الاستفادة منه والبناء عليه، بدلاً من هدمه .ت.ف، بل رأت في صيغة م.ت.جوهر م

  .والبدء من جديد

صـالح،  (ماس تعنيها تسوية على طريقة فتح ولا سواها         حوعلى صعيد مشاريع التسوية فلم تكن       
، وتركّز موقفها من مشاريع التسوية السلمية، على الأسـس الـشرعية فـي رفـضها،                 )2007

وشخّصت؛ أن التسوية السلمية في كل صيغها، تنطوي على التفريط بمعظم أرض فلسطين وحق              
نٍ محدود، مع إسرائيل مقابل الانسحاب      اللاجئين في العودة؛ غير أنها لا تمانع من عقد هدنة لزم          

من الضفة والقطاع، وتسعى إلى إسقاط خط التسوية في الوسط الفلسطيني وإحياء خـط الجهـاد؛                
وتعتبر أن المفاوضات ومشاريع التسوية كلها من مدريد إلي تلك اللحظة مجرد مشاريع، يقصد بها 

  ).، اتصال شخصي2008أحمد بحر، آذار (تصفية القضية الفلسطينية؛ وأنها أثبتت للعالم فشلها 

هذا وتعتبر حماس؛ أنها ليست على خلاف مع اليهود؛ لأنهم يهود مخالفون لها في العقيدة، 
حق لليهود فـي فلـسطين، ولا       : ولكنها على خلاف معهم؛ لأنهم يحتلون فلسطين، ولا تؤمن بأي         

 دون الاعتراف لليهود الوافـدين      ، ولكن 1967تمانع في القبول مؤقتاً، وعلى سبيل الهدنة بحدود         
صـراع وجـود    "حق لهم في فلسطين التاريخية، وتعتبر صراعها مع الاحتلال الإسرائيلي           : بأي

، وتعتبـر حمـاس؛ أن      )، اتصال شخصي  2009فوزي برهوم، كانون ثانٍ     " (وليس صراع حدود  
بول به؛ معتبرةً الفلسطينية لا يمكن الق الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود على جزء من الأرض
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أن قضية التلاعب بالألفاظ، أو التحايل؛ فهذا ليس ممكناً مع المجتمع الـدولي ومـع إسـرائيل،                 
كحركة لديها موقف سياسي واضح؛ من أن إسرائيل غيـر شـرعية، ولا يمكـن               : وبالتالي فهي 

  ).2006كيالي، (الاعتراف بها مهما تكن الظروف والأحوال 

، "استعماري غربـي صـهيوني    "ى أنها جزء من مشروع      وتنظر حماس إلى إسرائيل عل    
يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من ديارهم، وتمزيق وحدة العالم العربي؛ وتعتقد أن الجهاد بأنواعه              

مفاوضـات الـسلام مـع    السبيل لتحرير التراب الفلـسطيني؛ وتـردد أن        : وأشكاله المختلفة هو  
  .مضيعة للوقت، ووسيلة للتفريط في الحقوق الإسرائيليين

 عارضت حماس المشاركة في المؤسسات السياسية للحكم الذاتي حين أنـشئت،            وكانت قد 
 موقفاً يقـوم علـى   بإعتبارها من إفرازات اتفاق أوسلو، ونظراً لخطورة التسوية المطروحة تبنت    

  ):، اتصال شخصي2009فوزي برهوم، كانون ثانٍ (النقاط التالية 
  .توعية الشعب الفلسطيني بخطورة ومآسي التسوية مع الإحتلال، والاتفاقات الناجمة عنها .1
تكتيل القوى والأطر الفلسطينية المعارضة لمسيرة التسوية، والتعبير عـن موقفهـا فـي               .2

  .ربية والدوليةالساحات الفلسطينية والع
ف، بضرورة الانسحاب من المفاوضات مـع الإحـتلال،         .ت.مطالبة القيادة المتنفذة في م     .3

 أريحا، الذي يهدد وجود شعب فلسطين في الداخل والـشتات،           -والتراجع عن اتفاق غزة   
  .وفي الحاضر والمستقبل

مفاوضات، وعدم  الاتصال بالدول العربية والإسلامية المعنية، ومطالبتها بالانسحاب من ال         .4
الاستجابة لمؤامرة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، والوقوف إلى جانبنا في مواجهة            

  .دولة الاحتلال

ف وإسرائيل، ومن قبله خطابـات      .ت. بين م  1993 عام   اتفاق أوسلو وتعتبر حماس؛ أن    
الاعتراف المتبادل، ثم تغيير ميثاق المنظمة وحذف الجمل والعبارات الداعية إلى القـضاء علـى        
  .دولة إسرائيل، تفريطاً واعترافاً لإسرائيل بحقها في الوجود داخل فلسطين؛ لذا وجبت مقاومته

  

  

  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F47FE0ED-E7CE-4D16-A844-F43C7AF06371.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F47FE0ED-E7CE-4D16-A844-F43C7AF06371.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CD86FF37-A086-4B2B-802E-C04EDB850AF0.htm
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  رابعالالفصل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   "حماس" و"فتح"بين  الخلافبدايات 

  

 جذور وتطور الخلاف بين التنظيمين :الأولالمبحث  .1.4

   تأجيج المواقف والصدام  وبدايات 1987انتفاضة : المبحث الثاني .2.4
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  وحماس فتحجذور وتطور الخلاف بين : المبحث الأول .1.4

  مفهوم الخلاف السياسيإلى مدخل  .1.1.4

 ةيديولوجيأ اتذات علاق  لمسألة   يخضع هوو ،لصراعل ه معنى نفي كه يحمل  الخلاف  أن  لا شك   
أثير فـي القـرار     شكالاً تتركز حول الأفكار والنفوذ والسلطة وحجم الت       أ يأخذو ،أو تاريخية أو سياسية   

 وحـول الإحـتلال      ومنهجه، ل الهدف، وحول أسلوب العمل    حو نعترف بوجود خلاف فلسطيني   وبذلك  
ولم يتوقف الأمر عند حـد      إذاً الخلاف عام وشامل،     وكيفية مواجهته، وحول الأداء الفلسطيني وتقييمه،       

 معه، وإنما تحول الخلاف إلـى اقتتـال         في الرؤى والتوجهات وتقييم الواقع وطرق التعامل       لتضاربا
 أن بـرامج كافـة القـوى الـسياسية          من م، على الرغ   الثورة الفلسطينية  مراحلداخلي في العديد من     

 وتفضلها عن واقع الانفصال والاستقلالية، على أمل أن         ،الفلسطينية تنادي شعاراتها بالوحدة والاندماج    
  .تكون الوحدة هي طريق التحرير

أو بين دعاة الحل الـسياسي      ،   فقط "حماس" و "فتح" : هما  أن طرفي الخلاف   ؛لا نستطيع القول  و
إنما الخلاف موجود أصلاً في داخل كـل         البحر إلى النهر وتدمير اسرائيل؛    ين من   ودعاة تحرير فلسط  

 كما أصبح الخلاف أيضاً يدور حول كيفية الذهاب إلى المفاوضات وعقـد الإتفاقـات     ،فصيل فلسطيني 
 في مضمون    أيضاً سواء كانت مرحلية أو دائمة، وهذا ما سنكتشفه       تعلقة بمصير القضية الفلسطينية،     الم

تفاق أوسلو، بحيـث لا     إتنا لموضوع الخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس في الفترة ما بعد             دراس
أن يقبلوا ما هو معـروض  عليهم  أن الفلسطينيين ؛ فريق يرىإلىيخفى على أحد أن الحركتين انقسمتا    

سلفاً بحقوق   أنه لا بد من مقاومة فعالة تدفع المحتل للإقرار           ؛عليهم وأن يأخذوه ويطوروه، وآخر يرى     
  . الذهاب إلى طاولة المفاوضات لوضع هذه الحقوق موضع التطبيقثممن أساسية للشعب الفلسطيني، و

 بين الأطراف كافة، ومن خلال       قائماً ت ولا زال  تلوحة الخلاف السياسي الفلسطيني كان    ن  إ ؛إذاً
نوعه في تـاريخ الثـورة       الأول من    : أن هذا الخلاف هو    ؛فهم الهدف والأسلوب والغاية، ولذلك نقول     

  .داخل الصف الفلسطينيانقسام في إحداث  يشكل ناقوس الخطرالفلسطينية الذي بات 

ات الفلـسطينية كانـت     الخلاف أن   ؛ما قيل  ،وأن الراجح من آراء الكتاب والمحللين السياسيين       
رين، وحـديثاً   حاضرة منذ فترة قبل النكبة، وتعززت في فترة السبعينات والثمانينات من القرن العـش             

ل، ومن مواقف تنبئ    دولة الإحتلا  الفشل السياسي، ومن فشل المفاوضات مع        نتيجة ة نابع اتصفت بأنها 
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، ويلـي   الخ ..العودة ورفض التوطين  بالحدود والقدس و  باستعداد للتنازل عن مسلمات فلسطينية تتعلق       
فها من أجل الفهـم والتوضـيح   صن ولكننا سنحاول أن ن   ،ذلك خلافات تنظيمية بين أنصار النهج الواحد      

  . فقط

     وإفرازتهجذور الخلاف .2.1.4

 تم إنشاء التنظيم    :نه؛ أ خوان في مذكراته  حد القادة المؤسسين لجماعة الإ    يكشف إبراهيم غوشة أ   
نيت عليـه   ، والذي شكل أساس التنظيم الذي ب      1960الفلسطيني للإخوان المسلمين في قطاع غزة سنة        

 مـن حيـث    العلاقـة أن  ن،  يمؤرخ حجريو) 2009لعلمانيين العرب،   شبكة ا ( حركة حماس بعد عقود   
 ربعينـات  الأ آواخرفي   والقوى الوطنية واليسارية   "الإخوان"بين حركة   والاحتكاكات الفعلية    المناكفات

 ولـم تكـن   ،حركة الإخوان لا زالت صغيرة الحجم والتأثير أن   كونقائمة،   لم تكن من القرن الماضي    
مبكراً بدأ   "فتح" و "الإخوان"التباين بين   أن   ؛ آخرون نبيو،  ذلك الوقت  ف الأخرى في  ُتلفت انتباه الأطرا  

 وفي أوساط الطلبة الجامعيين علـى يـد ياسـر           ، في القاهرة  1957نشوء حركة فتح عام     بدايات  منذ  
 ،الشباب الفلسطيني إلى الاعتماد على نفسه       الحركة إلى الكويت، وكانت تدعو      انتقلت وعندماعرفات،  

ز على الوحدة العربيـة     كقومي ناصري ير  ر  وسط تيا ،  أخذ زمام المبادرة للعمل على تحرير فلسطين      و
 الأرض يدعو لقيام الدولة الإسلامية طريقاً للجهـاد وتحريـر           فطريقاً للتحرير، وتيار إسلامي مستهد    

  ·1948العام  أراضيالمقدسة وكان الهدف في ذلك الوقت تحرير 

، مـستفيدة مـن   ر نشيطة ومنضبطة من شباب الإخـوان على عناص  تعتمد ذاكوقت  فتح توكان
، وكان منهم خليل الـوزير، الـشاب الإخـواني    1954 الإخوان في عام د ض المصرية أجواء الضربة 

المندفع للجهاد في فلسطين، وكذلك عبد الفتاح الحمود، ومحمد يوسف النجار، ورفيق النتـشة، وسـليم         
 الصدام بدأ الجسم التنظيمـي للإخـوان   لكلذونتيجة  ،  م وغيرهم  ويوسف عميرة، ومحمد غني    الزعنون،
 خرجت الشريحة المتعلمة منهم   حيث  "المتعلمة،  الواعية و  يتعرض لنزيف مستمر في عناصره    المسلمين  

، كـانون   محمد شمعة ( " عن لقمة العيش   اًأو بحث الناصري   إلى دول الخليج، سواء هربا من الاضطهاد      
 حين  خوانوفي نفس العام أيضاً اختلف خليل الوزير ومجموعته مع الإ         ،  )، اتصال شخصي  2008 أول

 ، مما دفع المجموعة للخروج من الاخوان      "ولاًأسلمة المجتمع   أ"، مقابل شعار    "ولاًأفلسطين  "رفع شعار   
  ).2009شبكة العلمانيين العرب، (
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اجـع الحركـة     بتر ، آخر ارتبط نفوذ ونمو الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة         وفي طورٍ 
ف وذلك بسبب خروج المقاومة من الأردن، وفتح الباب أمام مشاريع           .ت.الوطنية المتمثلة في فصائل م    

الدولة الديمقراطيـة إلـى الـسلطة        والتحول لدى الحركة الوطنية في الطروحات من مفهوم          ،التسوية
و مفهـوم إقامـة الدولـة        بدلاً من شعارات تحرير كامل التراب الفلسطيني، ونح        ،يةالوطنية الفلسطين 

مة  كذلك كان للأز   ،)1999أبو العمرين،   ( وصولاً إلى فكرة إنشاء كونفدرالية مع الأردن         ،الديمقراطية
لت أرضية مواتية لنمو جماعات كانـت        شكّ أن؛  من لبنان ف في أعقاب خروجها     .ت.التي مرت بها م   

لعمل الوطني، وعملوا مـن خـلال        المجموعات إلى داخل ا    تلكهامشية من التيار الإسلامي، وتوغلت      
فكار الوطنية الفلسطينية وبذل جهود من أجل الـسيطرة          والأ ،لشريعة وإعادة صياغة المنهاج   التفسير ل 

  ).Bhabha.1994(على مركز الحدث الجماهيري 

ى مبـدأ مـا يـس     ،  1960من قطاع غزة عام     إنطلاقاً   ، تشكيل تنظيم الإخوان الفلسطينيين    ومع
الإخوان يحذرون التحالفـات مـع      وأصبح أو بمنهج فتح،     ،لتزام إما بمنهج الإخوان    الا :بالمفاصلة، أي 

النهج الإسلامي ب هاالتصاقمدى أثبتت  حركة فتح بذلك إلا أنهالو كانت تُتَهم ولكن حتى العلمانية،  القوى
 لا  مع قضية فلسطين، ومثال ذلك فيما أظهرته ذلك الحركة في مناسبات ومحافـل عديـدة              في تعاملها   

 28 ذِكر الرسالة التي وجهتها حركة فتح إلى مؤتمر العلماء المسلمين بتاريخ              بينها للحصر، ويمكن من  
  : ونصت بين فقراتها1968) سبتمبر(أيلول 

لا يجوز لأية دولة إسلامية أن تقيم أية علاقة مع العدو، سواء كانت سياسـية أو تجاريـة أو ثقافيـة أو      "
: لقاعدة يعتبر إنحرافاً عن الإسلام وخيانة للمسلمين، وتابعـت الرسـالة          رياضية، وكل خروج على هذه ا     

وأملنا أن يرتفع صوت العلماء عالياُ في رأي الإسلام في كل من يتعاون مع العدو، أو من يمـد العـدو                     "
رنا بأسباب الدمار والهلال لشعبنا، وأن كفاحنا المسلح لا يقف عند حد إزالة آثار العدوان الصهيوني لأننا ثُ

ضد العدوان كله من أجل تحرير فلسطين بكاملها، وكم يكون مناسباً أن يصدر علماء المسلمين قراراً بهذا               
 الجهاد إلى أن تتحرر ديارنا كلها، مع تحديد رأي الإسلام في كل من يحاول منع أبناء                 هالمعنى يعلنون في  

" تـى النـصر بـإذن االله   مسلح والثورة حفلسطين أو تقييد خطواتهم في حقهم المشروع المتمثل بالكفاح ال         
  ).1968رسالة فتح لمؤتمر العلماء المسلمين، (

 1968فاهم مشترك عـام   تحدثعندما ، فتح والإخوانبين حدث احتكاك أول وبالعودة نجد أن   
وكان الإخوان  ،  الإسرائيلي وخوض معارك ضد الاحتلال      ،الأردنعلى إنشاء قواعد الشيوخ في شمال       

 بقيادة كامـل الـشريف ومعـروف        م،1948هم سابقين لفتح بالعمل الجهادي في حرب        يعتبرون أنفس 
  2008المجـد، (  وصولاً لبيت لحم وحتى مشارف القـدس ، من قطاع غزة  الحضري وغيرهم، ابتداء(، 
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 استمرار لعمل الإخوان الذي نشأ في فلـسطين         : بأن انطلاقتها هي   ؛ماسححركة  كده ميثاق   يؤوهذا ما   
 وافتتاح الفروع والمقرات    ،بعينيات من القرن العشرين، واتخذ شكل العمل العلني المنظم        منذ بداية الأر  

، وهي امتداد لعملهم    1948حتى وصلت نحو خمس وعشرين فرعاً قبل حرب         ،  1945منذ أواخر سنة    
 منذ أن شاركوا بقوة في حرب       ؛الجهادي ضد المشروع الصهيوني، والذي يعتبرونه جزءاً من عقيدتهم        

، وفي محاولات الشيخ أحمد ياسين في أوائل        1970-1968 وفي معسكرات الشيوخ بين عامي       ،1948
 وفـي   ،1984، واعتقل سنة    )المجاهدون الفلسطينيون ( كشف تنظيمه العسكري      إلى أن تم   ؛الثمانينيات

  باستغلال أية أحداث للاشتراك في المواجهـة ضـد       ، اتخذت قيادة الإخوان المسلمين قراراً     1985عام  
  .)2008، شباط،حماد الحسنات( الأولى  قبل سنتين من بدء الانتفاضة:الاحتلال، أي

 1965) يناير( لاق الرصاصة الأولى في كانون ثانٍِاقة في إطبفتح نفسها السوتعتبر   
لبداية يعود الخلاف أن  ه؛في مقابلة مع أحد مؤسسي حركة حماس الأوائل حرجوي ،)2008المجد،(

أن الخلاف في  ويرى ؛خوان المسلمينلإ امتداداً لحركة اماضي، كون حماس جاءتسبعينات القرن ال
 بين الفكر اليساري والفكر الإسلامي من باب التزاحم على المكانة، في الوقت اً فكرياًخلافبداياته كان 

،  إطار فكري جديد يمثل منافس لها: أن أي؛الذي كانت فيه حركة فتح مستأثرة على المنظمة وتدرك
  :هويستفيض في قول

 عندما ،فتح شاخت بعد الخلافات وبعد العمليات التي حدثت في الأردن وفي حرب لبنان بأن حركة 
 عليها المشاكل طريسوتزقت وبدأت تضعف  وم،بعدت عن حدود القضية في فلسطينزيحت المنظمة وأُأُ

 لأن تستعيد ؛نتفاضة فرصةد من الإج أن ت؛ إلى أن وصل الحال بها؛والصراعاتوالخلافات الداخلية 
 ، وكانوا حينها يتهمونمنافس لها بأن هناك تيار إسلامي ؛كن في ذلك الوقت شعرت ول،مكانتها وقوتها

 ؛لت على أيدي المخابرات الإسرائيليةكّ بأنها شُ؛ي كان يحتضنها المجمع الإسلاميحركة حماس الت
حصل كان قد  و1973 أن المجمع قام في عام ؛قولوينفي هذا الافتراء بالكافتراءات وأكاذيب يروجونها، 

 بحكم أن السلطة ؛ المؤسسات تأخذ تراخيصها من اسرائيلافة حين كانت ك1976على الترخيص عام 
   .)، اتصال شخصي2008 أول، كانون محمد شمعة( الفعلية كانت وقتها في أيدي الإحتلال

 منـذ بدايـة   لاف تاريخيـاً بـدأ  ؛ أن الخ حركة حماسيمن قيادي محمد شمعة وآخرون     تفقيو
 ،ا على مشروعهت حركة فتح فتخوف؛خوان في قطاع غزة، عندما بدأ يخرج طور حماس والإالثمانينات
 بدأت، حتى في الخارج  في حالة مناكفات مع شباب الحركة الإسلامية في قطاع غزة والضفةوأصبحت

 المناكفـات   تلك وكانت أبرز    ،ر الشبابية  وفي داخل الأط   ،المناكفات في الجامعات والمؤسسات والأندية    
 وكانت تـصل    ، وبعض المساجد  ، والنجاح ،تبيرزي و ، في غزة   الجامعة الإسلامية  :في الجامعات مثل  
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قـد حملـت نفـس       ولم تكن حماس     ،المناوشات بالأيدي مع أبناء الحركة الإسلامية     حد  المناكفات إلى   
الإخوان المسلمين وكانت تكتب بيانات بأسـماء        تحت شعار    ، بل كانت تتبع المجمع الإسلامي     المسمى،

سـم  إبأخرى    وأحيان ،سم الحركة الطلابية  إ ب  وأحياناً ، أحياناً تكتب بإسم حركة الإخوان المسلمين      ،عدة
  .هدف من قبل الإحتلال الإسرائيليست حتى لا تُ،الحركة الإسلامية

 اغتيـال الـدكتور   ةفكانت محاول ،الغتيالاحينها بدأت تنهج حركة فتح أسلوب خطير يتمثل في عمليات  "
لجامعـة   ا اسـة رئمنصب   تولى لي ،خوان المسلمين من الإ :  من السودان وهو   قدِم الذي   ،اسماعيل الخطيب 

 ضـبط   ارج مـن بيتـه وتـم       خ :اله وهو ي أسابيع تم اغت   ةبمجرد أن وصل الى فلسطين بعد     و ،الاسلامية
 بأن حركـة فـتح فـي        ؛ذاك واعترفوا جميعهم حين   ،ي اغتالته على يد الاحتلال الاسرائيلى     المجموعة الت 
ما كان يعقبها    و ،لعمليات الاغتيالات   منحى خطير  الأسلوب ذلك وأخذ،  هي كلفتهم باغتيال   الت :الخارج هي 

  .)، اتصال شخصي2009 ثانٍ، كانون فوزي برهوم( من أحداث ساخنة كانت تؤجج المواقف

 أن حركة فتح هي التي قتلت اسـماعيل         كدأ بأن الشيخ أحمد ياسين   عاطف عدوان،   . د ورد وي
ولم يستخدم السلاح الناري  إصابات بين التنظيمين فتح وحماس، ت إبان تلك الحادثةعحيث وق، الخطيب

لقاء القنابل على منزل محمـد صـقر، رئـيس          إالخطيب و إسماعيل  إلا في حالات محدودة، وهي قتل       
  .)1991عدوان، ( الجامعة الإسلامية

حدث هناك تحالف يين فتح 1979  في عام: أي،  أواخر السبعيناتفي هأن؛  أيضاً بالذكرريجدو
ضـد   الهلال الأحمر الفلسطيني فـي قطـاع غـزة      قائمة مشتركة في انتخابات   ب نزولالخوان في   والإ

من  ، جاءت المبادرةاًنفتاح على الفصائل الوطنية سياسيوقبل أن يقرر الشيخ أحمد ياسين الا ،نيالشيوعي
جماعـة    فـي  اً، وكان عضو   في غزة   فتح قياداتوهو أحد   (وي  فتح، حيث اتصل أسعد الصفطا    حركة  

إنهاء سيطرة الـشيوعيين علـى الهـلال        بغية   ،)الإخوان المسلمين في النصف الأول من الخمسينات      
انتقـل  و  الاتفاق والتلاقـي،   ذلكوسرعان ما تبدد    ،  تحالف مع فتح لم يستمر طويلاً     لك ال ذلكن  ،  الأحمر

إلى الصراع علـى    ) الذي حسم اليساريون سيطرتهم عليه    ( الأحمر من السيطرة على الهلال   راع  الص
الإخوان أرادت أن تحافظ على الهوية الإسلامية للجامعة، بينمـا تحالفـت             الجامعة الإسلامية، فحركة  

 ن،أبـو العمـري   (  وبعض المستقلين لتغيير اسم الجامعـة      ،المعركة مع الشيوعيين   تلكحركة فتح في    
1994(.  

 ،خـوان المـسلمين   وكان الإ  ، الجامعة الاسلامية   على  في أن تستأثر   ؛توجهآنذاك  كان لدى المنظمة    كما  " 
 أن يشرف عليها علمـانيون      ويرفضون ، كونها تحظى بطابع إسلامي    ،إدارتهايرون أنهم أولى الناس في      
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 ذو طابع إسلامي :هم من،أمنائها ومجلس ، بأن يكون رئيس الجامعة؛خوان يأملون وكما كان الإ،نويساريو
الـشيخ   علـى  واليسار  فتح من قبل مارس  يضغوطاً وتحالفاً    أن هناك    ؛خوان وكما شعر الإ   ،بدرجة أولى 
 وقابل  ،الأردنإلى  ستدعي الشيخ عواد    سيما عندما اُ   )الإسلامية رئيس مجلس أمناء الجامعة   (محمد عواد   
 وتوسـيع  الرئاسـة،  من استقالته وتقديمالأمناء  لمجلس عاجتما عقد وطلب منه ،"أبو جهاد"خليل الوزير 

  .)، اتصال شخصي2008 أول، كانون محمد شمعة( يشارك فيه اليسارل المجلس

أنه في تلك الحادثة مورست ضغوطات من قبل تحالف بـين فـتح             ،  عاطف عدوان . د قولوي
 من الرئاسة وتوسيع    هاستقالتواليسار على الشيخ محمد عواد لإجباره على عقد اجتماع للمجلس وتفديم            

الذي كان من المقرر لإفشال الاجتماع  ،وقف الإخوان مع الشيخ محمد عوادالمجلس، وفي هذه المسألة  
 ، إلغاء الاجتماع وإفشال قرار الاستقالة إلى أن تم؛وتطور الأمر، )1991عدوان،   (ستقالتهأن يقدم فيه ا   

نـى  بأمام م الذي أحاط  من مؤيديهم الجماهيري الكبيرلتفافلاا :وكان الفضل وراء إفشال الاستقالة هو    
مـن بعـض     وفي اجتهاد شخصي     ،1980 )يناير ( كانون أول  7 في يوم الاجتماع  الجامعة الإسلامية 

 لأنهم لم   ؛خوان في ورطة  أوقع الإ ما   وهذا   ، في ذلك الوقت   ت كان حرق الهلال والخمارا    المجموعات،
 فكان هناك الاعلام الموجه مـن طـرف المنظمـة           ،باب هذا الصراع  يكونوا قاصدين أو معنيين بفتح      

شباب الرعاع ، حتى قيل عنهم  في أن ينعتوا شباب المجمع بذلك الوقت،وغيرهابالتحديد وجريدة الفجر 
محمـد  ( خوان في ذلك الوقـت     في مواجهة الإ   اً كبير استغلالاً الأحداث   تلكوحملة الجنازير واستغلوا    

وشهدت تلك الفترة الكثير من المحاولات داخل صرح ، كما )، اتصال شخصي2008 أول، كانون شمعة
  .الجامعة الاسلامية بين التيار الوطني اليساري والتيار الاسلامي

، خلافـات   1987  وحتى عـام   الفترة منذ تلك    ة بين التيارات الوطنية والإخوان    وشهدت العلاق 
وكيفية حلها، إضـافة      بشأن القضية الفلسطينية   ،إضافية بسبب الخلاف الأيديولوجي في وجهات النظر      

هذا من طـرف الإخـوان،      إلى عدم رضا الإخوان المسلمين عن التوجه العلماني الذي تبنته م ت ف،            
لحركة الإخوان، ويعتقـدون أنهـا     كانت تثير الشكوك حول صدق النوايا الوطنية   ف.ت. فإن م  ؛وكذلك

 ف.ت.موتلك الأحداث لم تقتصر فقط على شباب        ،  )1989أبو عمرو،    (تعمل في خدمة النظام الأردني    
 ولكن ، للاستيلاء على الجامعة،جامعة بيرزيت في الضفة الغربيةمن ستدعي طلبة ، بل اُ  في قطاع غزة  

 أن يحـسم الـصراع   ،واستطاع التيار الإسلاميفشلت أُ مخططات الاستيلاء  أنإلاَّ ؛رغم تلك الأحداث  
، 2008 أول، كـانون    محمد شـمعة  ( ت سواء في الداخل أو الخارج      وأن يفشلوا كل التدخلا    ،لصالحه

  ).اتصال شخصي
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  : ربعي المدهون في مجلة شؤون فلسطينيةويورد

إلى حد كبير من التعـاليم النظريـة والأيديولوجيـة للجماعـات             في البداية، استفادت سلطات الاحتلال    "
باشر مـع المجموعـات الوطنيـة،       ي صراع م   ف "الحركة الإسلامية "الإسلامية، فقد وضعت هذه التعاليم      

سلطات الاحتلال   وفي الوقت عينه استفادت الحركة الإسلامية من موقف         اليسارية والماركسية،  اًخصوص
سلطات الاحتلال الإسرائيلي     التي تخشاها  ، والقائم على عدائها للمجموعات الوطنية     - ضمنًا لها  – الداعم

  .)30، ص1988المدهون،  ("أكثر من غيرها

 أن ذلـك     يعني، بشكل مـا؛     لا ،تجاهة في تلك الا   عمادالن محاولة إسرائيل    أ في ذلك؛ ونسجل  
 كانت على الدوام تمزيق الصف الفلسطيني، وتـدمير خـط           إسرائيل فسياسة   عميل، أو مرتبط؛  الاتجاه  

جهـزة   لذلك يمكن أن تعمـل الأ      تلفة؛ يمكن أن تتخذ تلاوين مخ     قاومة، وفقاً لحسابات وخطط خبيثة؛    الم
هـذا  مـن   و،  لمقاومة، وتمزيق الصفّ الفلسطيني    لإضعاف وتصفية ا   ،الإسرائيلية على جميع الخطوط   

  :يضيف المدهون المنطلق

أن الإحتلال كان يدرك حقيقة الصراع الناشب بين الأطياف الفلسطينية، وكان يعمد دوماً علـى تـوفير                 "
 مظاهر ذلك عدم اعتراض قوات الاحتلالبين  ومن  ليصل إلى أقصى ذروته،    ،المناخات المناسبة لتأجيجه  

  للحركة الإسلامية من مدينتي غزة والخليل إلى جامعـة         اًلت أنصار قأالتي  الإسرائيلي لعدد من السيارات     
                 " للمـشاركة فـي اضـطرابات شـهدتها الجامعـة حينـذاك            ،1980 )يونيـه  (بيرزيت في حزيـران   

  ).31ص ،1988المدهون، (

يـورد محمـد شـمعه أحـد         و ، الخطيب الدكتور الأحداث كانت عملية اغتيال      تلكء  في أثنا و
  :ل لحركة حماسائالمؤسسين الأو

خوان ة لكل من استدعوا من طرف الإ      رسالة موجه  بمثابة    الدكتور إسماعيل الخطيب   تيالانت عملية اغ  ك"
 أن  ؛الإسلاميون حاوللفعل  بهذا ا  و ،الخطيبالدكتور   مصير   : أن مصيركم هو   ؛تقول لهم لللعمل بالجامعة   

 الجموع الكبيرة التي    تلك وأن   ؛ تذهب هدراً  نالخطيب ل الدكتور   مفادها أن دماء     ؛يوصلوا رسالة قوية لهم   
 : كانت بمثابة الـرد والمـدافع لأي       ، الحشد لها على مستوى قطاع غزة       التي تم  هخرجت في تشيع جثمان   

سم الجامعة  ا هناك محاولات تهدف إلى تغير       تكان ،حين وآخر وبين  ،  محاولات قد تمس بصرح الجامعة    
 وما كان  في مصر أن الجامعة الإسلامية انبثقت عن جامعة الأزهر  ؛ على الرغم من   ،إلى اسم جامعة غزة   
فالصراع هنا بدأ حـول      ، الإسلامي  الشرعي  الفكر تحمل ،وما حملته من تخصصات   بها من معهد ديني     

  إمـا  جامعـة التكـون   أن   :في ظل عراك متصارع بين طرحين      ، على الجامعة  يسيطرسالفكر من الذي    
   .)، اتصال شخصي2008 أول، كانون محمد شمعة( "إسلامية أو علمانية
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 الحركة الإسلامية بدأت تظهر بقوة فـي نهايـة          وقتذاك وكانت   ،فالخلاف كان حول هذا الأمر    
 ات الهلال التي شـارك فيهـا       خاصة مع بدء انتخاب    ، قوة كامنة  ة تمثل  بعد أن كانت الحرك    ؛السبعينات

  .نفتح ضد الشيوعييحركة الإسلاميون مع 

، وإنما ذات أنشطة سياسـية جهاديـة       فقط؛ دعوية   "الإخوان" الحركة الإسلامية    لم تكن وفي الفترة ذاتها    "
 كانـت الأرض     حينهـا  ه لأن ؛ من باب التشنيعات والافتراءات    ، الحين  بذلك  يتهمون خوانبالتالي كان الإ  و

ما لحق بـالإخوان    : ول الأ : كان نتيجة لعاملين   ،أن ما حصدته الحركة من ثمار     و؛  طعن بالحركة  لل خصبة
 وهذا ما أعطاهم    ،ملاحقاتخوان من اعتقالات و   ومية التي تعرض لها الإ     من المظل  :الثانيمن اتهامات، و  

  .)، اتصال شخصي2008 أول، كانون محمد شمعة( "هم أناس مظلومين وأظهر،التعاطفشيء من 

  عدداً من  1987-1980 تيارات الوطنية الأخرى في الفترة    شهدت العلاقة بين الإخوان وال    لقد  
 تلكفي    وقد سقط  ،لى الشارع والمؤسسات في قطاع غزة     الصدامات الدامية؛ لفرض السيطرة والنفوذ ع     

 الجامعـة   هوكان مركـز   1983 في عام    صداماشتد ال و،  )1986 الجامعة الإسلامية،  (قتلىالصدامات  
 وكانـت   ، أنحاء شـتى فـي القطـاع       ، وامتدت لتطال  ة ونشأت الخلافات الدموية بين الطلب     ،الإسلامية

  إلى أن بدأت     ؛ وجزر بين مدٍ  ورفح، واستمرت الخلافات     سخان يون  دينتيمالخلافات تدور رحاها في     
ا يسمى لكن تلك الحقبة شهدت م )، اتصال شخصي2008عدنان العصار، شباط  (1987الانتفاضة عام 

 بما تحتويه تلك البيانات     ،دم ضد الطرف الآخر أقصى الأوصاف     حرب البيانات، وكان كل طرف يستخ     
 8 ما صـدر بتـاريخ       :ومن أمثلة تلك البيانات   من عبارات التخوين والتكفير ضد الاتجاهات الوطنية،        

 ـ)ة المتحدة القيادة المركزية المؤقتة للجبهة الوطنية الفلسطيني     (يحمل توقيع    ؛1983حزيران    :ه، وعنوان
الجامعـة  ( فـي جامعـة غـزة      -الإسـلامي  - الإعتداءات الدامية التي نظمها الطـابور الخـامس       "

 أن البيانات التي صدرت عن حركة الإخـوان بكـل التـسميات التـي               ؛، واللافت )1986الإسلامية،
زت على المطالبة نما ركّ وإأو التكفير ضد الاتجاهات الوطنية؛استخدمتها، لم ترد فيها عبارات التخوين 

  .) 1986الجامعة الإسلامية،( "بتغليب المصلحة العليا وتحكيم العقل في كافة المواقف والأحداث

بـشأن  لك الصراع لاسـيما  ذفي تأجيج  ،دورهلعب الأيديولوجي الفكري و  البعد  أن لملاحظ؛وا
 :أنبـالقول   ل لحركـة حمـاس  أحد المؤسسين الأوائقول يدعم ذلك ، ووكيفية حلها ةالقضية الفلسطيني 

تـزاحم علـى     من بـاب ال    ، بين الفكر اليساري والفكر الإسلامي     اً فكري اًالخلاف في بداياته كان خلاف    "
في فلـسطين  " الإخوان"ن أ ؛وهذا ما يؤكد ؛)، اتصال شخصي2008 أول، كانون  محمد شمعة ( "المكانة

 ،"التوجه العلماني " بتاً للعمل ضد كل من يحمل     كانوا ينظرون في العقيدة والمنطلقات الإسلامية أساساً ثا       
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 علاقتها  أن؛في ميثاقها حماس وتذكر،  ومخالفة لنهج الإسلام، ومشروعات مضادة،أو منطلقات عقائدية
  :لحركات الوطنيةا مع

الـشيوعي أو الغـرب       الاحترام ما دامت لا تعطي ولاءها للـشرق         الحركات الوطنية  تبادلحماس   أن"
 ،لاً حاضرا ومستقب وعملاًقولاً  أنها لها سند وعون؛ن كل الجهات العاملة لتحرير فلسطينالصليبي، وتطمئ
وجه الخلافات الجانبية ولاُ تـصغي        توحد ولا تجزئ، تغلق الباب في      ، تصون ولا تبدد   ،تجمع ولا تفرق  

  .)2004 ،دخان("  مع حق الدفاع عن النفس،للشائعات والأقوال المغرضة

حركة فتح بدأت محاولاتها لتشكيل حركة وطنية فلسطينية مـستقلة عـن            ن  ؛ أ فمن المعروف  
 وتبلورت جهود المناضلين الأوائل عن      ، بعد النكبة بسنتين تقريباً    :أي،  1950الأنظمة العربية منذ عام     

تؤمن أنها  ؛ي العديد من المناسبات والمحافل   تذكر فتح ف  و،  تأسيس رابطة الطلبة الفلسطينيين في القاهرة     
 أن تخسر د ولا ترير وتحتاج إلى كل القوى والإرادات؛د الرؤى والأحزاب، كونها تمثل حركة تحربتعد

أي قطاع من قطاعات الشعب الفلسطيني، فكانت هناك محاولات مستمرة للوصول إلى صيغ موحدة في        
لاتجاهـات  ف بمثابة الجامع لكل القوى وا     .ت. أن م  ؛تبرتعالجانب الميداني والعملياتي على الأقل، كما       

  .الفلسطينية
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    لصداموا تأجيج المواقف وبدايات 1987انتفاضة  :المبحث الثاني  .2.4

بالقطع فأن الخلاف بين التنظيمات الفلسطينية وصل بحاله إلى حد اختطاف المواقف وأسبقيات             
تنظيم الأحداث، والشاهد ليس ببعيد عندما نتأمل في واقع كتابات من دونوا التاريخ حول مسألة من هو ال

، بحيث 1987الفلسطيني الذي يعتبر البادئ الفعلي في إشعال الانتفاضة الأولى التي اندلعت في ديسمبر 
. ترى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نفسها البادئ الفعلي لهذه الانتفاضة، وفي هذا الصدد يقول د               

هاد الإسلامي اشتباكاً مسلحاً مع  الذي اشتبكت فيه حركة الج1987كان السادس من أكتوبر "عبداالله شلح 
"  هو أهم العوامل المبكرة التـي أشـعلت الانتفاضـة      – معركة الشجاعية    –قوات الاحتلال الصهيوني    

  ).2005عسيلة، (

نائب القائد العـام لقـوات الثـورة    موقع  الذي كان يحتل ) أبو جهاد (صف خليل الوزير    بينما ي 
فئاته العمرية  انتفاضة كل الشعب الفلسطيني بكلبأنها "،عدها، تفجير الانتفاضة وتصا وقتذاكالفلسطينية

واحد في فلسطين المحتلة لم يقدم  وبكل شرائحه الاجتماعية وقواه وإتجاهاته السياسية، إذ لا يوجد بيت
الاحتلال يوجه إلى صدور الجميع بلا استثناء ولا  ش ورصاص جي، أو معتقلاً أو أسيراً أو جريحاًشهيداً

  ):1989الوزير، " (أحاديث عن الانتفاضة"، ويورد أيضاً حسبما نص في كتابه " تمييزتفرقة ولا

المحاولـة    بجانـب ، بين قـوى شـعبنا  في بداية الانتفاضة أن تثير تناقضاًحاولت  سلطات الاحتلال أن"
لى كما سعت سلطات الاحتلال إ، لانتفاضته الكبرى لشعبنا وقيادتهاف .ت.مالمكشوفة للطعن في شمولية 

على الانتفاضة انطلاقا من إثارة موجه التعصب الديني، أو بـالربط   محاولة استعداء الرأي العام الغربي
 طويلاً لكن هذه المزاعم لم تصمد، الاتجاهات الإسلامية وبين ما يسمى بالحركات الإرهابية المزعوم بين

الفلسطيني كله يناضل  دها أن الشعب، إذ اكتشف العالم كله مع استمرار الانتفاضة وتصاعوانهارت تماماً
  ).1989الوزير، " (ف.ت.متحت العلم الفلسطيني وراية 

، )سلامي والوطني الإ(خذ الصراع بين المشروعين     أمنذ تأسيس حركة حماس      هولا من شك أن   
، 1987 كـانون أول    18 عندما انطلقت الانتفاضة الأولى فـي       في قطاع غزة،    عنيفة خصوصاً  شكالاًأ

فتح وفصائل منظمة التحرير تحت مسمى حيث قادتها حركة "بانتفاضة الحجارة"ك الانتفاضة يت تل موس 
ات القيـاد هذه  ولم يكن من الممكن توحيد      قيادات الحركة الإسلامية،     صعد خلالها فيما  القيادة الموحدة،   

 أردنـا أن  إذا:"أحد قيادي الجهاد الإسلاميويقول ، ) 2008المجد،( تهمبسبب التباين في رؤيالسياسية 
 أن  ؛ كـان يـسعى    ، منذ اندلاع الإنتفاضة    فكل فصيل من فصائل المقاومة     ، بموضوعية وواقعية  نتحدث

ضد الإحتلال وطـرح    فدائية  الضرباته   من خلال تشديد     ،يضم إليه أكبر عدد من المؤيدين والمقاومين      
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 ـ ؛)، اتصال شخصي2008إبراهيم النجار، آب  ( "تاريخه النضالي  قـدمت    آنـذاك س حمـا ذكر أنوي
 لا مانع لديها من إيجاد قيادة مـشتركة         :قالت فيه تركة لكل الفصائل في الإنتفاضة،      مشروعاً لقيادة مش  

 نـورد أهمهـا   تمثل كل الفصائل الفاعلة في الوطن المحتل، وتقوم هذه القيادة على أسـس     ،للانتفاضة
  :)1997حروب، (

لشعب الفلسطيني المـستندة لحقـه المطلـق        تلتزم هذه القيادة بالثوابت الإسلامية الوطنية ل       .1
  .والكامل في كل فلسطين

 ما دامت   ،ترفض هذه القيادة كافة مشاريع التسوية السياسية المطروحة مهما كان مصدرها           .2
تنتقص من السيادة على فلسطين كاملة، حتى لو كان ذلك مرحلياً، وتتعهد بمحاربـة هـذه                

 .المشاريع

كة بطرد العدو المحتل دون تقديم أية تنازلات عن أي من           يتم تحديد هدف الإنتفاضة المبار     .3
 .الحقوق

 بالتجـاوب مـع     ،ف وبقية القيادات السياسية للفصائل المشكلة لها      .ت.تطالب تلك القيادة م    .4
 والعمل على توفير إمكانات الإسناد الجهادي الكامل في الداخل ومن           ،طموحات الإنتفاضة 
 .الأراضي المجاورة

 نـسبياً حـسب حجومهـا       قوى الفاعلة في الإنتفاضة لتلك القيادة تمثـيلاً       يتم تمثيل كافة ال    .5
  .وفعالياتها

 تلك بدايات مع  حماسوفتح  بين حركتي الذي كان قائماًالتحدي الأكبر   أن؛ هنا النظر لفتوما ي
واسـتراتيجيات وأيـدلوجيات متنافـسة      تقديم توجيهات متضاربة     كلاهما   حاولعندما   كان ،الإنتفاضة

الضفة الغربية وقطاع غـزة مـن        في   ينالفلسطيني وأذهانكسب قلوب   ، وصولاً إلى    ه الانتفاضة لتوجي
لا بد  :وهيفتح لخلق حالة أولى   حركة  تسعى   تأصبح، و المظاهراتتنظيم  خلال توزيع المنشورات، و   

بينمـا  ،  وكانت استراتيجيتها لإثبات الواقعية إلى العـالم       بها،   من الاعتراف من جانب المجتمع الدولي     
 نحو أية   ،ما تلاه من تحركات   جميع   لهذا النهج لاسيما في      الرفض الثابت إلى  حماس، من جانبها    سعت  

عرفـات  ياسر   أن   ؛وكانت النتيجة  في أراض الوطن المحتل،       دولتين ةقاموإمفاوضات تؤدي إلى حل     
 بـين بعـض     أقوى على المستوى الدولي، لكنها فقدت مـصداقيتها       حينذاك  وحركة فتح التي يتزعمها     

، حمـاد الحـسنات    ( علامة ضعف  إلاَّ : ما هو  إسرائيلع   م  ضمنياً اعترافاًأن   ؛رأوا الذين   ،الفلسطينيين
   .)2008 شباط،
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اسـتمرار الحـرب    بتميـزت   و ظلت التوترات شديدة ،       من المواقف،  وبالرغم من هذا وغيره   
 في أغلب تلك الصدامات، ولم      استخدام العصي والسلاح الأبيض    وعبر   ،متفرقةال والمناوشات الإعلامية

  .حالات محددة  فييستخدم السلاح الناري إلاَّ

، بعـد   "حمـاس "و" فـتح  ":ولكن ما كان يبرز صورة العلاقة المتوترة بين أنصار التنظيمـين          
 تلك النظرة الذي سيطرت على أبناء فتح الداخل، في سـر الغيـاب والتـأخر                :الانتفاضة الأولى، هي  
  قدمه، على ساحة العمـل المقـاوم إلاَّ        من رغمال على اني القديم الذي لم يظهر،    الطويل للتنظيم الإخو  

  . وما تلا ذلك1987متأخراً، ومتأخراً بدءاً من عام 

 كانت السباقة إلى ذلك كما      1987مارست الانتفاضة عام     أن حركته عندما     ؛القياديين في فتح    أحد ويذكر"
إلى حيز الوجود دون الاتفـاق  حركة حماس بعدها خرجت    و ،كانت السباقة إلى إطلاق الرصاصة الأولى     

 وانتهجت نهجاً وجهت من خلاله ممارسة العنف        ، من الكل الوطني الفلسطيني    ،مع بقية أطراف الانتفاضة   
وكان نها هي دخول الجنة بدم أبناء فتح،        ضد أبناء حركة فتح بالآلات الحادة والجنازير وبشعارات من بي         

إلى قيادة الشعب الفلسطيني دون اعتبار لعلاقات وطنية أو وحدة وطنية            صلتأن  في   شهية مفتوحة    لديها
 أن تنتهج نهـج لـون       ؛ فحركة فتح رفضت منذ البدايات     ؛ تضم ألوان الطيف الفلسطيني    ،أو حتى شراكة  

 في الساحة   ها حصانة وقبولاً وحضوراً وريادة    ل ل  وهذا شكّ  ، بل بحثت عن برنامج القاسم المشترك      ،بعينه
تتال الفصائل ولجوءها    بل كانت تمنع اق    ، ولم تؤمن باللجوء إلى الاقتتال في الخلافات الداخلية        ،لسطينيةالف

، إبراهيم أبـو النجـا  (" أن الدم الفلسطيني خط أحمر ":شعارها الذي ما زالت تؤمن به   كان  ، و إلى السلاح 
  .)، اتصال شخصي2009 ثانٍكانون 

 بداية الانتفاضة مـن     منذ تحديدفات بدأت مع فتح بال     أن الخلا  ؛يشير أحد مؤسسي حماس   بينما  
جديدة تمثل تيـار    هناك حركة    أن ؛فتح عندما استشعرت  ،حركةالخلال الفعاليات التي كانت تقوم بها       

 ،الإنتفاضة  انطلاقعلىمضى ثلاث أسابيع عندما ، ومنظمةستأثر بالأن يحاول ي ،إسلامي منافس وقوي
 قـام أبنـاء حمـاس   ، هرة للقيادة الموحـدة  مظالوخرجت آنذاك أو ،وكانت حماس وحدها في الساحة 

، اتـصال   2008 أول، كـانون    محمد شمعة ( الإسرائيلي   جيشال بالاشتباك مع    ،الى مظاهرة  يرهايجبت
كتنظيم أن انطلقت حماس    منذ   ؛وتطفو على السطح  تحاك  بدأت   الروايات    أن ؛للنظر واللافت،  )شخصي

اتهـام  د  إلى ح وصلت، و  جديد للحركات الفلسطينية الأخرى     كمنافسٍ  وظهورها على الساحة الفلسطينية  
 من كانت : إن حركة حماس هي : يقول البعض الآخر ولكن  ,  المخابرات الإسرائيلية  ة أنها صنيع  ؛حماس

 باعتبارها جاءت    فتح حركة خطر كبير على      ذاته حد فيل  مثّ هاإن ظهور  و ؛حارب حتى قبل ظهورها   ت
   :، وفي هذا الطرح يؤكد إبراهيم أبو النجالساحة الفلسطينيةجديد وقوي على اكمنافس 
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 تنظيم فلسطيني على الساحة الفلسطينية كان على الخط الـسياسي والبرنـامج         :أن الخلاف بين فتح وأي    "
على القرار الوطني الفلسطيني    أو   ،السياسي والتمثيل السياسي والكيانية الفلسطينية غير التابعة لأي جهة        

 ، لأنه الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالحفاظ على بقاء الفلسطينيين؛فتح دائماً كانت مع الحوار الوطنيالمستقل، و
 وترجمة ذلك من خلال فتح الحوار من أجـل         ، وكان هذا مبدأ من مبادئ فتح الأساسية       ،وتفرض وجودهم 

، %40س الـوطني     أن تكون نسبتهم في المجل     ؛ بشرط  وكانوا يرفضون ذلك إلاَّ    ،دخولهم المجلس الوطني  
  .)، اتصال شخصي2009ثانٍ ، كانون إبراهيم أبو النجا( "وكان هذا مرفوضاً من قبل الفصائل كافة

 حركـة   فيها  أن مرحلة ما قبل أوسلو كانت      ديين الأوائل في الجهاد الإسلامي؛     ويؤكد أحد القيا  
الداخل والخارج، وحازت    رائدة النضال الفلسطيني وكانت تمثل أغلبية الشعب الفلسطيني في           :فتح هي 

 فبرنامجهـا   ؛على القبول والتأييد من خلال برنامجها السياسي المرن والشامل وأسبقيتها في المقاومـة            
 وأن المقاومـة هـي    ؛ ملك للفلسطينيين  :السياسي كان يتلخص في أن فلسطين من البحر إلى النهر هي          

اعتراف لمن احتل الأرض وشرد      ولا   ل وأنه لا مفاوضات مع الإحتلا     ؛السبيل الوحيد لتحرير فلسطين   
 والذي يحافظ على ،أن هذا البرنامج السهل والمفهوم لدى كل طبقات الشعب الفلسطيني" :الشعب، ويؤكد

 فـتح فـي     ووضع ، كان بمثابة موقف وتشخيص واقعي ووطني      ،حق الفلسطينيين في أرضهم المحتلة    
 وأنها أيدت أقوالها بالفعل المقاوم علـى        ؛اصةالمقدمة وجعل الشعب الفلسطيني يؤيدها وينتمي إليها خ       

  .)، اتصال شخصي2008إبراهيم النجار، آب ( "الأرض الفلسطينية  وخارجها

 الخـلاف أن   ناما لاحظ هذا التنافس موقعه المتقدم؛ بعد     من الطبيعي أن يحتل      هأن نؤكدوأخيراً؛  
 بـدايات الانتفاضـة     مع ياداته، وق  عنوانه له  جديد فلسطينيتنظيم  كعشية انطلاق حركة حماس      تأجج

أدت إلى إصدار بيانات مختلفـة،      والمواقف والرؤى،    في   المفاصلة أحداثها   أعقب التي   ،1987 الأولى
منافساً واضحاً لمكانة حركة فـتح، حيـث        ، وأصبحت حماس    وعدم التنسيق في الفعاليات والنشاطات    
، يقياً لها في مختلف المواقع والميادين      وأصبحت منافساً حق   ، واسع تمددت حماس وزادت شعبيتها بشكلٍ    

 ، أن تتغلب على فتح من حيث المكانة والهيمنة خاصة في الانتخابات           ؛الأحيانواستطاعت في كثير من     
 هذه المنافسة عـن حـدوث بعـض         ، وتسببت التي كانت تجري في بعض النقابات والمجالس الطلابية       

  . الفور التي كان يتم احتواؤها على ،رقةمتف الالمشاحنات

 1987عـام   الأولـى    أثناء الانتفاضـة     ، وحماس فتح: بين حركتي في غمرة الانفعال    بيد أنه   
وكـذلك   ، النهوض الجماعي الجماهيري لرفض الاحـتلال       كي تقود به   ، وفكراً اًمفاهيمكلاهما  طرحت  

  حزباً ليست: حركة الشعب الفلسطيني فهي أنها؛أبرزت فتح في طرحها، ومختلف المنظمات الفلسطينية
 ـ     ولا تتبنى أيديولوجية حزبية     تصنع فكراً  : فهي لك وبذ ،ولا جبهة  اللـذان   ين، وأمام سلوك ذلك التنظيم
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 أخفقت في  حركة فتح قد   إذا كانت  كسب المواقع وقلوب الجماهير، لا يسعنا في هذا السياق القول            حاولا
وذلك ،  ت تحسب لها بالتقدير    من الإنجازا   فقد حققت عدداً   ،تحرير كامل فلسطين   - الوصول إلى الهدف  

القائـد   يقـول  وفي ذلك  ، القدرة على التنظيم، والقدرة على التحرك وسط الظروف المعقدة         ،من حيث 
 تمكنها من تعبئة قوى الـشعب الفلـسطيني،         ها، من حسب ل  ي إن ذلك : " عزة أبوعبد االله   .  د الإخواني،

 من إحساس   إحساسه بذاته، وفرضت قدراً   وإنشاء العديد من المؤسسات التي أعادت للشعب الفلسطيني         
 وفي المقابل كان إنشاء حمـاس بمـا         ،163) ص ،1992أبو عزة،   " (الذاتية الفلسطينية بتلك  الآخرين  

 لنمو الحركة على    ، قد دفع بالاعتراف بالإمكانية الكامنة بالثورة      ،اجتازته من مكانة فاعلة في الانتفاضة     
  .لجماهير الفلسطينية في المناطق المحتلة والسيطرة على ا،ف وحركة فتح.ت.حساب م

 كان بحاجة إلى نهج تدريجي من خلال الاستيلاء على مراكز           ، وإن السعي لتحقيق هذا الهدف    
مـن خـلال    و من خلال الإقناع واستغلال الأنماط والإجراءات الديمقراطية القائمة،          ،حساسة ورئيسية 

 وبالتساوي مع الوصول للسيطرة الـسياسية    ،تربويةالجهود نحو تأمين مواصلة الأنشطة الاجتماعية وال      
  .)1999، سيلع، مشعال( في الضفة الغربية وقطاع غزة ،في أوساط الجماهير الفلسطينية

 إثـارة   عبر وكيفية الإفادة منها     ،الانتفاضة استثمار استطاعت حماس من خلال      ، وبهذا الدور 
 إلى أن حماس ليـست      ، ويشير فوزي برهوم؛   يةالمشاعر الدينية والوطنية والقيام باحتجاجات جماهير     

حركة اجتماعيـة وسياسـية     :  بل حركة لها مشروع تحرري ونهج وسياسات وهي        ،حركة مسلحة فقط  
 وبالتالي كانت الجمعيات الخيرية تمثل جزء من        ، وأنها شاملة لكل مناحي الحياة     ؛مؤسساتية وعسكرية و

ن هذه الجمعيات تمثل جزء مما تريده حركة حماس من  أ؛بنيتها لخدمة المواطن الفلسطيني، على اعتبار
 وكان لهـا دور     ، وبنشر ثقافة وعدالة القضية الفلسطينية     ،نشر ثقافة التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني     

 عما  ،كبير في تثقيف المواطن الفلسطيني بالقضية الفلسطينية؛ بالإضافة إلى مشاريع التعويض للمواطن           
فـوزي  (تغـذيتهم بالمـال     وقصف وتدمير البيوت والممتلكات و     ،لإغتيالاتافتقده خلال الاجتياحات وا   

  :ويضيف فوزي برهوم.)، اتصال شخصي2009 ثانٍ، كانون برهوم

أن حماس كان لها دور في التواصل مع كافة شرائح المجتمع، التي لا زالـت تخـدم أهـالي الـشهداء                     "
اعلة ضمن بنية المجتمع الفلسطيني؛ لدرجة      والجرحى والأسرى والفقراء والأيتام، وأصبحت مؤسساتها ف      

 مؤسسة 250أنها أغاظت الإحتلال وبعض المتآمرين، وأصبحوا يضيقون على عملها في إغلاق أكثر من          
، كانون  فوزي برهوم " (خيرية في الضفة الغربية، وتجفيف روافد الدعم المالي لمؤسساتها في قطاع غزة           

  .)، اتصال شخصي2009 ثانٍ
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 لجان  : جانبها الجمعيات الإسلامية مثل    إلىعت بنجاح تعاملها؛ فقد وقف      اس تمتّ ن حم ؛ فإ وبذلك
الزكاة وبقية الجمعيات الإسلامية العاملة في المجال الاجتماعي، وعززت من قـدرتها لكـي تكـون                

 وعززت من علاقاتها مع جهات خارجية خاصة مع         ،المصدر للمساعدات الاجتماعية للسكان المحليين    
 وفي أوروبا والولايات المتحـدة،      ،تات والجمعيات الإسلامية في إسرائيل والعالم العربي      فلسطيني الش 

 شرط مسبق لبنـاء المجتمـع       : أن التعليم الصحيح هو    ؛زت على البرامج الإسلامية بتعليلها    وهكذا ركّ 
  . الإسلامي

ديم  لتق ،كما عملت حماس على إنشاء جمعيات ومؤسسات ذات طابع إسلامي وأهداف اجتماعية           
 كرغبـة فـي توسـيع الأطـر         ؛المساعدات للعائلات المحتاجة، كان أكبرها إنشاء المجمع الإسلامي       

 وعدم قصر عملها علـى      ،طر القانونية التي تمارس أعمالها من خلالها       وإيجاد مزيد من الأُ    ،المؤسسية
ت بـشتى   ولكن الانطلاق به إلى تقـديم الخـدما        ،مجالات الرياضة والدروس والمحاضرات والندوات    

 الصحية أو التعليميـة أو      : سواء ،أنواعها للمجتمع، وتغطية كافة الجوانب الممكن العمل على تغطيتها        
  :محمد شمعة أحد المؤسسين الأوائل لحركة حماس، ويلفت )1991عدوان، (الاجتماعية أو الدينية 

نهم، والعمل لم يقتصر    إن حماس عملت على ضبط نشاط أبنائها؛ وحاولت أن تبني جذور تعاونية فيما بي             "
على النشاط العسكري فحسب، بل كان لها مؤسسات خيرية داعمة لـشرائح المجتمـع الفلـسطيني؛ وأن                 
الحركة استطاعت أن تصل الى كل بيت حتى أبناء الحركات الأخرى وخاصة أبناء فتح، الـذين كـانوا                  

 جزء للتاريخ؛ ليقول أنـه      إن رفض أوسلو جعل الحركة تترك     : "، ويضيف "قابعين خلف سجون الاحتلال   
 أول، كـانون    محمـد شـمعة   " (رافض لهذه المشاريع التي تنقص من حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة         

  .)، اتصال شخصي2008

الجمعيات لتأطير عدد كبير من عامة الناس، مستغلة الوضع         ت هذه   والواضح أن حماس استغلّ    
عونات على عائلات حماس والعـائلات الفقيـرة        الاقتصادي المتدهور، حيث اقتصرت في توزيعها للم      

لاستقطابها، وتعتمد هذه المؤسسات والجمعيات في تمويلها، على تبرعات وجمع أموال الزكاة، وهبات             
، كما سعت جاهدة في توجيه الـشباب الـذين          )1994أبو العمرين،   (من جمعيات ومؤسسات خارجية     

معيات، فالمحامي؛ يجب أن يكون عضواً في النقابة        ينتمون إليها، للحصول على عضوية النقابات والج      
الخاصة بالمحامين، والطبيب؛ يجب أن يكون عضواً في نقابة الأطباء، والمهندس والمدرس والخـريج              
وجميع المهن التي تنبثق عنها نقابات وجمعيات، وتظافرت جهود هؤلاء مع جهـود وبـرامج حركـة                 

بيرة من أبناء حماس في المؤسسات، وأصبحوا رقماً لا         حماس، وهكذا بدأت مشاركة وإنخراط أعداد ك      
  ).  1991عدوان، ( طرف؛ أن يدخل الإنتخابات: يمكن تخطيه؛ إذا أراد أي
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  خامسالالفصل 
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  وتداعياته على مستوى العلاقة بالسلطةبعد أوسلو  اشتداد العراك السياسي
  

  العلاقات السياسية الداخلية بعد عملية السلام: ولالمبحث الأ .1.5

  المشاركة السياسية لمؤسسات السلطة الفلسطينية: انيالمبحث الث .2.5

 الأذرع الأمنية للسلطة واحتدام الصدام المسلح: ثالثالالمبحث  .3.5
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 العلاقات السياسية الداخلية بعد عملية السلام: الأولالمبحث   .1.5

بـين  استراتيجيات المنافسة   أخذت  بمجيء محادثات ومفاوضات مدريد وأوسلو وما تلاها،        
خلية، مرحلة نوعية من التوتر      فيما دخلت العلاقات السياسية الدا     حادال هاشكلالتنظيمات الفلسطينية،   

والصراع والصدام أحياناً، ولعل أهم سمات تلك المرحلة الانقسام الكبير الحاصل بين أكبر فصيلين              
وكانت عودة ياسر   ، بين مؤيد لعملية التسوية ومعارض لها،        )وحماس فتح(: على الساحة الفلسطينية  

طينية والحياة السياسية والاجتماعية فيهـا،       في مسار القضية الفلس     مهماً عرفات وكوادر فتح تحولاً   
 ، وانتقل مركز القرار والعمل الـسياسي       وإعلامياً اًبي شع  لقي اهتماماً   مهماً  كبيراً  حدثاً وكانت أيضاً 

 بحاجة إلى تحرك وتفويض،     ،لخارج، وصارت حماس تواجه مستجدات ومبادرات يومية      با لحماس
 ولا عمل    عليها الناشئون الجدد الذين لا يملكون قراراً        في الداخل كان يغلب    ذلك الحركة ولكن قيادة   

  .)2002الفالوجي،  ( سوى تلقي التعليمات من قيادة الخارج،لهم

وسمح للوفد   ،للفلسطينيين اًزعيم بوصفه   ، عرفات ترسيخ موقعه   عندما حاول ياسر    داخلياً
، )Robin,1994(اسرائيل   مؤتمر مدريد للسلام معفيالمشاركة الوفد الأردني الفلسطيني جزء من 

 المنعطف ذلك، ويبدو   "لبيع الأرض  "  واعتبرت ذلك المؤتمر   حماس بشدة هذا النحو   هاجمت حركة   
 عام ف.ت.ملم يمنع قيام جولات من الحوار والإصلاح بين الطرفين، مثل محاولة  الجديد،   السياسي

العكسي الذي طرأ علـى     ؛ بالرغم أن التحول      إشراك حماس في المجلس الوطني الفلسطيني      1990
المشروع الوطني مع اتفاق أوسلو، جعل قيادات فتح تنحرف في تقزيم برنامجها الوطني التحرري              

م، الأمر 1967عبر اتفاق أوسلو، الذي أهم ما نص عليه الاعتراف بإسرائيل كدولة على حدود عام            
وليس أرض محتلة، وهذا  الضفة وغزة؛ بأنها أرض متنازع عليها يصفالذي جعل من الاتفاق؛ أن 

 اتفـاق  فـإن يعني للطرفين الحق في هذه الأرض، وبالتفاوض يمكن حل النزاع، علاوة على ذلك؛             
أوسلو أسقط حق المقاومة؛ كفعل للفلسطينيين يمارسوه لاسترداد حقهم المغتصب، واستعاض عنـه             

وب لحل مـشكلة     فقط، وكأسل  1967بالمفاوضات؛ كسبيل لحل النزاعات على الأرض المحتلة عام         
  .م من أرضهم التاريخية1948اللاجئين الذين هجروا عام 

كما أن اتفاق أوسلو أصبح يتعامل مع اللاجئين؛ كمشكلة في حاجة لحل وليس بمصطلح حق العـودة        "
، ولا توافق على حق العودة لهم؛       نللاجئين؛ لأن إسرائيل توافق على حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيي        

مشكلة يعني تفسيرات متعددة؛ كأن يوطنوا في البلدان التي يعيشون فيها، أو تُعطي    ولأن مصطلح حل    
لهم تعويضات، أو يوطنوا في دولة ما من العالم تقبل استيعابهم، إلى آخر ما يمكن أن يبتكره العقـل                   

 حلاً  البشري من حلول للاجئين الفلسطينيين، بينما حق العودة في الواقع؛ أنه لا يصطلح ولا يعني إلا               
، كـانون  محمد شمعة( "واحداً هو حق العودة لكل مواطن فلسطيني، هجر من أرضه بالقوة متى يشاء   

  .)، اتصال شخصي2008 أول
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  : في الجهاد الإسلاميالقيادي لافت هنا، ما أعتبره إبراهيم النجاروال

ازل عن معظـم فلـسطين      أن اتفاق أوسلو بالمفهوم الإسلامي برنامجاً لا وطنياً ولا اسلامياً؛ لأنه تن           "
التاريخية للصهاينة، واعتراف لهم بملكية فلسطين، وتنازل على إثر ذلك عن حق المقاومـة، وعـن                

أساسية : جذور الخلاف، وهي: موقف عدم الإعتراف والتفاوض مع العدو المحتل؛ ويؤكد أن هذه هي 
ين للمحتل، وتعطيه حـق  شبر من أرض فلسط: لا تستطيع الحركة الإسلامية؛ أن تتنازل فيها عن أي    

الملكية، فإذا لم نستطع الآن تحرير فلسطين كاملة، فلا يعني ذلك؛ أن تُعطي للمحتل شـرعية ملكيـة         
على أرضنا، أو الإعتراف به؛ كواقع نعطيه الصيغة القانونية، ويضيف؛ أن جذور الخلاف هذه ليست    

مـع بعـض الفـصائل الوطنيـة     مع حماس فقط، بل هذا الخلاف يمتد مع حركة الجهاد الإسلامي و           
  ).، اتصال شخصي2008إبراهيم النجار، تشرين ثانٍ  ("الأخرى التي لا تعترف بأوسلو

أججت من   إبان مراحل تشكيلها      السلطة أيضاً أن بعض الإخفاقات التي لازمت     وما من شك    
ن ليس من الممكـن أ    و بين تنظيمي فتح وحماس، وأسرعت في بروزه على السطح،           اتحالة الخلاف 

 ا كان من الممكـن إصـلاحه      الدافعة الأساسية لهذا الخلاف؛ لأن تلك الإخفاقات      تكون تلك الأسباب    
  .، في سبيل تحقيق أهداف كبرى للشعب الفلسطينياأو أحياناً تجاوزهومعالجتها 

 أن مرحلة ما بعد اتفاق أوسلو، سرعان ما عادت حركة حماس بعـد انكفـاء     ومن الواضح 
ضد مشاريع التسوية مع اسرائيل الرافضة لها، فشنّت ما يسمى بالعمليـات            العمل  محدود لتتواصل   

كان توقيت عملياتهـا    "في مواجهة جهود الرئيس ياسر عرفات لبناء الدولة المستقلة، و          الاستشهادية
مرتبط أشد الارتباط بتحركات الرئيس عرفات السياسية، مما أدى الى تقويض جهود إقامة الدولـة               

الى إعادة احتلال الضفة الغربية وإقامة مئات الحواجز التي تقطع أوصال الـضفة             المستقلة، وأدى   
  ).2009شبكة العلمانيين العرب، ( "الغربية، وبمضاعفة عدد المستوطنات على أرض الضفة

، والمجيء بها إلى "سلطة الحكم الذاتي" أن إسرائيل وافقت على  ترىحركة حماسوكانت 
 ألفاً من رجال الشرطة والأمن، لتفرض على السلطة مجموعة من 40فلسطين وتدعيمها بأكثر من 

، وعلى الرغم من؛ أن "الاختباء خلف ستار الحكم الذاتي"الالتزامات، أهمها ضرب المقاومة، و 
العلاقة بين الطرفين غالباً ما تنتكس، فتقوم السلطة الفلسطينية أحياناً بحملات اعتقال لأفراد حماس 

  . ر بينهما قلما انقطعوغيرهم؛ فإن الحوا

لذا؛ كانت حركة حماس تعارض بشدة هذا الاتفاق، وشبهت ذلك تدنيساً للمقدسات، فداخلياً 
وقفت أمام استراتيجيتها الخاصة بها نحو مواقفها الرافضة لاتفاقات أوسلو والسلطة الفلسطينية، أما 

لفلسطينية، وألاَّ تفوت فرصة البعض منها؛ كان يرى أنه يتعين على حماس للانضمام إلى السلطة ا
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لبناء دولة فلسطينية، وفي النهاية أعلنت حماس؛ أنها لن تشارك في المؤسسات الجديدة للسلطة 
  . الفلسطينية

، بدأ تفكير حماس بخلق واقع تنظيمي "أوسلو"ومع بداية ظهور ملامح الاتفاق السياسي 
أت بإحداث جهاز عسكري وأمني مترابط ومتماسك بداخلها ومع أعضاءها في قطاع غزة، وبد

 .ومالي بشكلٍ كامل، وراهنت بالعمل على إحباط وإفشال الاتفاق بكافة الطرق 

حماس؛ أن تدخل في اللعبة السياسية، فكانت نظرة حماس أن ما تم في أوسلو حاولت و 
حركة بعد ضد القضية الفلسطينية ولكن الخيار الذي اتخذته أيامها كانت خيارات محسومة من ال: هو

إما مواجه السلطة وإما أن تلتزم الصمت وإما أن : دراستها، وكانت عدد من الخيارات أمام الحركة
أنها تواجهها سواء بالرأي أو بالمسيرة أو : تواجهها بالوسائل السلمية، فاختارت الرأي الأخير أي

فوزي (لقضية الفلسطينية بالتصريح،  وبكل وسائل التعبير التي تبين؛ أن اتفاق أوسلو ليس لصالح ا
  ).، اتصال شخصي2009برهوم، كانون ثانٍ 

منذ بداية نشأة السلطة الفلسطينية واستلامها سدة الحكم في إظهار عجزهـا            وعملت حماس   
وعدم مقدرتها على السيطرة على الشارع الفلسطيني، وبدأ ذلك بواقعة خطف الجندي الإسـرائيلي              

فقط التي تتولى عمليـة التفـاوض مـع     :  تكون حماس هي   ؛ والإصرار على أن   "تحسون فاكسمان "
دور فـي   : إسرائيل، والتي تحصل بمفردها ثمن الإفراج عنه، ورفضت السماح للسلطة بلعـب أي            

دور حتى لو كان شكلياً، وكان لافتاً للنظر رفـض حمـاس مناشـدات              : المفاوضات أو القيام بأي   
تى يتحدث بشأنها مع الأمريكيين، الذين طلبـوا        الرئيس عرفات لها، بتقديم معلومات عن الواقعة ح       

، وسمحت حماس للحركة الإسـلامية داخـل الخـط          منه ممارسة مهامه كرئيسٍ للسلطة الفلسطينية     
  ).2005جاد، ( الأخضر، بلعب دور الوساطة وذلك كنوع من الدعم السياسي لها

عار إسقاط اتفاق لذا؛ نجد دور حماس تركز في علاقاته مع السلطة الفلسطينية في رفع ش
أوسلو، ومقاطعة السلطة الفلسطينية، الأمر الذي عرض تلك العلاقات إلى مزيد من التوتر والصدام، 

فانفتاح السلطة "ساهمت السلطة فيه أيضاً، من خلال انفتاحها على المعارضة وتهميش دورها، 
رضة نحو المشاركة في الفلسطينية على المعارضة كان يتم في إطار، محاولتها دفع فصائل المعا

  ).2005أبو مطر، (ما كانت ترفضه هذه الفصائل : مؤسساتها، وهو

  : بالقول أحد المؤسسين الأوائل في حماس، محمد شمعة،ومع بداية عهد السلطة يورد

إن الكثير من الأقوال التي كانت تتردد وقتذاك؛ أن أراضي الحكم الذاتي ستتحول إلى سنغافورة، "
الذين كانوا (ر وتضخ الأموال على الشعب؛ الأمر الذي جعل مناصري اتفاقات أوسلو وستُفتح المعاب
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في أن ينظروا لحركة حماس؛ على أنها ) يشعرون؛ بأنهم يشكلون قوة شعبية مساندة لسياسة حكامهم
بالتالي رفضت حركة حماس الدخول في السلطة بعد أن : "ويضيف". جهة معطلة لتلك الاتفاقات

أن الظلم الذي ": يضيفو، " في هذا المسار، الذي يبرر ويعطي الشرعية لاتفاق أوسلوأدركت اللعبة
وقع على حماس نتيجة رفضها هذا، أتبعه تعاطفاً شعبياً وبالتالي بدأت شعبيتها تتزايد خاصة منذ 

محمد شمعة، كانون أول ( "انتفاضة الأقصى، نتيجة عملياتها النوعية، وزخم مسيرتها وعملها المنظم
  ).، اتصال شخصي2008

إن الحركة قد رفضت مؤتمر  ":محمود الزهار. دوحول اعتراف حماس بالسلطة، قال 
إن : "، وأضاف"مدريد واتفاق إعلان المبادئ، ولم تفرق بين هذه الاتفاقية وبين تشكيل السلطة

ا النظام  هذالسلطة كأجهزة إدارية أو كنظام يجب على الكل أن يحترمه، لكن بغض النظر عمن يملأ
الآن؛ لأن ترسيخ مفهوم السلطة كأجهزة أمنية ونظام تحفظ للفلسطينيين احترامهم ووحدة الصف في 
تعاملهم، مع القضايا وتجنيب الشارع الفلسطيني الفوضى، لكن ليس معنى ذلك؛ أننا نوافق على 

   ).1995الزهار، (اتفاقيات أوسلو 

 برام االله؛ أن حماس كان 2004م ويقول عماد الفالوجي، على هامش حلقة نقاش عا
، ولكن لم يكن لديها الرغبة في ذلك، ولديها 1994بإستطاعتها إفشال السلطة عند قيامها عام 

برنامج، وكانت تعتقد وما زالت؛ أن برنامج السلطة يتعارض مع برنامجها، ورغم ذلك؛ فإن موقف 
 مباشرة مع السلطة، ولن تسمح حماس صريح وواضح؛ بأنها لن تأخذ أي قرار بالدخول في واجهة

فإما أن تستعيد : أن الأمر يبقى منوطاً بالسلطة: بقيام حرب أهلية؛ ولن تسعى للسيطرة عليها، ويتابع
زمام المبادرة، وتعزز من سلطتها ووجودها وتسد الفراغ القائم، فعند ذلك لن تحدث أية تطورات 

الخيار الأخطر : لحماس دور في ذلك، وهذا هوكبيرة؛ وإما أن تتآكل السلطة من داخلها ولن يكون 
  ).  2004الفالوجي،(

 داخل الحركة، تطالب هناك أًصواتإلاَّ أنه كان ؛ وعلى الرغم من رفض الحركة للسلطة
 يدعو إلى الحوار مع السلطة :أحدهما: ظهر داخلها تيارانبضرورة التعاطي مع السلطة، و

تها والعمل على إفشالها وإحراجها، وجرى حوار بين  يدعو إلى مواجه:والآخروالمشاركة فيها، 
، وبذلت السلطة في حينها جهودا كبيرة، لتشارك حماس في الانتخابات 1995الطرفين أواخر عام 

، ولكن حماس قاطعتها، وشارك في تلك الحكومة التي 1996التشريعية التي جرت أوائل عام 
عماد الفالوجي وطلال سدر، : السابقين، وهماتشكلت بعد تلك الانتخابات اثنان من قادة حماس 

) سبتمبر(وغلب على العلاقة بين التنظيمين المواجهة والتوتر، ولكن بعد انتفاضة الأقصى في أيلول 
، بدأت مرحلة جديدة يغلب عليها الحوار والتعاون حتى في المقاومة والعمل العسكري، 2000عام 

  .وصل إلى حد تنفيذ عمليات مشتركة
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، بما يخص حوار فتح مع الحركة الإسلامية وموقف حمـاس منهـا،             1990دة لعام   وبالعو
يورد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي؛ أنه قام في ذلك الحين بإجراء مفاوضـات                 
: مع حماس، ووافق ياسر عرفات على نتائجها، كما وافق عليها وفد حماس المكـون آنـذاك مـن                 

إلاَّ أن حماس عادت وتراجعت في آخر لحظة؛ معتبراً أن ذلك بمثابـة  إبراهيم غوشة ومحمد نزال؛  
  ). 2004زكي، ( على الإيجابية لدى حركة فتح في الحوار والتوصل إلى نتائج دليل

وتعقيباً على ذلك يقول عماد الفالوجي، عضو المجلس التشريعي السابق؛ أن الحوار الواقع             
 رئيس المكتب الإداري لحركة حماس، تركّز حول        ، عندما كان وقتها يشغل منصب     1990في عام   

  ): 2004الفالوجي، (ف، لكن الحركة وافقت  بشروط .ت.انضمام حماس لـ م
  .ف؛ لأننا لم نشارك في إعداده.ت.إعادة النظر في ميثاق م: أولاً
  .عدم الالتزام بقرارات المجلس الوطني السابقة: ثانياً
  .ساحة الفلسطينيةالتمثيل الحقيقي للقوى في ال: ثالثاً

وبالنسبة للشرطين الأول والثاني فقد وافقت حركة فتح عليهما، ولكن بقيت الإشكالية الثالثة             
  .والتي ما زالت حتى الآن تفرض نفسها، وهي كيفية التمثيل

 :، الطريقـة الأولـى    ويضيف الفالوجي؛ أن حماس اقترحت على فتح ثلاثة طرق للتمثيـل          
 الاتفاق على أية بقعة في العالم تجـرى عليهـا   :والطريقة الثانيةحيلة، الإنتخابات العامة وهي مست 

هي اعتماد آخر نتائج انتخابات للاتحـادات       : والطريقة الثالثة انتخابات تكون مقياس لحجم القوى،      
والنقابات التي جرت في الضفة وغزة، ووافقت فتح على الطريقة الأخيرة، وبعد ذلك تـم تـشكيل                 

وتبين من دراسة لجنة حماس؛ ، ن حماس وفتح قامتا بدراسة نتائج هذه الإنتخاباتلجنتين منفردتين م
من مجمل هذه النتائج، وبعد استبعاد المؤسسات الخاصة للحركتين،         % 41أن نصيب حركة حماس     
ف، فكان رد فـتح إذا كـان        .ت.نصيب حماس، من مؤسسات م    : ، هي %40كانت النتيجة النهائية    

كون نصيب فتح وباقي الفصائل الفلسطينية الأخرى إلى جانب نصيب          فماذا سي % 40نصيب حماس   
وباقي الفصائل % 40وفتح % 40المستقلين، ثم بعثت برد الحركة أكدت فيه ثانية؛ أن حصة حماس 

؛ فكان رد فتح سلبياً، وفي إحدى جولات المفاوضات، وافق بعض أطراف فـتح؛ علـى أن                 20%
التي تمثل حصة الفصائل؛ حيـث أن المجلـس         % 25ولكن من نسبة    % 40يكون نصيب حماس    

حـصة  % 25للفـصائل،   % 25مؤسـسات،   % 25مستقلين،  % 25: الوطني مقسم إلى أربع كتل    
الفـالوجي،  (من كـل المؤسـسات      % 40الداخل، ولكن حماس رفضت ذلك وأصرت على حصة         

2004.(  
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لفلـسطينية و   دائم في صحيفتي الأيام ا    سياسي   كاتب   ،هاني المصري في هذا السياق يؤكد؛     
أن الخلاف حول الشراكة في صنع القرار لا يقف عند مسألة الحصص، أو نـسبة               "،  الحياة اللندنية 

، %"70 اغتيال الشيخ أحمد ياسين وصلت النسبة المطالب بها من أحد قادة حماس إلـى       فقبل% 40
: لصدد ذاته وهذا يدلل على صعوبة الاتفاق مع حماس في المستقبل، كما يقول هاني المصري في ا              

لكن لا يجب أن نضع اللوم كله على حماس وحدها، فالنظام السياسي الفلسطيني هو أيضاً غير قابل "
للانفتاح على الآخرين، وحتى داخل حركة فتح لم يستطع هذا النظام أحداث مشاركة حقيقية قابلـة                

حركـة   عضو قيـادي فـي       ويروي أبو محمد مصطفى،   ،  )2004المصري،  "(للاستمرار والتطور 
   :حماس

 يبـدو  حركة حماس للقاء في الخرطوم، وكان على ما          1991في العام   ياسر عرفات   دعا  أنه عندما   "
 التي كانت سـرية حتـى ذلـك         ، أن يأخذ من حماس التنازلات، ليوظفها في مفاوضات أوسلو         ؛يريد
ف كممثـل   .ت.هل تعترفون بـشرعية م    : ف، وسألنا .ت. وعرض على حماس الدخول في م      ،الوقت

سفينة غارقة، فلنبق خارج هذه الـسفينة الذاهبـة إلـى           . ف.ت. نحن نرى م   : قلنا له  ،رعي ووحيد ش
  ).2006 مصطفى، ("ربما نساهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذهلالغرق، 

ولكن الواضح؛ أن وضع المعارضة الفلسطينية بما فيها حماس أخذ من ناحيته، أشكالاً عدة              
 فيـه   تنجح القضية الفلسطينية، في الوقت الذي لم        لمستقبليدة  منذ ميلاد عملية السلام؛ كمنعطف جد     

، لإنشاء جبهة الاسـتقلال الـوطني       "الفصائل العشرة "مبادرة حركة حماس في الإعلان عن صيغة        
، بما أخذته من صدى كبير في الساحة الفلسطينية، لتكون  1992)سبتمبر( أيلول 9الفلسطيني، في 

سية، في مواجهة النهج السياسي، الذي قاده ياسـر عرفـات رئـيس             تلك المبادرة بمثابة رافعة سيا    
 قدمتـه حمـاس للفـصائل      الـذي   بعد مؤتمر مدريد، كما لم يعد لمشروع تحالف القـوى          ف.ت.م

، وكان أهـم مـا     في أن يؤثر على مسار القضية الفلسطينية       ؛1993) سبتمبر(الفلسطينية في آيلول    
  : في ثناياهورد

اتفاق أوسلو، وقياماً بالواجب الوطني لمواجهة المخاطر والتحـديات، التـي           أنه وفي أعقاب توقيع      "
انطوى عليها الاتفاق المشؤوم، فقد تدارست الفصائل الفلسطينية العشر الوضع، واتفقت على ضرورة             
بلورة العمل الجماعي الفلسطيني بإتجاه وحدة العمل والهدف وقيادة الشعب في الداخل والشتات بهـذا             

 وقد اتفقت الفصائل العشر على تكوين هيكل تنظيمي يجمعها برنامج سياسي تلتقي عليه، يقوم        الاتجاه،
 عرفات، والعمل على إعادة     –على أساس الإلتزام بالثوابت الوطنية والعمل على إسقاط اتفاق رابين           

حـروب،  " (ف على أسس عادلـة وديمقراطيـة      .ت.بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها م      
1997.(  
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بموجب اتفـاق أوسـلو      إلى مناطق الحكم الذاتي      1994 السلطة الفلسطينية عام     مع دخول و
الفلـسطينية    غزة أول منطقة تنتقل إلى الـسيطرة      قطاع ، كان  بين إسرائيل ومنظمة التحرير    الموقع

الأخرى تحت % 40من غزة بينما بقيت الـ % 60حيث قامت السلطة الفلسطينية بإدارة  ،المحدودة
 .قواعد عسكرية للجيش الإسرائيليمستوطنات والمباشرة، التي اتخذت شكل  يطرة الإسرائيليةالس

فتح من الخارج هم الذين يهيمنوا على هذه السلطة وعلى أموالها وتجاراتها             وأصبح وافدي 
، ومعضلة تصادم العادات والمفاهيم والقيم      "الخارج والداخل "ومراكزها، وأصبح هناك ثمة معضلة      

لوافدين من دول ومجتمعات عربية متعددة، وبين المواطنين المقيمين الذين تـأثروا بـويلات              بين ا 
بحـسب مـا تقتـضيه       (مع حماس من خلال ثلاثة محاور     الإحتلال وعدوانه، في حين تم التعامل       

  .  ومحاولات التهميش والتشويه والقمعالاعتقالوالحوار، والاحتواء، :  وهي)الحاجة

 اتتتصل بقيـاد  مع قدومها،   بدأت السلطة الفلسطينية    ي في أحد كتاباته،     يقول عماد الفالوج  
حماس تطلب رأيهم ومشاركتهم بمسائل كثيرة وأعمال مشتركة، وكانت قيادة الخارج قـد حظـرت    
على قادة حماس في الداخل الاتصال بقادة السلطة أو استقبالهم، وكان هـذا الموقـف كمـا يقـول          

 ويترقـب المـستقبل     ،الفلسطيني العام الذي كان يحتفي بهذه العـودة        عن السياق    الفالوجي خارجاً 
 ولا  ، تشارك ولا تعارض   : فلا هي  ،ويشارك للاستعداد في صنعه، ولكن قيادة حماس كانت مرتبكة        

وخلال الحملات التي شنتها الأجهـزة الأمنيـة الفلـسطينية          ،  )2002الفالوجي،   (تدري ماذا تفعل  
كرة موجهة من قيادات حمـاس فـي الخـارج إلـى قياداتهـا              لملاحقة عناصر حماس، وجدت مذ    
برنامج مقترح للمواجهات الجماهيرية والسياسية في الداخل        :وعناصرها في الداخل تحمل عنوان    

  ):2002النواتي، ( ، وتحتوي على الأهداف التالية  أريحا أولاً-في مواجهة اتفاق غزة
 . للاحتلالعزل سلطة الحكم الذاتي شعبياً، وإظهار تبعيتها .1
كشف عيوب وسيئات وخطورة الاتفـاق علـى الـشعب الفلـسطيني، والقـضية               .2

 .الفلسطينية
 .الإبقاء على جذوة الصراع مشتعلة مع الكيان الصهيوني بكل أدواته .3
تعزيز موقف الحركة السياسي والجماهيري، تمهيداً لقيادة الشارع الفلسطيني بعـد            .4

 . فشل الاتفاق

 . ية للاتفاق في تعزيز وجود الحركةاستغلال المظاهر الإيجاب .5

 تمـوز من تاريخ المـذكرة وحتـى        : الأولى :واقترح في هذا البرنامج مرحلتين للمواجهة     
   .من انتخاب مجلس الحكم الذاتي وحتى نهاية المرحلة الانتقالية : والثانية،1994) يوليه(
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في أعقاب  في الساحة الفلسطينية، لاسيما      اًتوترو اًتصاعد شهد   1994ما من شك أن عام      و
 من المصلين فـي المـسجد       29 التي قتل فيها     1994 )فبراير (مجزرة الحرم الإبراهيمي في شباط    

لتفجيريـة داخـل المـدن    المسلحة باللجوء إلى الهجمـات ا  حملتها  من   حركة حماس حيث صعدت   
وقع في مدينة العفولة فـي شـمال         ضد مدنيين إسرائيليين  أول تفجيرٍ   الإسرائيلية، كان في مقدمتها     

 ثمانيـة  قتـل  عـن م وأسفر" حماس" حركة  عضو منه، نفذ1994 )إبريل ( نيسان 6 اسرائيل، يوم 
  . آخرين34أشخاصٍ وإصابة 

مزيداً من الهجمات من أجـل  " حماس"، نفذت 1998 إلى عام 1994ن عام  وخلال الفترة م  
 ضرراً سياسـياً     عبر إلحاق  وتقويض السلطة الفلسطينية  إفشال المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية،     

  ).Karmon,2000(في علاقاتها مع اسرائيل الفلسطينيةقف السلطة المو

حوار بين السلطة الفلسطينية    عقد   1995 )ديسمبر ( كانون الأول  21-18 الفترة   كما شهدت 
فتح إقناع حماس بالمشاركة في انتخابات الحكم الذاتي، أو         /  السلطة هوبين حماس، حاولت من خلال    

 وبالفعل فقد قاطعت حماس ،على الأقل الحصول على ضمانات بعدم سعي حماس لإفشال الانتخابات
  .الانتخابات، لكنها التزمت بعدم إفشالها

أن مرحلة ما بعد أوسلو احتدت الخلافات بشكل حـاد إذ ان حمـاس اعتبـرت                : "ي حمد ويورد غاز 
مشروع اتفاق أوسلو تصفية للقضية الفلسطينية فيما اعتبرت فتح ان نـشاطات حمـاس خـصوصا                
الأعمال العسكرية ضد اسرائيل تقوض السلطة الفلسطينية ومشروعها السياسي، لذا فقد نشبت الكثير             

ت الى قيام السلطة باعتقال الكثير من قيادات وعناصر حركة حماس خـصوصاً             من الخلافات تطور  
  . )اتصال شخصي ،2009غازي حمد، آذار ("1996في العام 

 لـسلطة الأجهزة الأمنيـة ل    عندما اعتقلت    ،1996 في العام    جههأومختلف  عراك   ال ووصل
اللغة "وكانت ، عسكريالالسياسي و: يها جناح حركة حماس، وخصوصاً عدد من عناصر   الفلسطينية،

لحسم القضايا والتطورات علـى     معظم الوقت   في   هي اللغة التي استخدمتها السلطة        حينذاك "الأمنية
 لم تعد السلطة    الأرض ضد أية مظاهر قد تؤدي للفوضى وزعزعة الأمن الداخلي، ومنذ ذلك العام            

 ،طرتها على مناطقهاكنت من بسط سيتشعر بضرورة الحوار مع حماس وقوى المعارضة، بعدما تم     
أنه كان هناك استهداف من قبـل الـسلطة         : " فوزي برهوم  ويوفي تلك الحقبة من عمر أوسلو، ير      

الفلسطينية لكل من يقاوم، ولكل من لم يؤمن بخط أوسلو ليصبح نصيبه وحظه السجن والتعـذيب،                
  .)، اتصال شخصي2009 ثانٍ، كانون فوزي برهوم("وإبداء الاعترافات والتأديب ودفع الثمن غالياً

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2AD3CC91-CE48-4A3F-AF99-9A3864FD1571.htm?wbc_purpose=Basic
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   1996انتخابات عدم دخول حماس  1.1.5

 اتخذت ،مع بداية قدوم السلطة التي كانت قيادتها الممثل الشرعي والمعترف بها أمام العالمف
 الأطراف الأخرى، وبخاصة وباتت ثقافتها تعي أن، حماس لنفسها مكاناً متقدماً في المعارضة

وضع شروط مسبقة على هكذا مشاركة، أهمها تخلي   فيآثرت التحالف الأمريكي الإسرائيلي،
، والاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات التي )الإرهاب في منظورهم(حماس عن منهج الكفاح المسلح 

  .أبرمتها مع منظمة التحرير والسلطة الوطنية

 سلسلة مبررات لحماس بعدم المشاركة في الانتخابات لأسباب مبدئية بحتة، وردت في وثمة
م؛ بذريعة أن رفضها للانتخابات قد تولد من رفضها 1996تبرير مقاطعتها لانتخابات عام مذكرة 

  .لاتفاق أوسلو

 والتي ساقت فيها كل مبررات ا،وقالت حركة حماس في بيانها أو مذكرتها كما أسمته
  :1996) يناير( كانون ثانٍ 16وصدرت بتاريخ , المقاطعة للانتخابات التشريعية الأولى

من باب أداء الأمانة التي تحملها وواجبها، الذي يحتم عليها التزاماً دينياً ووطنياً، ستقاطع تلك أنها و" 
أن الإنتخابات تتم في مرحلة لا زال فيها الإحتلال : "وتؤكدالإنتخابات وستدعو شعبها لمقاطعتها، 

ظم المناطق يحتفظ بالسيادة على الأرض والثروات والمقدسات، بل ويهيمن بشكل مباشر على مع
الفلسطينية، مما يجعل هذه الإنتخابات تكرس الواقع الإحتلالي وتعطيه الشرعية التي أعطاها إياها 

  ).1996بيان لحماس، " (اتفاق أوسلو

 وتأتي مذكرة المقاطعة تلك، رغم ما ورد على لسان الشيخ أحمد ياسين زعيم حماس في 
كته تقبل برأي الشارع الفلسطيني عبر الانتخابات أن حر: "تصريحات لصحيفة النهار المقدسية بقوله

أن حماس تسلم : "، وأكد الشيخ أحمد ياسين في المقابلة نفسها"قضية من القضايا: الديمقراطية في أي
جهة فلسطينية، حتى لو كان الحزب الشيوعي الفلسطيني؛ إن حصلت تلك الجهة على : بالسلطة لأي

، وفي موقف آخر دعا الشيخ ياسين، حركته )1989النهار المقدسية،" (السلطة عبر الانتخابات
إن الدخول في الإنتخابات خير : "للمشاركة في الإنتخابات، وذلك خوفاً من الانعزال السياسي، وقال

من عدمه، إذا كان المجلس يملك صلاحية التشريع؛ لأننا نعارض ما يجري في الشارع، فلماذا لا 
" سسة التشريعية، التي ستجعل من حقها في المستقبل تمثيل الشعب الفلسطينينعارض من قلب المؤ

  ).1996الحروب، (
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" حماس"و" فتح"والجدير بالذكر؛ أن قرار مقاطعة الإنتخابات جاء رغم اجتماع الحركتين 
 في القاهرة، حينما طُلب من الأخيرة؛ أن تدخل في الانتخابات الأولى، وتقول حماس؛ 1995عام 
كانت وبحكم مسبق مدركة لكل ما أحاطها من ضغوطات ومؤامرات؛ وبذلك استطاعت أن تعلن أنها 

رفضها التام؛ لاسيما أنها كانت ترى؛ أن هناك ضغوطات من حركة فتح عليها كان هدفها إيقاعها 
في شرك أوسلو ويعطيه الشرعية، ولتقول فتح وقتذاك؛ أن لديها إجماع فلسطيني في تبرير مواقفها 

  ).، اتصال شخصي2009فوزي برهوم، كانون ثانٍ ( شعبها أمام

ولفت عماد الفالوجي القيادي في حماس؛ إلى أن حركته لم ترفض وقتذاك مبدأ الإنتخابات، 
بل امتنعت عن المشاركة فيها؛ لأنها كانت تحت مظلة أوسلو؛ ولأن مطلب الحركة كان انتخابات 

 دون أن تكون مرتبطة بأية اتفاقيات مع اسرائيل نزيهة، وهي مازالت على موقفها من انتخابات
: ، وهذا ما يؤكده أيضاً موسى أبو مرزوق القيادي في حماس بالخارج، بقوله)2004الفالوجي، (
الانتخابات حينما لم نخضها؛ فهذه مقولة قيلت عنا ولم نقلها؛ وهذه  ليس صحيحاً أننا اعترضنا على"

ي لحظة من اللحظات؛ وأن رفضنا السابق للمشاركة في علينا ولم نؤمن بها ف مقولة افتُريت
 الانتخابات جاء على خلفية رفضنا إضفاء الشرعية على اتفاق أوسلو، وحتى حينما حلل البعض

وفي نفس الوقت نجد أصوات داخل الحركة ، )2006كيالي، " (الانتخابات أو حرمها، قلنا هذا خطأ
نها تعبر عن حضور سياسي فاعل على الساحة ؛ لأتنادي بضرورة المشاركة في الانتخابات

الفلسطينية، ولا ينقص ذلك من ثوابت الحركة، ولا يقلل من مصداقيتها؛ حيث أنها أعلنت موقفاً 
  ).2006الأسطل، ( واضحاً وصريحاً من اتفاق أوسلو

وكان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، قد أكّد في إحدى اللقاءات الصحفية وجود اتصال 
، وجاء ترشيح رجل حماس الانتخاباتوبين بعض قادة حماس، الذين وافقوا على المشاركة في بينه 

الحميد،  عبد(عماد الفالوجي؛ ليدلل على أن الحركة تقبل بالانتخابات ولكن بشكل غير علني 
1996.(  

، تكشف جريدة إيلاف الإلكترونية عن بيان 2006لتشريعية اوبالانتقال إلى الانتخابات 
عة تطلق على نفسها شرفاء حركة حماس، دعت فيه مرشحي الحركة للانتخابات بالتراجع لمجمو

والعودة عن المشاركة، بإعتبارها نتجت عن أوسلو، وطالبت المجموعة في بيانها؛ أن تتوقف قيادة 
الحركة عن ما وصفته بـتبذير وهدر الأموال على الدعاية الانتخابية الخاصة بها، شاكرين من 

جريدة إيلاف، ( ما زالت قائمة 1996تحريمها؛ ومذكرين بأن موجبات تحريم الانتخابات عام قاموا ب
أصدر فتوى تقول؛ أن ، حماسحركة  مقرب من ،أن أحمد نمر: ، وتضيف جريدة إيلاف)2006

 حرام شرعاً، منتقداً بشدة مشاركة حركة حماس فيها، ومضيفاً؛ أن الظروف لم تختلف الانتخابات
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جريدة إيلاف، (؛ وإنها جميعها تقع تحت سقف أوسلو 1996انتخابات العام  ليهعما كانت ع
2006.(  

   :بينما يذكر فوزي برهوم الناطق الرسمي بإسم حركة حماس

أن الإنتخابات التشريعية والرئاسية الأولى، جاءت في ظل سقف لا يسمح للمرشح؛ إلاَّ أن يعترف "
د على احترامه لكل ما يبرم من اتفاقيات؛ كما أنها طُرحت بإسرائيل، وبما جاء باتفاق أوسلو، ويؤك

في ظل مسلسل التنسيق الأمني وحملات اعتقال القيادات، وزجهم في السجون، وبالتالي لم تعطِ حينها 
الظروف السياسية والأمنية والميدانية، فرصة لحركة حماس من الدخول في هذا المعترك السياسي، 

فوزي برهوم، ( عن أن نتائج الإنتخابات تكاد تكون مزورة ومحسوبة مما أعطاها الحكم المسبق؛
أن الإنتخابات جاءت في ظل بدايات أوسلو ": يضيف برهومكما  )، اتصال شخصي2009كانون ثانٍ 

والتي كانت حركة حماس أيضاً في حينها، تسير في مرحلة فضحها وكشف النقاب يوم بعد يوم عن 
على الشعب الفلسطيني، ومن خلال بنود اتفاق أوسلو، وهذا ما أمرها من خلال مسلسل التآمر 

أفصحت عنه الحركة؛ في أن الإنتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة، ولم يكن هناك احترام لأية تعددية 
، اتصال 2009فوزي برهوم، كانون ثانٍ " (سياسية، ولهذا كان القرار الحكيم منها؛ بأن لا تدخلها

  ).شخصي

 أن حركة حماس كانت تنظر في رفضها السابق للانتخابات التشريعية في ضوء ذلك؛ نرى
 إلى جانب إلى انعدام أو ضيق حجم المساحة التي يمكن أن تتحرك فيها الحركة سياسياً، الأولى

، وهنا في إدارة دفة القيادة الفلسطينيةلمشاركة بشكل يؤهلها من ا ضعف شعبيتها في ذلك الوقت،
  : اإبراهيم أبو النج يورد

؛ بأن يشارك الكل  وقت ذاكعرفات، كان إيمانه أن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر"
 كانون ثانٍ 21الفلسطيني في إدارة الشأن الفلسطيني، فقد أعلن عن انتخابات رئاسية وتشريعية في 

ت قيد على أحد أو باشتراطات أو اعترافات، ودلالة ذلك؛ أن الإنتخابا: ، ومن دون أي1996) يناير(
التشريعية الثانية لم تختلف عن سابقتها، وليس صحيحاً؛ أن المجلس التشريعي الأول، اعترف 

اتصالات بما يسمى بالكنيست، وتلك كانت دعاوي باطلة : أعضاؤه بدولة إسرائيل أو كانت له أي
  ).، اتصال شخصي2009إبراهيم أبو النجا، كانون ثانٍ (ومكشوفة 

عراك السياسي بين تنظيمي فتح وحماس      الكة فتح فيها إلا أن      وبعد تلك الإنتخابات وفوز حر    
  أحمد ياسين  أعلن الشيخ  1997 عامبمجيء  و أخذ أشكالاً متعددة ومتصاعدة في العديد من الأحيان،       

أنه مـع وحـدة     ؛  1997) أكتوبر(  تشرين أول     الفاتح من  الإسرائيلي في  فور خروجه من المعتقل   
 المواقف بوضوح في كلمة ألقاهـا       تلكر الشيخ عن    عبوالداخلي،  الشعب الفلسطيني، وضد الاقتتال     

 الذي انعقد في مركز رشـاد الـشوا         ،الخلاص الوطني الإسلامي    لحزب ،أمام المؤتمر العام الثاني   
 نقـاوم   أليس من حقنـا أن    ": تساءل حينها و ،1997) ديسمبر( في كانون أول     الثقافي بمدينة غزة  
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  أن يتقاتل الأهـل هنـا،      ؛لن نسمح :"وتابع خطابه ،  " حتى يزول  اًحدوا اًالمحتل ونقاتله، ونبقى صف   
  أن ؛فنحن نرفض ما يجري على أرض مصر، وما يجري على أرض الجزائـر، ولـذلك نـرفض                

 بباسط  يدك لتقتلني ما أنا    ليلئن بسطت إ  (ك به    لا زلت أتمس    وقد رفعت شعاراً   ،يحدث الاقتتال هنا  
وطننـا  ر   هذا شعارنا، وسيبقى كذلك حتى يتحـر       ،) العالمين  إني أخاف االله رب    ؛يدي إليك لأقتلك  

الرسـالة،  ( ".وينتصر شعبنا، ونقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس إن شـاء االله          
1997. (  

 نفسها ملاحقة ومطاردة، وأصبح العديد مـن قادتهـا فـي            "حماس"ومع الوقت، وجدت حركة     
 الـذي قـاده غـازي حمـد،         ،"لاص الوطني الإسلامي  حزب الخ "سجون السلطة، فقامت بتأسيس     

في البداية لم يكن هناك أي تفكير       واستطاع الحصول على ترخيص رسمي من السلطة الفلسطينية،         
ن حمـاس   إحتى من خلال بوابة حزب الخـلاص إذ         الفلسطينية  لدى حماس بالانخراط في السلطة      

 لذا اقتصر نـشاط  فراز من إفرازات أوسلو،لسلطة هي إن اإن العملية السياسية فاشلة و   إكانت ترى   
حزب الخلاص السياسي على دور محدود ومحكوم بالخطوط العامة للحركة مما حرم الحزب مـن               

  .مساحة نشاط واسعة

لسلطة، فـي   ا منفذاً أو بوابة للدخول إلى       ،في تأسيسها لهذا الحزب   رأت  حماس  على الرغم أن    
، بحيث  للحكم مستقبلاً"حماس" إشارة قوية على تطلع حركة  بأنها؛إشارة فسرها العديد من المراقبين

لم تكتف حماس بتشكيل الحزب لتفادي مأزق عدم المشاركة في السلطة، بل قامت بالسماح لعدد من                
نشطائها وكوادرها بالمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي، ولكن هؤلاء المشاركين كان دخولهم            

ث أن حماس أرادت أولاً وأخيراً؛ أن تحافظ على وجودها كحركة           في المجلس بصفتهم مستقلين؛ حي    
 مـن إنـشاء حـزب       ، ويشير غازي حمد، في هذا الصدد إلى أن الهدف         )2002النواتي،  (مقاومة  

هو تعزيز الدور السياسي للحركة من خلال إطار سياسي يقوم بما لا تستطيع              ":الخلاص الاسلامي 
الى ذلك منذ انطلاقة العملية السياسية في مدريد وتعزز ذلـك           الحركة القيام به، وقد ظهرت الحاجة       

حماس كانت تؤكد إنها حركة مقاومـة       : "، ويضيف حمد أن   1994بعد  قيام السلطة الفلسطينية عام       
ولا ترى انه يجب ان تنخرط في العمل السياسي لذا أمام هذه المعادلة ارتأت تشكيل حزب الخلاص                 

لعمل السياسي والتعامل مع السلطة والمنظمة بطريقة لا تخرج عن          على أساس أن تسند اليه مهمة ا      
 آخر يقول محمود    شأنوفي  ،  )اتصال شخصي  ،2009غازي حمد، آذار     ("الخطوط العامة للحركة  

عبـارة عـن مؤسـسة      : أن الحزب السياسي لن يكون بديلاً عن حركة حماس، بل هـو            ":الزهار
وا حماس أم لا، بل سيكون مفتوحاً للجميع بما فيهم          جماهيرية تجمع كل الناس بغض النظر؛ إن كان       

المسيحيون؛ كما أن الأحزاب السياسية موجودة في مصر والأردن وتركيا وانبثقـت عـن حركـة                
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عبارة عن أذرع تابعة للحركة الأم، فـالحزب يتـرجم نـشاطات    : الإخوان المسلمين، وبالتالي هي  
  ).1995الزهار، (" حماس السياسية لا أكثر

 شكلت تلك المرحلة التي كانت سائدة، حالة من الضعف لـدى الأحـزاب والفـصائل                ،وعليه
السياسية، الأمر الذي أضعف قدرتها من تعزيز حق المشاركة السياسية، نظراً لعزوف كثيـر مـن           

  :أهمهاالمواطنين، الانخراط في الأحزاب والفصائل السياسية وذلك لعدة أسباب 

 إلى برامج    الفلسطينية يفتقر العديد منها    ية بعد قدوم السلطة    العديد من الأحزاب السياس    بروز .1
 إضافة نوعية من أجل المساهمة في توسـيع         تلك الأحزاب  حيث لم تشكل  سياسية حقيقية؛   

 .مشاركة المواطنين السياسية
التي لا  الاستقطاب  لوسائل  نتيجة انتهاجها   قار هذه الأحزاب ثقة العديد من المنتمين إليها         تإف .2

 . الكثير من الأحيان بالنزاهة والشرعية المطلوبةتتسم في
عدم وجود ضمانات حقيقية من شأنها تـوفير     في العديد من والأحيان و    غياب سيادة القانون     .3

حزب سياسي دون إكراه؛ إذ غالباً مـا يتعـرض          : الحماية لأي مواطن، يريد الانتماء لأي     
تعـرض أعـضاء بعـض      نشطاء بعض الأحزاب السياسية لضغوط، وفي بعض الأحيان ي        

، الأمر الـذي يثنـي      الحكوميةين في الوظيفة    يالأحزاب للابتزاز والمساومة، من أجل التع     
 .الكثيرين عن الانتماء إلي هذه الأحزاب

وإذا كان من الممكن القول؛ أن الخلافات والاجتهادات هي مسألة طبيعية؛ إلاَّ أن جميع هذه               
على مجمل الأوضاع     إحداث تأثيرات وانعكاسات خطيرة    :أولاً بقيت سيدة الموقف، في      تالمتناقضا

على مشروع التحرر الوطني الذي كانت ولا زالت، تقـوده قيـادات             : وثانياً ،نالداخلية للفلسطينيي 
، ف عبر مسار مشاريع السلام    .ت.حركة فتح ومن معها من فصائل، تندرج بمسمياتها تحت إطار م          

   : فوزي برهوميوردهنا و

طورة؛ أن حركة فتح كانت تهيمن على منظمة التحرير، وباتت كل قيادات المنظمـة              أن من باب الخ   "
القائد العـام لحركـة     : تخضع لقرارات حركة فتح، وكان رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات هو          

فتح، ورئيس الدولة الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير، والقائد العام للقوات المسلحة، على الـرغم؛              
لك المناصب والمواقع الخمسة تمثل كل الشعب وعلى الشعب الفلسطيني؛ أن يطبقها سـواء              من أن ت  

كانت خاطئة أم صحيحة أو متناقضات، دون أن يفهم أن هذا يمثل نظام دكتاتوري كان سـيئاً جـداً                   
، 2009 ثـانٍ ، كانون   فوزي برهوم " (وقضى بدوره على ما يسمى بالتعددية السياسية في ذلك الوقت         

  .)شخصياتصال 
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وأخيراً، وأمام معطيات تلك المواقف، نستخلص القول؛ أن تـشكيل الـسلطة الفلـسطينية،              
، ومن حيث طبيعـة     "حكم ذاتي "، من حيث طبيعتها     "اتفاق أوسلو "استناداً إلى اتفاقية إعلان المبادئ      

 ـ             ضاً الاتفاق السياسي وآفاقه، ومن حيث أسلوب الوصول للأهداف وإدارة الصراع مع المحتل، وأي
من حيث الوظيفة، التي قررها اتفاق أوسلو للسلطة والأجهزة الأمنية، شكّل كل ذلك سبباً قوياً فـي                 
تأجيج وتصاعد حدة الخلاف، وأساليب ووسائل معالجته بين تنظيمـي فـتح وحمـاس، وأخـذت                

مـسجد  المواجهات الدموية في أحداث     : مواقفهما، أشكالاً مختلفة من العراك في الميدان، كان أولها        
، والتي كانت تعبيراً عن حدة الاختلاف والتناقض، وتركت جراحاً عميقة ظهرت آثارهـا              فلسطين
، وإلى هذا    من حيث عمق النزعة الإنتقامية، وعمق الحقد والكراهية بين الأطراف المعنية           فيما بعد 

 تفاقمت فيها م مثّلت مرحلة جديدة لحركة فتح حيث1994الحد نرى؛ إن قيام السلطة الفلسطينية عام      
أزمتها الداخلية، ومثّل قيام السلطة بالنسبة لها تجربةً، الأمر الذي تحملت معه فتح كل الإفـرازات                

  .السلبية لعملية التسوية

الناشـب بـين قطبـي        الـداخلي  أنه وفي حالة الصراع الفلسطيني      إلى ،خلص أيضاً ستون
 ولحلأية  التوقيع على ، وفق اتفاق أوسلواًيسلم الذي يريد حلاً الفلسطيني ، لا يمكن للطرف  الصراع
في ظل الصراع، ولا يمكن أيضاً للطرف الثاني الذي يتبنـى المقاومـة انتهـاج المقاومـة                  قادمة

 وتسعى إلـى    إسرائيل وهذين الأمرين ما تريدهما      ، في ظل الصراع والانقسام    ،وممارستها كالسابق 
  .تبديدهما

  لقوىانتفاضة الأقصى بداية لانقلاب موازين ا 2.1.5

    في وضع السلطة    إلى حد كبير  مر اتفاق أوسلو، تفاعلت عدة أمور       وبعد سبع سنوات من ع 
 الدولي، أثّرت بصورة مباشـرة      الظرفالفلسطينية، من بينها مجموعة من التحولات الحادثة على         

 ياسـر عرفـات    الـرئيس  بين   )كامب ديفيد ( مؤتمر فشل   في مقدمتها على القضية الفلسطينية، كان     
) سـبتمبر ( أيلـول    28فـي   باراك، واندلاع انتفاضة الأقصى     أيهود   ، الوزراء الإسرائيلي  ورئيس
ناجي . ، ويذكر د   وصعود حركات المقاومة على ساحة العمل المقاومي والسياسي من جديد          ،2000
أصبحت أكثر تعقيداً  أنه وبدخول الانتفاضة الثانية لم تعد بنية السلطة السياسية هي ذاتها بل: "شراب

أولها تغيير مفهوم الـسلطة   ودخلت مكونات وعناصر جديدة، بل برزت مفاهيم وقيم سياسية جديدة
القرار الـسياسي  .... منظمة التحرير و السياسية وعقلية المؤسسات، بعد أن كانت تُدار عبر عقلية

ية  إلى تحولات مصير   سابقة الذكر، أدت  مجموعة العوامل   ومن الواضح أن     ،  )2005دنيا الرأي،   (
في الواقع الفلسطيني، على صعيد العلاقات الداخلية بين الفصائل عامة، وعلـى صـعيد الـسلطة                
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وقياداتها بصورة خاصة، وعلى وجه الخصوص بين التيارات المختلفة داخل حركة فتح التي تتولى              
  .قيادة السلطة

لتحديد فـي    وبا تقلصت  في العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل      الاضطراباتأت  بدكما  
ياسر  الرئيس   اسرائيل، ومن البداية اتهمت     ، التعاون بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية      مجال

 فعلى سبيل المثال بعد تفجير      ،عرفات شخصياً بالمسؤولية المباشرة عن الهجمات على الإسرائيليين       
قرب مستوطنة كفـار    عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق في حافلة مدرسية مصفحة أثناء مرورها             

 مقتـل اثنـين مـن    عن  وأسفرت2000 عام  )نوفمبر( تشرين الثاني    20داروم في قطاع غزة في      
 ، الـرئيس ياسـر     بـاراك  أيهودآنذاك  الإسرائيلي،   رئيس الوزراء    ل، حم الإسرائيليين مستوطنينال

ن الحربيـة   لمروحيات والسف ل عطى الضوء الأخضر  عرفات وفتح المسؤولية، وعلى سبيل الانتقام أ      
فـي  " جهاز الأمن الوقائي  "التابعة للجيش الإسرائيلي بقصف مقار السلطة الفلسطينية وفتح ومكاتب          

اللائمة على السلطة الفلـسطينية فـي    الأمر الذي دفع وقتذاك بمعظم الفلسطينيين بإلقاء      ،مدينة غزة 
  .الأراضي المحتلةالجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين في ضربات عدم حمايتهم من 

وفي مرمى هذا المنعطف التاريخي الجديد، الذي وصل إليه حال السلطة الفلسطينية إبان 
م، يورد فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم حركة حماس في غزة، خلال 2000انتفاضة الأقصى 

مقابلة أجريت معه؛ أن حركته استطاعت؛ أن تثبت من خلال انتفاضة الأقصى عدة أمور على 
  :الأرض

، واثبات 2001 وحتى 1994تثبيت ثقافة حق المقاومة بعد خدع أوسلو منذ عام  .1
الحق الفلسطيني الذي شطب في الاتفاق، من حق العودة، وحق القدس، والدولة 

  .بكامل سيادتها وحدودها وإزالة الاستيطان 
ة؛ بعد أن إعادة القضية الفلسطينية لتصبح الرقم الأول في العقلية العربية والإسلامي .2

اختصرها اتفاق أوسلو من حلقتها الأوسع الذي كان يضم التجمع العربي 
  .والإسلامي، ووضعها في خندق العلاقات الصهيونية الفلسطينية فقط

وضع القضية الفلسطينية مرة أخرى على مائدة كل المنظمات الدولية والحقوقية  .3
 .والإنسانية على مستوى العالم

اق أوسلو والعمل على إفشالها، وذلك بدماء شبابنا ومن كشف النقاب عن زيف اتف .4
 .خلفهم الشعب الفلسطيني الذي عانى من ويلات أوسلو

فوزي ( حاولت حركة حماس بذلك، قهر كل من أراد التآمر عليها أو تصفيتها .5
  ).، اتصال شخصي2009برهوم، كانون ثانٍ 
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، يقـول   2000الانتفاضة عـام    ومع تعثر مشروع السلام الذي قادته حركة فتح، منذ قيام            
 حركته استأنفت حينذاك محاولاتها من أجـل  إنعضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي؛  

الاتفاق مع حركة حماس في خطابٍ سياسي واحد، أو أية صيغة تتضمن وقـف كـل الاجتهـادات      
ي القضايا المـشتركة    المتعارضة، والبعد عن القضايا الخلافية ذات الطابع الأيديولوجي، والبحث ف         

التي عليها اتفاق وإجماع داخلي فلسطيني؛ كمقاومة الجدار الفاصل، والمواجهة الميدانية للـسياسات       
 القضايا لا يمكن    تلكالإسرائيلية، وبناء المستوطنات، إلى جانب مقاومة الحصار، لاسيما؛ وأن كافة           

 والإسهام كلٍ حسب إمكانياته وقدراته    فصيل فلسطيني؛ أن يتهرب من المشاركة في معالجتها،         : لأي
  ).2004زكي، (

 غاب الإجماع الفلسطيني حول ماهية الوسيلة، التي يجب استخدامها خلال الإنتفاضـة،     إنو
الذي يرجع بالأساس إلى تباين المواقف السياسية الفلسطينية تجاه إسرائيل، وفي الوقت الذي كـان               

ات المتواصلة من خلال التصفية المنهجية والاغتيالات،       العنصر الإسرائيلي، المتمثل في الاستفزاز    
وعمليات القصف والتدمير، محدداً لاتجاهات الكفاح المسلح؛ إلاَّ أن ذلك لم يبرر استمرارية التناقض 

  .  )2005أبو مطر، (الفلسطيني حول الأداة التي يجب توظيفها خلال الإنتفاضة 

في  الدور ، في اسرائيل،  " شارون آرئيل "نتخابلإعادة ا وأمام هذا المنعطف المرحلي؛ كان      
 تسير فـي     قيادات السلطة بالملل، والإصرار على بقاء مسارات التفاوض الأمني والسياسي          إصابة

يقـف  ، ومن   "الانتفاضةعسكرة  "ما يسمى    فئة لم تؤمن بمسار      طريقٍ مسدود، في حين كانت هناك     
الرجـل  و ،لجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر    أمين سر ال  ،  محمود عباس : وراءها، وكان على رأسها   

،  لم تكن غائبـة عنهـا     :ترصد تلك التفاعلات داخل السلطة، وهي     اسرائيل  كانت  ، ف "فتح"الثاني في   
، "نيو يورك"و" واشنطن"التي تعرضت لها  ،2001) سبتمبر (وجاءت أحداث الحادي عشر من أيلول

واغتيـال أو   سكرية ضد المدن الفلـسطينية،      العبعض النجاحات   فيها اسرائيل   حقق   لت بمثابة فرصة 
  .اختطاف رموز المقاومة

من مركز أبحاث سياسي تـابع      مقدم   ،ديوان وزير الخارجية الإسرائيلي   وفي تقرير مطول ل   
 كلٍ  بأنأفاد؛  في أوساط القيادة الفلسطينية،     " التيار البراجماتي  "يسمى صعود ما    رصد فيه  ،للوزارة

محمـد  وحـسن عـصفور،     وجبريل الرجوب،   ومحمد دحلان،   و،  من محمود عباس، وأحمد قريع    
حسب التقرير الذي    ، يؤكدون "المفكرين والاقتصاديين الناشطين  " ومعهم عدد آخر من      الخ،. ..رشيد

الانتفاضة بصورتها   " أن ؛2001) وفمبرن( تشرين ثانٍ    7في   الإسرائيلية "هآرتس"عرضته صحيفة   
بل إن   ؛ ويطالبون بوقفها والعودة إلى المفاوضات     ،" أفق جديد  : إلى أي  ،الحالية لا تقود الفلسطينيين   
 مفضل   كخيارٍ ؛من يدعون إلى التفاوض على اتفاق انتقالي طويل المدى         ":من بينهم حسب الصحيفة   
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 مـن   محمود عباس  ما يؤكده أيضا مناهضو تيار       :وهو،  "على الجمود السياسي والعنف المتصاعد    
إسـلام   (وآخـرون ... صخر حبش، وهاني الحسن   :  من رموزها   والتي ،في فتح " التنظيم"مجموعة  
  .)2001أون لاين، 

 انتفاضة الأقصى أن تفرض نفـسها        عشية استطاعت في فقد  حماس  أما على صعيد حركة     
 وكان واضحاً أنه لم يعـد مـن         ،من جديد وأن تستعيد دورها الريادي المقاوم، وأن توسع شعبيتها         

يقاف الانتفاضة دون موافقتها، ولذلك نشطت الدعوة إلى        ذ قرار لإ  اتخا سياسياً، أو    هاالممكن تجاوز 
  . من جديدفتح وحركات وتنظيمات المقاومة /  بين السلطةالحوار

 المدرك لواقع انتفاضة الأقصى، كرد فعل، يجدها لم تستند في اسـتمراريتها إلـى              فإنلذا؛  
لصالح القضية الفلسطينية، كمـا     وجود استراتيجية محددة ومدروسة، وما يمكن؛ أن تجنيه وتحققه          

يبدو للعيان أنها كانت مجهولة الاتجاه، وتتراوح ما بين اعتبارها انتفاضة، هدفها الإستقلال وفق ما               
تقتضيه الشرعية الدولية، أو الميل لتوظيفها في تحسين شروط المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية،        

  ).  2000المصري، ( أو كونها حرب تحرير شعبية هدفها تحرير فلسطين

وفي هذا الدور يمكن تقسيم الرؤية الفلسطينية حول الهدف من الإنتفاضـة، إلـى ثـلاث                 
  ).2005أبو مطر، : ( الخاصةرؤيتهاتيارات، لكلٍ منها 

الآخر من التباين في الهدف،     : تيار السلطة الفلسطينية الذي لم يسلم هو      :  وهو :التيار الأول 
ات الرسمية؛ إلاَّ أنه يتفق إلى حد ما في دعوته إلى استخدام المكاسب             على الأقل في إطار التصريح    
  .السياسية التي تحققها الإنتفاضة

تيار تمثله اتجاهات الإسلام السياسي الفلـسطيني، الـذي يـرى؛ أن            : وهو: والتيار الثاني 
، مـا عبـر عنـه     : الإنتفاضة حلقة من صراع طويل الأمد يهدف إلى تحرير كامل فلسطين، وهو           

إن الوضع في السنوات السبع الماضية كان غير        : "إسماعيل هنية، القيادي في حركة حماس، بالقول      
التعايش مـع الاحـتلال     : العلاقة الطبيعية، أما ما ليس طبيعياً، فهو      : طبيعي، فعلاقة المواجهة هي   

المكتـب  (إحدى حلقات الصراع الطويل مع الإحتلال الصهيوني       : والاستيطان، وما يجري الآن هو    
    ).2004السياسي للجبهة الديمقراطية، 

ويضم أغلبية الفصائل الفلسطينية الأخرى، بما فيها اتجاهاتها الديمقراطية،   : والتيار الثالـث  
الذي يرى؛ أنها انتفاضة الإستقلال وتهدف إلى استنزاف الإرادة السياسية للإسرائيليين وإرغامهـا،             

  .1967لة فلسطينية في حدود على القبول بحلٍ سياسي يضمن قيام دو
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كانت حماس تتحدث عن إستراتيجية بعيدة المدى عندما ومن بين المفارقات في المواقف أنه     
 بأنهـا  ؛ أن تقنع الكثيرين؛ في وقت لم يكن بوسع فتح؛تستهدف تحرير فلسطين من النهر إلى البحر      

نت حماس تتحدث عـن إقامـة       كا، وبينما   1967قادرة حتى على إقامة دولة قابلة للحياة في حدود          
،  بوسع فـتح    أيضاً كان  ملتزم بالقيم وبتطبيق الشريعة الإسلامية،      من الفساد والإفساد،   خالٍمجتمع  

 ، تتحقق علـى الأرض    ،"إنجازات" عن   2000-1994 أن تتحدث خلال الفترة      ؛رغم كل المصاعب  
  .كاننتيجة انسحاب القوات الإسرائيلية من مدن ومواقع فلسطينية كثيفة الس

 ـ        : هو بين الحركتين الخلاف  لذا؛ نرى أن      منهمـا   ل في حقيقته تعبير عن عمليـة إدارة ك
برنـامج   ؛ بيـد أن لبرنامجه ضمن الظروف المتاحة، وما يواجه كل برنامج من عقبات وتحـديات   

الخيـار  : ؛ يرى أن العملية السلمية لا يمكن القبول بها؛ وتعتبر أن المقاومة هي            "المعارضة"حماس  
: يد في دحر الاحتلال عن فلسطين التاريخية؛ وأن أرض فلسطين من نهرها إلى بحرها هـي               الوح

  .وقف إسلامي لا يجوز التفريط بشبرٍ منه

: تـداول الـسلطة، أي  : نظام سياسي، هو:  كان هدف المعارضة في أيالأساسوعلى هذا  
ة في الحالة الفلسطينية لا     تشكل بديلاً يسعى لتولي السلطة عوضاً عن السلطة القائمة؛ فإن المعارض          

تسعى إلى تولي السلطة عوضاً عن السلطة القائمة، بقدر ما تسعى إلى تغيير المعادلة التي تُمـارس   
تقييد الإطار السياسي الذي يحكم السلطة المتمثل في ترتيبات الحكـم           :  السلطة، أي  تلكمن خلالها   

  ). 2000كتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الم(الذاتي الانتقالي المنصوص عليه في اتفاقات أوسلو 
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  المشاركة السياسية لمؤسسات السلطة الفلسطينية: انيالمبحث الث .2.5

، فـي تأسـيس     1994بعد شروع الرئيس ياسر عرفات لدى وصوله قطاع غزة في العام            
السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المختلفة، وإعادة تأهيل المؤسسات الحكومية وبناء الـوزارات،      

 مـا  1998لى الأمن، بلغ عدد موظفي السلطة، في عـام      وتدريب أفراد الشرطة والجيش للحفاظ ع     
 ألف موظـف،    130 إلى   2003، وازداد ليصل في العام      )1998هلال،  ( ألف موظف    125يقارب  

وهو عدد يفوق أربعة أضعاف ما كان عليه قبل قدوم السلطة الفلسطينية؛ كمـا أن هـذا العـدد لا                    
 وشكل لها عبئاً مالياً؛ وإشكاليات عديدة في أداء يتناسب مع احتياجات السلطة وإمكانياتها المتواضعة   

مركـز غـزة للحقـوق      (المؤسسات الحكومية وكرس مظاهر البيروقراطيـة والبطالـة المقنعـة           
  ). 2003والقانون،

ومنذ ذلك الحين كان الرئيس ياسر عرفات، يبشر شعبه بقرب تحقيق حلم التحرير، وإقامة              
؛ إلاَّ أن تأسـيس الـسلطة   )2006سطورة النضال والجهاد، أ(الدولة، والصلاة في المسجد الأقصى   

جاء في إطار تسوية مرفوضة بالنسبة لحركة حماس، ولم تكن راغبة بالانضواء في النظام السياسي 
، بعد تحول حركة فتح )م.،غ2006أبراش، (ف، بل وقفت موقفاً معادياً من السلطة      .ت.الذي تمثله م  

ملتهمة في طريقها جميع الأحزاب والفصائل، أما الحركـات         إلى حزب سلطة بل إلى حزب حاكم،        
الإسلامية فقد بقيت حركات عقائدية تعمل في المجال السياسي؛ ولن تتمكن من تحويل نفسها إلـى                
حركات سياسية لها مرتكزات عقائدية، وبالتالي بقيت هذه الحركات معارضة، ولكن خارج إطـار              

  .  سيالتأثير الفاعل في مجال النظام السيا

فلم تستطع الفصائل والحركات السياسية، التي أعلنت الكفاح المسلح ومقاومـة الاحـتلال،             
الاستمرار على نفس الايدولوجيا والخطاب، مع فقدان النهج النابع عنهما، وكان مـن المتوقـع؛ أن    

حة الفلـسطينية   تفسح الايدولوجيا المجال تدريجياً وتلقائياً إلى السياسة، لتأخذ من مكانها وتنتج للسا           
أحزاباً سياسية جديدة، تعمل بصورة عصرية وفقاً لمبدأ مرحلية البرامج السياسية، وتأخـذ مكـان               
ومكانة الفصائل والحركات، التي لم تعد قادرة على التفاعل مع واقع الحياة السياسية الفلـسطينية أو    

  ).1999الجرباوي، (على التأثير فيها 

لة، انتقال مركز الثقل السياسي الفلسطيني من الخارج إلـي          فكان من أهم ملامح هذه المرح     
الداخل، كما تحولت العملية السياسية الفلسطينية من مرحلة النضال لتحقيق الأهـداف الفلـسطينية              
الكبرى، إلي مرحلة القبول بالأهداف الصغرى، والتي بدأت تتلاشى مع الانخراط بالسلطة، فعنـدما   

  ).1999الجرباوي، ( فلسطين، بدأ التنافس على المناصب في السلطةعاد كثير من كوادر فتح إلى 



 98

وكانت حركة فتح تمثل الفصيل الرئيسي الذي دعم ياسر عرفات للسلطة الفلسطينية، وكان             
، وهو  1994جوهر الأزمة بين الحركتين، يعود إلى النمط الذي تأسست به السلطة الفلسطينية عام              

لرغم من أن السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة، إذ أصـبح            ، على ا  "دولة أمنية "نمط لتشكيل   
، وهو المصطلح الجامع    "اتفاقات أوسلو "عليها التزامات أمنية وقانونية صريحة منصوص عليها في         

  . لسلسلة من الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير

 وسلطة  1996لها من سلطة تشريعية منتخبة منذ عام        وفي الحقيقة؛ تشكلت السلطة في هياك     
تنفيذية، وسلطة قضائية، ويبدو للوهلة الأولى؛ إن هذه التركيبة والتفصيل يعنيان فـصل الـسلطات        

إن هناك هيمنة من قبل الـسلطة التنفيذيـة علـى بقيـة             : وتكامل عملها، لكن الواقع والتجربة قالا     
 به حركة فتح من مواقع مسوؤلة ذُكـرت سـلفاً؛ فإنهـا             السلطات الأخرى، وإلى جانب ما انفردت     

انفردت أيضاً بالسيطرة على الهيئات والمؤسسات المتخصصة التابعة للـسلطة؛ كهيئـة الإذاعـة              
والتليفزيون، ودائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، وهيئة الرقابة العامة وسلطة النقد، لكن الأهـم             

  ).1998هلال، (رطة، والتي يتشكل معظم كوادرها من فتح سيطرتها على أجهزة الأمن والش: هو
  

 :الفساد كمحك لنشوب الصدام .1.2.5

ن التركيبة الاقتـصادية،    تكوفي مقدمتها   : هذا ورافق وجود السلطة، العديد من الإشكاليات      
: وهيمنة عدد قليل من المتنفذين على الاقتصاد الفلسطيني، من خلال عملية احتكار بدأت بدائية هي              

عملت على مدى السنوات الماضية، مع البدايات       التي   الفئة القليلة والمسيطرة     ظهور تلك  فى   السبب
الأولى لتجربة السلطة الفعلية على الأرض، لفرض منظومة قيمية وأخلاقية جديدة عـن المجتمـع               

مجـرد  : وهـم : قليلة، وثانية : تملك وهي : الفلسطيني، الأمر الذي قسم المجتمع إلى مجموعة أولى       
ستخدمين ومعدمين، فيما اختفت الطبقة الوسطى التي كان معظم المجتمع الفلسطيني ينتمي إليهـا،              م

وقد يكون لتغيب مؤسسات المجتمع المدني عن القيام بدورها في المراقبة والمساءلة عاملاً مهماً في               
  : انتشار مظاهر الفساد، ومن بين ما نورده من مظاهر لتلك الفساد

رجال السلطة، وما رتبـه مـن آثـار خانقـة علـى             من   كبار   لبعضالنهب الاحتكاري    .1
التـسعير الاحتكـاري لـسلع وخـدمات        : المواطنين، وتم ذلك بوسائل متعـددة، منهـا       

حيوية ومؤسسات عامة، هذا عن الشركات الخاصة التـي تـساهم فيهـا الـسلطة، أو                 
 احتكاريـة   يهيمن عليها مسئولين من السلطة حيث تتمتع هـذه الـشركات، بامتيـازات            

 .للسيطرة على قطاعات حيوية تجبي عبرها أرباح طائلة 
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انتشار تعـاطي الرشـوة فـي المقابـل لإنجـاز الأعمـال فـي الـدوائر الحكوميـة                    .2
 ).2005الريس،(

حدوث سرقات في مخازن وأموال تابعـة للـسلطة، وقيـام بعـض الكبـار بتزييـف                  .3
الـريس،  (وجـه حـق     تواقيع، للحصول على أموال عامة عن طريق الاخـتلاس دون           

2005.(  

نقص الديمقراطية، بمعنى تضييق قاعدة الحكم، بل والإمساك به مـن  : والأهم من ذلك؛ هو   
قبل أشخاص محددين، حيث غابت المؤسسة، وحل مكانها الفرد وتركزت السلطة والقوة بين قلة من     

الطبقات البيروقراطية  المتعددين الذين غلّبوا مصالحهم الشخصية على أي اعتبار آخر، فيما تحالفت            
في سبيل تيسير أعمالها؛ فأصبح بعض رجال السلطة شركاء في بعض المؤسسات الخاصـة التـي     

  .يمتلكها الأشخاص، الذين أصبحوا يؤثرون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة

الـولاء  "ويرى تقرير المجلة الأمريكية؛ أن السلطة استخدمت عوائـد الـضرائب لـشراء      
، وأصبح الزعيم الفلسطيني يتمتع بالحرية في دفع المال لأولئك الذين ساروا علـى خـط                "السياسي

في الحقيقة جزء من عملية الـسلام نفـسها، فالعديـد مـن             : ، ويقول النقّاد؛ إن الفساد هو     "السلطة"
مسؤولي السلطة الفلسطينية المعينين لا يمكن انتخابهم في تصويت شعبي، وهؤلاء يمنحون ما يسمى 

التي تصدرها إسرائيل، سامحة لهم بالتنقل بحرية، مما يجعلهـم          " VIPبطاقة الشخصيات الخاصة    "
  ).2000السبيل، (معرضين لخطر خسارة هذه الامتيازات إذا انتقدوا إسرائيل 

ومع غياب سلطة قضائية مستقلة ونزيهة وقادرة على جلب الحقوق، لجأ كل الناس للقضاء              
قام المجلس التشريعي وعبر سنواته الطويلة بفتح العديد من الملفات التي           العشائري لحل مشاكلهم، ف   

من قراراتـه،   : بتنفيذ أي في العديد من المرات     انتهت في إدراج القيادة الفلسطينية، ولم يتم الالتزام         
 إلى ملـف سـلطة   والأمثلة كثيرة تبدأ من ملف الدقيق الفاسد، الذي اُتهم فيه وزير التموين الأسبق،     

تحويل اسمنت مـستورد مـن مـصر لأغـراض          "، ولا تنتهي بقضية الاسمنت      "اختلاسات"النقد  
إضافة إلى الفساد الأمني الذي أدى إلى حالـة         " فلسطينية، لصالح جدار الفصل الذي تقيمه إسرائيل      

  .الفوضى، وأخذ القانون باليد

 انتـشار   :لسلطة التي رأتها حركة حماس في ا      ويورد فوزي برهوم؛ أن من جانب السلبيات      
الفساد والفوضى والفلتان وسياسية توزيع الثروات على جنرالات أوسلو، فأصبح الشعب الفلسطيني            
كالأيتام على موائد اللئام، في قطاع غزة والضفة الغربية، كما وأصبح الشعب يتسول مما يزيد من                

ويقول أحد المحللين  ،)، اتصال شخصي2009فوزي برهوم، كانون ثانٍ     (جنرالات الأجهزة الأمنية    



 100

 عملت على إدامة الحل الانتقالي، وأفشلت المـشروع         ،ن إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة   ؛ إ نالسياسيي
     ولم توفر ،مت الكثير من الفرص لنشر الفساد وسوء الإدارةالسياسي الذي تحمله فتح والمنظمة، وقد 

طـلال  (ضـعافها   ، وبالتـالي إ   تهاإداراتها الاحتفالية مؤسسات ورموز وأجهزة أمن السلطة ومقرا       
  ).، اتصال شخصي2008آذار  عوكل،
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  الأذرع الأمنية للسلطة واحتدام الصدام المسلح: الثالثالمبحث  .3.5

ما أن مكثت السلطة الفلسطينية على الأرض شهوراً قليلة، إلاَّ وبرزت في مناطق نفوذها ما        
 أجهزة أمنية، من مخابرات، ومباحث، وأمن وقائي، وأمن رئاسة، وأمن عام، وأمن             10لا يقل عن    

؛ أن ما جرى من عودة للسلطة الفلسطينية إلى غزة وأريحا في            إلخ، ورأت حماس حينذاك   ... خاص
، كان انسحاباً للعدو من التجمعات السكانية، وترك إدارتها ومشاكلها لمن ينوب عنـه،              1994العام  

واحتفظ بالسيطرة الأمنية عليها عبر التنسيق الأمني مع السلطة وأجهزتها الأمنية، إذ؛ أن التزامات              
وردت بالحفاظ على الأمن والنظام العام في المواد من الثانية عشر إلى الخامسة             السلطة الفلسطينية   

  . بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة1995عشر في الاتفاق المؤقت المبرم عام 

 ويأتي تفصيل هذه المسؤوليات بمزيد من الوضوح في الملحق الأول بالاتفـاق المؤقـت،              
ليها أن تقدم للعدالة المتهمين بارتكاب هجمـات علـى         السلطة الفلسطينية ع  : "الذي ينص على أن   

فعلى السلطة الفلسطينية أن تلقي القـبض       "من الملحق،   ) ج(3وطبقا للمادة   . المدنيين الإسرائيليين 
على المرتكبين وكل الأفراد الآخرين الضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمـال الإرهـاب                

بروتوكـول،  " (هم وتحرك الدعوى القـضائية ضـدهم      والعنف والتحريض، وعليها أن تحقق مع     
، وهذا الأمر ظهر جلياً في أعقاب حملة العمليات التفجيرية داخل المدن الإسـرائيلية التـي      )1995
، والتي على إثرها اتخـذت الـسلطة        1997 و 1996في عامي   " الجهاد الإسلامي "و" حماس"نفذتها  

 وملموسة لمنع تلك الهجمـات علـى الأهـداف          الفلسطينية، حسب معظم المراقبين، خطوات مقنعة     
الإسرائيلية، فقد كتب إيلي كارمون، وهو محلل إسرائيلي متخصص في شؤون مكافحة الإرهـاب،              

يرجـع إلـى الـسياسة      : "في تلك الفترة أنه   " الجهاد الإسلامي "و" حماس"معلقاً على تراجع هجمات     
  ).,1996Bruce( ً"طينية وإسرائيل معاالوقائية لمكافحة الإرهاب التي اتبعتها السلطة الفلس

وعلى صعيد آخر احتفظت اسرائيل بكافة الامتيازات الاقتصادية عبـر سـيطرتها علـى              
الجمارك والمعابر كلها، ومرد ذلك؛ سيطرتها على أهم مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني وخاصة التجارة             

 سياسي منظم للفلـسطينيين عبـر       الخارجية وحركة العمال الفلسطينيين، وبالتالي ابتزاز إسرائيلي      
  .) 2008المديني،(البوابة الاقتصادية 

وكان ملف الأجهزة الأمنية الفلسطينية من أكثر القضايا حساسية وتعقيـداً علـى الـساحة               
الفلسطينية، وأمام تطور ذلك الملف بشكل مطرد تتكشف من جملة التساؤلات عن مـدى نجاعـة                

وقتذاك رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، والتي تتمحور حول         الاستراتيجية الثابتة التي تبناها     
تشكيل عدد كبير من الأجهزة الأمنية ذات القوة المتوازية وفق مبدأ التوازنات خشية انقلاب أو تمرد 

؛ أن التحول الذي طرأ على النظام الفلسطيني بعد أوسلو،          هلالعض منها، ويرى في هذا السياق       الب
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ي اتخاذ القرار، وشخصنة للسلطة معادية للمؤسسة، وتفشي العنف في النظام القائم        يتسم بالسلطوية ف  
، ولعل هذا ما يضعنا أمام الدور الذي وصلت إليه حركة فتح من تفرد فـي قيـادة                  )1998هلال،  (

السلطة منذ نشأتها، ورغم القدرة العالية لقيادة فتح على المناورة، في بروز ظواهر استزلام وشللية؛         
حين ظهر على المسار التاريخي محاولة لحرق المراحل؛ وهذا ما تمثّل في اتفاق أوسلو، ومـا                في  

محمـد الـشريف،    (نجم عنه من وجود السلطة؛ وكل ذلك كان في المدى الاستراتيجي غير سـليم               
؛ لذا لابد هنا من التميز بين جسمين كبيرين مختلفين يمثلان الـشعب الفلـسطيني، باتـت                 )2006

 منظمة التحرير الفلسطينية، وهي كيان سياسي يعتبر الممثل الشرعي          :الأولحركة فتح،   تتزعمهما  
 الـسلطة   :والثـاني ،  1974والوحيد للشعب الفلسطيني وفقاً لمقررات القمة العربية في الرباط عام           

كيان إداري وسياسي، لتنفيذ اتفاق الحكم الذاتي المحدود فـي منـاطق الـضفة              : الفلسطينية، وهي 
  .   ية وقطاع غزةالغرب

وكانت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية تمثل أهم الأذرع الأمنية علـى الإطـلاق فـي               
) سـبتمبر (السيطرة على كافة مناحي الحياة الداخلية، حتى اندلاع انتفاضة الأقـصى فـي آيلـول              

منيـة  ،، فلم يكن مستغرباً؛ أن تعترض اسرائيل، آنذاك، على مضاعفة عـدد الأجهـزة الأ              2000
، والذي حدد نظام الـسلطة      1994) مايو( آيار   4الفلسطينية، خلافاً لما اتفق عليه في اتفاق القاهرة         

 آلاف عنصر توافق عليهم سلطة الاحـتلال، وشـكلت الـسلطة            9الأمني في شرطة قوية قوامها      
 الفلسطينية تسعة أجهزة أمنية، هي الأمـن الـوطني، والأمـن الوقـائي، والمخـابرات العامـة،                

، والدفاع المدني، بالإضـافة إلـى       17والاستخبارات العسكرية، والأمن الخاص، والبحرية، والقوة       
  ).1998هلال، (الشرطة المدنية

ليشكّل أعلـى   ،1997 ألفاً في صيف 34 فيما وصل عدد الموظفين فعلياً في تلك الأجهزة 
 شخصاً، قبل أن يرتفع     84كل  نسبة شرطة في العالم، مقارنة بعدد السكان، بنسبة رجل أمن واحد ل           

  ).1973ابحيص، وسعد،  (2006 ألفاً في مطلع 57إلى نحو 

لذا؛ فإن تزايد عدد الأجهزة الأمنية، أدى إلى تضارب أعمالها وتداخل صلاحياتها وعـدم              
 %35- 30بـين  بينها، كما أدى هذا العدد الكبير إلى؛ أن تستحوذ الأجهزة الأمنية ما  التنسيق فيما
انية السنوية للسلطة أو طبيعة مهامها كسلطة حكم ذاتي محددة الصلاحيات، إلـى ظهـور              من الميز 

: مراكز قوى تحدت السلطة الرسمية في شخص رئيسها؛ إذ كان الضامن لعدم حدوث أية أزمات هو
سيطرة الرئيس ياسر عرفات على كافة صلاحيات الأجهزة الأمنية، الأمر الذي أرجأ  تصدع تلـك                

  ).1973ابحيص، وسعد، (نية آنذاك الأجهزة الأم



 103

، أكبر التحديات التي واجهت الـسلطة     2000) سبتمبر( أيلول   28وشكلت انتفاضة الأقصى    
، لما أحدثه العدوان الإسرائيلي من آثار في المجتمع الفلـسطيني           1994الفلسطينية منذ نشأتها عام     

لى محاولة التخفيف من آثار ذلك      ومؤسساته؛ لذلك سعت السلطة الفلسطينية إبان انتفاضة الأقصى إ        
العدوان، واستثماره لحشد الدعم العربي والدولي، لإجبار إسرائيل على العودة للمفاوضات، علـى             
نحو يكفل للسلطة الفلسطينية موقعاً أفضل، مما كان عليه الحال قبل إندلاع الإنتفاضة، وباتجاه دفع               

  ).2005أبو مطر، (إسرائيل بمطالبها 

، علـى دفـع الـسلطة    "الأمن ومحاربة الإرهاب "ائيل كانت تضغط تحت شعار      إلاَّ أن اسر  
، )1998هلال،  (الفلسطينية إلى تبني أساليب غير ديمقراطية في التعامل مع المعارضة الفلسطينية،            

وللامتثال إلى متطلبات المفهوم الإسرائيلي، للأمن بديلاً عن المضمون السياسي للسلام، حيث أصبح 
إما أن تؤيد العمليات التي كانت تنفـذها بعـض الفـصائل،    :  حينذاك واحد من موقفين    أمام السلطة 

وتدافع عنها كعملٍ مشروع، وبالتالي تضع نفسها في موقع حماس نفسه، وهي تعـي تمامـاً أنهـا                  
مكشوفة أمريكياً ودولياً، أو أن تنحني وتدين العمليات، وتعمل على منعها، أو تقوم بإجراءات تبدو               

  .ة للآخرين؛ بأنها بصدد منع هذه العمليات؛ إلى أن تمر المرحلة الراهنةمقنع

لم يمر على قدوم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومعه الحكومة الأولى للسلطة الوطنية،             و
 فلسطيني في قطاع غزة، نجم عنه مقتل عـدد          -إلاَّ سبعة أشهر، حين حدث أول تصادم فلسطيني         

لفلسطينية، والهجوم على بعض مباني الأجهزة الأمنية التي لم تكن حينها من المدنيين ومن الشرطة ا
 تشرين ثـانٍ    18محاطة بسور الخرسانة المسلح، كحصناً منيعاً، إلى أحداث مسجد فلسطين جمعة            

، والتي شكّل الرئيس ياسر عرفات على إثرها لجنة تحقيق قضائية، لإجراء التحقيق 1994) نوفمبر(
  .في ملابساتها

لفت اللجنة من خمسة قضاة، برئاسة قاضي القضاة، المستشار قصي العبادلة والتي بدأت         وتأ
اللجنة أعمالها فوراً، واستمرت تستمع إلى الشهود من ضباط الأمن ومن المواطنين قرابـة شـهر                
ونصف الشهر؛ دون أن تتوصل إلى خيط يكشف عن خفايا ما حدث، لكن الأمور انجلت بعد ذلك،                 

وراء من تورطوا في جنايات قتل لا علاقة لهـا بأحـداث الجمعـة              : د عملاء هم  لتكشف عن وجو  
واعترفوا أمام التحقيق؛ بأنهم كُلفوا لصالح إسرائيل بافتعال مشاكل بـين النـاس وبـين الـسلطة،                 
وحصلت لجنة التحقيق القضائية على سبعة اعترافات من العملاء، الذين شاركوا في إطلاق النـار               

  .ر خروجهم من الجامع بعد الصلاةعلى المصلين، فو

إن النية كانت مبيتة، وهذا ما ظهـر        : "ويعقب إبراهيم أبو النجا؛ على ذلك الحادثة بالقول       
حين أطلق مسلحو حماس الرصاص، وانتشروا في عدة مواقـع يحملـون الـسلاح ويطلقـون                
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بل كثيراً ما داهمـوا     الرصاص في كل اتجاه، وحاولوا اقتحام السرايا، ولم يتوقفوا عند هذا الحد،             
المراكز الأمنية وكنا نتوسط لإخراجهم من مراكز التوقيف الأمنية، على الرغم من اعترافهم بكـل         

نظام؛ لأنها تتنافى وقواعد السلوك     : ما نسب إليهم من أعمالٍ، لا يقبلها وغير مسموح بها في أي           
  ).شخصي، اتصال 2009إبراهيم أبو النجا، كانون ثانٍ  ("والنظام العام

وسرعان ما تحولت هذه الحادثة أيضاً، إلى مظاهر فوضى وتخريـب للممتلكـات العامـة           
وبعض الكافيتريات، وبعض المحلات التجارية، وبعض محلات أشرطة الفيديو، في محاولة لتأليب            

، )، اتـصال شخـصي    2008عدنان العصار، تشرين ثانٍ     (الشارع على السلطة بأجهزتها المختلفة      
 موازٍ أخذت مجموعات حماس العسكرية، تنفذ هجمات تفجيرية داخل إسرائيل، ودعت            وعلى صعيدٍ 

أنصارها إلى المقاطعة والمظاهرات الحاشدة، في الوقت الذي كانت تحقق فيه نجاحات في أعقـاب               
التفجيرات داخل مدن اسرائيل، وبهذا الفعل، دعت حكومة اسرائيل والولايـات المتحـدة آنـذاك،               

فات إلى شن حملة على حماس؛ كشرطٍ مسبق لأية مفاوضات مقبلة، ما دفع بقيادة              الرئيس ياسر عر  
، لإقناعها للانضمام إلـى     1995السلطة الفلسطينية بعقد لقاء مع ممثلي من حماس في القاهرة عام            

السلطة الفلسطينية، والحد من عملياتها العسكرية، والعودة إلى السلام، لكن حماس رفـضت تلـك               
  . ى إثر ذلك واصلت السلطة الفلسطينية سجن المئات من نشطاء حماسالدعوات، وعل

: ومن الملاحظ؛ أن الأجهزة الأمنية كانت تنفذ القرارات السياسية، ومـن هـذه القـرارات              
المحافظة على سير التهدئة مع الجانب الإسرائيلي من ناحية،  وبين ضبط الأمن والأمان من ناحيةٍ                

 بين أنصار حماس وبين أجهزة الـسلطة، كمـا          ة ظلت تراوح مكانها   لمواجهوتيرة ا إلا أن   أخرى؛  
حصل في أحداث مسجد فلسطين بغزة؛ هذا بالطبع جعل من الكثيـرين حاقـدين علـى الـسلطة                  

  . وأجهزتها المختلفة

 في الفترة ما بين عامي      الأوضاع الأمنية وبالرغم من حالة الهدوء النسبي التي اتسمت بها         
رة قوامها ستة أعوام، لم تكشف بصورة جلية عن مدى الخلل الذي يمكن؛             لفت: ، أي 2000 – 1994

أن يحدث في ضبط المجال الأمني، بسبب تعدد الأجهزة الأمنية وتداخل صـلاحيتها فـي أحيـان                 
 ومـن أمثلـة تـداخل       ومواقع عدة، وغياب قيادة موحدة لتلك الأجهزة تتمتع بقرارات واضـحة؛          

زة الأمنية بالنيابة العامة، بحيث كانت الأجهزة الأمنيـة تقـوم           الصلاحيات نذكر منها علاقة الأجه    
بممارسة مهام الضبط القضائي في القبض والتوقيف في القضايا الجنائية، والحصول علـى أمـر               
توقيف صادر عن النيابة العامة، إضافة إلى قيامها باعتقال المواطنين بوجه غير مشروع ومخالف              

 في مراكز التوقيف الخاصـة بهـذه الأجهـزة، علمـاً أن الـشرطة      للقانون، وتوقيفهم لمدد طويلة 
  .الفلسطينية هي الجهة المختصة بممارسة مهام الضبط القضائي، وفقاً لنص القانون الفلسطيني
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 والواضح؛ أن أهم أسباب تداخل الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية غياب التشريعات الناظمة 
عدم تطبيق ما تم إقراره بشكل عملي، وغموض المـسؤوليات    للعلاقة بين مختلف هذه الأجهزة، أو       

إلاَّ أن انتفاضة الأقصى جاءت لتبرز هذا الخلل فـي          المنوطة بالأجهزة الأمنية على أرض الواقع،       
أداء الأجهزة الأمنية، المتمثل في عدم قدرتها على ضبط مراكز القوى المتعددة، التي ظهرت ميدانياً 

أبـو مطـر،   ( حالة الإضراب الأمني في أراضي الـسلطة الفلـسطينية        خلال الإنتفاضة، ومعالجة  
2005.(   

 انتشار ظاهرة فوضى السلاح كنتيجة حتمية لانتشار        جراءأصبح الأمن الداخلي مهدد      إذ؛  
الأسلحة بين المواطنين دون ترخيص في أغلب الأحيان، وسوء استخدام السلاح المرخص من قبل              

 المحددة همواضعه وغاياتالأجهزة الأمنية، أو استخدامه في غير       أو بعض عناصر     بعض المواطنين 
  .)، اتصال شخصي2008أسامة الفرا، أيلول  (قانوناً

  : ويمكن حصر مواطن الخلل هنا في أداء المؤسسة الأمنية؛ في أسبابٍ عديدة، أهمها

الخلاف قد  افتقرت أجهزة أمن السلطة إلى مقومات الوحدة وعناصر الوفاق، وإن بذرة الشقاق و             .2
 .نبتت بينها منذ وطأت أقدامها أرض الوطن

غياب التنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية على نحوٍ مقنن ومنتظم، خاصةً في السنوات الأولـى                .3
 .من عمرها، مما أدى إلى حدوث صدامات كثيرة بينها

عايير أو تفريغ المنتسبين للأجهزة الأمنية بطريقة عشوائية، وعلى أساس فصائلي ودون وجود م  .4
ضوابط أو شروط، تضمن القبول على أساس الكفاءة واللياقة والأهلية، ودون الاسـتناد علـى               

 . هيكليات معتمدة، تراعي الاحتياجات الأمنية الوطنية

الافتقار لقوانين أو نظم أو لوائح أو تعليمات مستديمة، تنظم العمل داخل تلك الأجهزة وتحـدد                 .5
 . قاتها بالمجتمع، وتفرض عليها خضوعها للمستوى السياسيمهامها وصلاحياتها، وتنظم علا

المجلـس  " غياب أية رقابة داخلية، أو أية رقابة خارجية على المؤسسة الأمنيـة مـن قبـل                  .6
، مما وفّر الفرصة للأجهزة الأمنية؛ أن تعمل بلا حسيب          "جمعيات المجتمع المدني  "، و "التشريعي

اءلة، وتدنّى الانضباط إلى أسوأ حالاته، وبالتالي فـتح  أو رقيب، فغابت الشفافية، وانعدمت المس 
مركز الزيتونة للدراسـات    (الباب واسعاً أمام استشراء الفساد فيها على مختلف أشكاله وألوانه           

 ).2007، والاستشارات
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في كـل   " هيئة أركان "انعدام روح العمل كفريق داخل قيادات تلك الأجهزة، بمعنى عدم وجود             .7
قل في القيادة العليا للمؤسسة، حتى عندما تقرر إصلاح هذه الأجهزة، أُلقِيـتْ             جهاز، أو على الأ   

مسئولية ذلك على كاهل رجل واحد هو وزير الداخلية؛ مع أن ثقل المسئولية وجـسامتها كـان       
يقتضي بالضرورة، تشكيل فريق متخصص وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة، وتُشارك فيه عـدة              

  ).2007، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات(جهات ذات علاقة بالموضوع 

ومروراً أيضاً بالأداء الأمني خلال إنتفاضة الأقصى وما بعدها، فقد تميز في تحكم مؤسسة              
مؤسسة الرئاسة في كل السلطات والصلاحيات الأمنية، عبر المستشارين وقادة الأجهزة           : واحدة هي 
لمركزية الشديدة للـصلاحيات الأمنيـة حـول        ، وظهرت مخاطر تلك ا    )2002المصري،  (الأمنية  

مؤسسة الرئاسة، عندما قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بمحاصرة الرئيس ياسر عرفات فـي رام              
االله، ومنعها كافة الوسائل التي تمكنها من القيام بدورها في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي، مـا أدى                

 التي افتقدت إلى وجود قيادة أمنية فعالـة، كمـا           إلى حدوث فوضى في مناطق السلطة الفلسطينية،      
عجز القادة المحليين عن تسيير الأمور ميدانياً سيما؛ وأن هذا الوضع قـد رافقـه توجيـه الآلـة                   

، 2002)محمـود،   (العسكرية الإسرائيلية نحو تدمير هياكل السلطة والبنى الأساسية للفلـسطينيين           
ن مراكز القوى الميدانية، التي افتقرت إلى التنسيق الأمنـي          وتُرك اتخاذ الإجراءات الأمنية لكثير م     

فيما بينها، كما اعتمدت بعض القيادات الميدانية في المدن الفلسطينية، نهج المقاومـة بنـاء علـى                 
  ).2002جاد، (قرارات فردية، دون الرجوع إلى المؤسسات المعنية في السلطة الفلسطينية 

ة، الذين انضموا إلى القوى الميدانيـة فـي المـدن           وشكل عدد عناصر أجهزة أمن السلط     
الفلسطينية الأغلبية الساحقة من حاملي السلاح، فعلى سبيل المثال شكّل عناصر الأجهـزة الأمنيـة               

نسبة لا تختلف كثيراً عن باقي المدن الفلـسطينية      : من حاملي السلاح في مدينة نابلس، وهي      % 90
 شكل بروز ظاهرة المسلحين في محاولات السيطرة علـى          كما) 2004مجلة الرسالة الفلسطينية،    (

بعض مؤسسات ومقرات السلطة الفلسطينية بالقوة، بغية الضغط على قيادات الـسلطة للاسـتجابة              
لمطالبهم واستحقاقاتهم في بعض القضايا، وصاحب ذلك التهديد الأمني العديد من رؤوس الـسلطة              

، )2003عباس،  (منية والعاملين في مؤسسات السلطة      الفلسطينية، واختطاف بعض قادة الأجهزة الأ     
وقد اقتصرت معالجات الرئيس الراحل ياسر      ،  مؤشراً على بدء أزمة تلك الأجهزة     هذه الأمور كانت    

عرفات لهذه القضايا على اعتماد مبدأ فض الاشتباك ومنع المواجهة أو حسمها قبل تطورها فحسب               
مما يبقي مسببات الصراع على حالها ويفسح المجال نحـو          دون أن يعمد الى المعالجة الجذرية لها        

مزيد من تنامي الظاهرة وتعاظم تفاعلاتها على حساب الشعب الفلسطيني وحياته المدنيـة وأمنـه               
: الاجتماعي، وشعور معظم المواطنين الفلسطينيين بعدم الأمن في أراضي السلطة الفلسطينية، وهو           
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إن الشعب الفلسطيني يشهد حالة     : "ات الفلسطيني بالقول  ما أوضحه صائب عريقات وزير المفاوض     
 ).2004عريقات، " (من انهيار الأمن والنظام القانوني وتهديداً بتمزيق نسيجه الإجتماعي
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  سادسالفصل ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ه وإفرازاته أدوارالتعصب بين التنظيمين

  

  الموقف الإقليمي والدولي من التنظيمين: ولالمبحث الأ .1.6

  دور اسرائيل في تأجيج واستغلال الشقاق الداخلي : المبحث الثاني .2.6

  خلاف على الساحة الفلسطينيةالإفرازات : المبحث الثالث .3.6
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  الموقف الإقليمي والدولي من التنظيمين: الأولالمبحث  .1.6

  في تحريك مسار الخلاف بين     ، حول مدى تأثير الدور الإقليمي والدولي      ،هنايكمن التساؤل   
 ، المجتمع الدولي والعربي على رأب الـصدع       ساعدوهل   فتح وحماس،    : فلسطينيين  تنظيمين أكبر

 فـي   ،؟ا دور في تأجيجه بما بتوافق مع مـصالحها        ؛ أم كان له   ؟وحل الخلاف الفلسطيني الداخلي   
 عـام   تأسيس جامعة الـدول العربيـة     وترهل منذ     من ضعف  ،النظام العربي الوقت الذي عانى به     

  دون أن يستطيع العرب الاتفاق علـى       ؛ أن تلاشى أو كاد    ؛وما لبث أمام التناقضات العربية     ،1945
بـين البلـدان     جهة أعدائهم، وزادت التناقضات    جديد قادر على حماية أمنهم ومصالحهم وموا       نظامٍ

 فتراجـع   ؛ومـصالحهم   حتى عجز العرب عن الاتفاق على أصغر الأمور المتعلقة بأمنهم          ،العربية
ممارسة سياسة المحاور العربيـة       انحدر إلى   ثم ،شعار الوحدة العربية إلى شعار التضامن العربي      

الرئيسية، ولم تعـد    العربية  وتراجعت الأهداف    ،الحهينظر إلى مص   أصبح كل بلد      ثم ،والاعتداد بها 
  . القضية الأولى للعرب:القضية الفلسطينية هي

  :أسامة أبو نحل، في حوار مع مجلة البيادر السياسي. بينما يقول في هذا السياق د

للأسف الشديد، أن النظام الرسمي العربي كان له الدور الأساسي في ضياع فلسطين، ومما يؤسف له "
أن هذا النظام الرسمي لم يعمل طيلة الستين عاماً على استرداد ما تم فقده، بل نجد هذا النظـام بعـد        

 الذي يـدعو    242 يعمل على إزالة العدوان ونسوا فلسطين، بل وقبلوا بالقرار الدولي            1967هزيمة  
ا نـص   هكـذ ( وليس كل الأراضي     1967إسرائيل للانسحاب من أراضٍ عربية احتلتها أثناء حرب         

 اتجهت مصر زعيمـة     1973وبعد الإنتصار في حرب أكتوبر      ) القرار الرسمي العربي المعترف به    
أبو نحـل، أيـار      ("العالم العربي نحو التسوية السلمية، وانهار النظام العربي وانقسم إلى فرقٍ وشِيع           

   . )19، ص2008

 علـى   ،لفلـسطيني عربي وا  محاولات وضع الأصبع ال    ،هذا الطرح أمام   النظر يلفت مامو 
الدور الإسرائيلي والأميركي فيما حدث ويحدث، وذلك من واقع التطورات الدولية والإقليمية التـي              

الدور الذي أولته الولايات المتحدة     ظل   سيما في    ، في جمود عملية السلام في المنطقة      ،كان لها دور  
 19، 2008العويـدات،   ( مـؤخراً "الحرب على الإرهاب" بما أسمته   ،الراعي الرئيسي للمفاوضات  

  ). كانون أول

 وأصـبحت  ، نمت وكبرتالتيقليمية الإدوار  تلك الأ:هي ،والمفارقة الملفتة في هذا المجال   
مجـال   الإسرائيلي بالتحديـد، نتيجـة     – في حالة الصراع الفلسطيني      ،لا يمكن تجاهلها  قوة واقعية   

التـأثير علـى     يكون لها اليد الطولى فـي      أن   ؛ منها  كلٍ تحاول القوى التي    تلكبين  الواقع  تنافس  ال
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 ،المنطقـة   منها لكي تكون أكثر تأثيراً فـي شـؤون   كلٍتسابقو ورسم ملامح مستقبلها،   ،حاضرها
أم بالاستقواء بدورها    ، بتنمية قوتها الذاتية   : أن تحقق مصالحها سواء    ؛ من خلال نمو قوتها    توحاول

  . على حساب الآخرالجوانب وجني الأرباح متعددة ، لمواجهة الآخر،الإقليمي

 تلـك  ولعله غدا أضـعف      ،أن الدور الإقليمي العربي يقع في ذيل القائمة        والجدير بالذكر؛ 
على   الهيمنة جزئياً أو كلياً،أن الصراع كله يدور حول محاولة القوى الإقليمية الأخرى  مع؛الأدوار

مـن  ، و الجوانـب   وإمكانياتها متعددة   وثرواتها ، والاستفادة من ميزاتها الجغرافية    ،المنطقة العربية 
 فـي الـشرق الأوسـط     تتنـافس   ثلاث قوى إقليمية     :أن تلك الأدوار الإقليمية تتركز في      ؛الواضح

  ): كانون أول19، 2008دات، يالعو(

 ومدعومـة   ،متواجدة منذ أكثر من نصف قرن      :، وهي  القوة الإقليمية الإسرائيلية   : الأولى
المـالي والعـسكري      بالـدعم  إسرائيلة، التي يمدها الغرب منذ قيام       بالسياسة الأمريكية والأوروبي  

 عربـي يتمـرد علـى        بلدٍ :أي  رافعة سيفها لمعاقبة   ، بأن تكون وكيلة عنه    ؛عهد إليها ووالسياسي،  
 الغرب أو عليها، حامية لمصالح الغرب في المنطقة، وتفرض هيمنتها علـى المنطقـة بمختلـف               

تريد وتعتدي على  قوة الإقليمية متربصة بالمنطقة العربية، تهدد من التلكالوسائل والسبل، ومازالت 
 أن تكون مفاتيح المنطقة بيديها، وقد تحقق لها ذلك بسبب ظروف مختلفـة              ؛على صرمن تريد، وتُ  

  .شروط متعددة وتوفر

 الدور الإقليمـي  ف ، أن المجال الحيوي لها    ؛، التي انتبهت إلى    التركية  الإقليمية  القوة :نيةالثا
آسيا الوسـطى   ل قوة لها إذا ما استغلته، ليس فقط في العالم التركي في          ويشكّ ،التركي واسع ومؤثر  
ب من نفـسها صـلة      نصأن تُ  ؛نت من إمكانية   بل في العالم العربي أيضاً، وتيقّ      ،وفي منطقة القوقاز  

 امـع سـوري    مجدداًالعربية، فتصالحت     وبين البلدان  ،وصل بين أوروبا التي تطمح للانتساب إليها      
ب منه،  فأخذت تتقر  وأضعفت علاقاتها مع إسرائيل بحذر شديد، وفتحت عينيها على الإقليم العربي،          

 أن تكون منافـساً جـدياً       ؛قادرة على   أنها ؛وعقدت اتفاقاً مع مجلس التعاون الخليجي، وربما تعتقد       
سي، فضلاً عـن امتلاكهـا      إضافة لانتمائها الأطل   ، مذهبي واسع  لإيران، والاستفادة مثلها من مناخٍ    

  . تؤهلها للعب أهم الأدوار في المنطقة،وعلاقات دولية إمكانيات اقتصادية وموقع استراتيجي

 استعادت قوتها بعد غـزو العـراق         التي القوةتلك  :  وهي ،يةيرانالإ القوة الإقليمية    :لثةالثا
 من الإيرانية الإسلامية  الثورةزتهأفر وما كانت قد بعد احتلال الولايات المتحدة للعراق، ثم للكويت،
 من حيث السياسات والتفاعل مـع       في المنطقة،  رت على الحركات الإسلامية    أثّ ، دولية جديدة  أجواءٍ

وبداية ،  1980 -1979 الإيرانية   الإسلامية  منذ عهد الثورة   ،البيئة الدولية، حيث تمتد هذه المرحلة     
كمتغير أساسي   ،مع ظهور حركة حماس   "الثمانينات   وحتى نهاية    ،1980الحرب العراقية الإيرانية    
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، 1991-1990 وحتى ما قبل حرب الخليج الثانية        ، بالقضية الفلسطينية بتعقيداتها الإقليمية والدولية    
تلك القـوة الإيرانيـة     حت  وسلّة الإسلامية من المرحلة السابقة،      للحركبالنسبة   مرحلة انتقالية    :وهي

 الجهود  بذلت ، ثم  حماية ترابها  تطلبهي أو   ،يتطلبه أمنها الداخلي    مما  بأكثر ،جيوشها وحرسها الثوري  
العرب  بت من نفسها مرجعية إيديولوجية لشرائح هامة من المسلمين        السلاح النووي، ونص   لامتلاك

إلـى تجمعـات     ،وغير العرب، وأخذت تقدم المساعدات المالية والعسكرية والاجتماعية وغيرهـا         
 شعارات تروق   ،ت من أجل ذلك   ، وتبنّ البلدانفلسطين وغيرها من    بية في   وتنظيمات ومنظمات عر  
 ومقاومة العدوان   ،الأهداف الرئيسية للعرب وخاصة القضية الفلسطينية      تللجماهير العربية، بل تبنّ   

  .والهيمنة الأمريكيةالإسرائيلي 

  الأطراف المعارضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة 1.1.6

 ، وسـوريا ،إيـران  : مـن  كلٍ، للهيمنة الأمريكية في المنطقة  ة المعارض رافبالأطونقصد  
ة على امتلاك التكنولوجيـا  صر م،سبق الذكر، وكما فإيران على سبيل المثال   ،  وحزب االله في لبنان   

أن استفادة حركة حماس     من شك؛    وليس،   في المنطقة  من نفوذها د  يزت استراتيجياً وعلاقتها   النووية،
 أن حاربتهـا الأنظمـة العربيـة    ؛بعد  مع إيران في دعم برنامج المقاومة، كانت أساساًمن علاقتها

ها من التعامل بإيجابية حتـى     تن مكّ ،بدينامية عالية ت  ع تمتّ حماس إن    ثم ؛وأغلقت الأبواب في وجهها   
 فيمـا يخـص     ، لم تمتثل إلى الشروط الإسـرائيلية      التي  سوريا ، أما مع الجهات التي تختلف معها    

 وتستـضيف   ،ة على استعادة الجولان بالكامل    صر م :، وهي الإسرائيليةتطلبات التسوية الأمريكية    م
ومن الواضـح؛    ،"حماس"، وفي مقدمتها حركة     فصائل المقاومة الفلسطينية المعارضة لنهج التسوية     

 د أن وجـو   ؛علـى جميعاً   يتفقوا ،وإيران وحزب االله اللبناني وحركة حماس      المسلمين  الإخوان أن
 ؛في أرض فلسطين التاريخية التي يقولون       لكنهم لا يرفضون بقاء اليهود     ، يجب أن ينتهي   ؛إسرائيل

   .دولة فلسطين إنها ستصبح

 الإسـلامية  لجمهوريـة ل حليفاًيعد   ،سوريالنظام الرسمي ال  أن   أيضاً؛   للنظرومن اللافت   
 في ،وتسبب هذا التحالف الوثيق، ا لعزلهمالأمريكيةالدولتان لمواجهة المساعي   سعت  فيما  ،  الإيرانية

 جـذب   وحاولت سوريا لإسرائيل،   الحليف الرئيسي    "واشنطن"و" دمشق"زيادة تدهور العلاقات بين     
 تحـالف تعتقـد    : وهو ،حزب االله وحماس   دعمفي   كما تنسق الدولتان عن كثب       ،إيرانيةاستثمارات  

، أن دولـة قطـر     إلى   ؛ الإشارة كما تجدر ،  )2007عويس،   ( أنه منحها مكاسب استراتيجية    ؛سوريا
في الممانعة  رئيسي  الحليف  تمثل ال نفس الوقت    في نها؛ كما أ  تحتضن القيادات العليا لحركة الإخوان    

 قنـاة الجزيـرة   قطر ل إنشاء  ، ولعلَّ   حزب االله اللبناني وحركة حماس    سوريا و : يضمالذي  العربية،  
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نصرة المقاومة الفلـسطينية،    ل باتت منبراً وا في المنطقة،     أهم خطوة مؤثرة قامت به      كان الفضائية،
  . في زيادة حشد الرأي العام لمساندة حماساً كبيراً دورولعبت

 الزعامات الخارجيـة    بمثابة ، في الأردن  1993 التي تمركزت سنة     لقيادة حماس كما كان   
 ـ ،سورياوإيران،  و من خلال الحركة الإسلامية في الأردن،        حركة حماس، الشرعية والقوة ل  و ن  وم
 على إنشاء علاقات مع حرس      تن قيادة حماس عمل   أرف  علال سيطرتها على المصادر المالية؛ و     خ

والحصول على الأسلحة، وأنشأت القيادة الجديدة للحركة علاقات         بهدف التدريبات    ،الثورة الإيراني 
 الأردن  القيادة المتواجدة فيوتوجهت، )1999، سيلع،  مشعال( قوية مع سوريا وحزب االله في لبنان      

 ،في قطاع غزة والضفة الغربية    " الداخل" المحلية    إلى اختلاف في الآراء مع قيادة حماس       ،مع الزمن 
  .وخاصة حول مسألة مواصلة الكفاح المسلح ضد إسرائيل والعلاقة مع السلطة الفلسطينية

  تلتقي فيه على أرضية معارضة المشاريع      ،الأطراف في المنطقة  لتلك   هناك جامع    كان ا؛لذ
 فإن  ؛ طرف يؤثر على الأطراف الأخرى وبالعكس      : لذلك فإن غياب أي     فيها؛ الإسرائيليةالأمريكية  

 ؛وبناء على ذلـك   ز الأطراف الأخرى،     المشاريع يقوي ويعز   لتلكحضور أحد الأطراف ومقاومته     
الناجح في  القادر وطريق ال الفلسطينية، بمثابةخيار المقاومة الأطراف لتلكفإن توجيه الدعم من قِبل 

 ويعطـي دفعـة     ،قناعة بمشروع المقاومة  ه من   يعززوما  ،  الإسرائيليةمواجهة المشاريع الأمريكية    
  .معنوية كبيرة على الأقل على المدى القريب

   التعاون الأمني الإقليمي، وخصوصاً المضاد لحماسزيزتع 2.1.6

 تظهـر أ إذ    قائمـاً؛   الفلسطيني إبقاء الخلاف عاملاً مؤثراًَ في    يمثّل   الخارجي   الضغط لعلَّ
 اسـتكمال دائـرة     يمكن حصره في   في تصاعد وتيرة الخلاف   أن سبباً رئيسياً    الفلسطينية؛  التجربة  

حتى تتمكن من التعامل مع إسرائيل وأميركا والمجتمع        بعد عملية السلام،    شرعية التمثيل الفلسطيني    
  .  ومع ما تفرضه التسوية من استحقاقات،الدولي

 إلى أن أفضل وأنشط مجالات عمل شبكة التعاون الأمنـي بـين دول              ؛يمكن الإشارة هنا  و
محاربة الإرهاب  " تلك المتعلقة بما يسمى      :هيوتحت رقيب رجل الاستخبارات الأمريكي،      المنطقة  
الأمريكيـة   كانت الولايات المتحدة   ؛في الحقيقة وتعلق منها بأمن إسرائيل،     ي، وتحديداً ما    "الأصولي
 العقود الأخيرة  على مدى    ،التي اندلعت في المنطقة    ،الصراعاتالحروب و  افةك في    دائماً ةالحاضر

الماضية، وكانت حاضرة كذلك في الصراعات الكبيرة التي تغير نتيجتها من طبيعة الأمور علـى               
، فـي الـبلاد    والصراع بين فتح وحماس والنتيجة التي آلت إليها الأمور من هذا النـوع               ،الأرض

 أعمـال   هـم ة حماس وفصائل المعارضة الإسلامية الأخرى ومطاردتها، من أ        وبالتالي كانت مراقب  
 أصـبحت   ،وكالة الإستخبارات الأمريكية، فقواعد المعلومات الأمنية بين شبكة التعـاون الأمنـي           
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مشتركة وواحدة، ولم يعد أحدها يبخل على الآخر بما لديه، وتبادل المعلومات والمراقبة اللـصيقة               
ت عليه اتفاقات أوسلو ووادي عربة، وأدى إلى        ، وإذا كان هذا التعاون قد نص      غمٍ وتنا يتمان بتنسيقٍ 

 وآخذ في التعمق والتقسيم الـوظيفي بـين أجهـزة الـسلطة،            ،نتائج حاسمة في الكثير من الأحيان     
ر بالتأكيد تأثيراً    وأثّ ، الموقف السياسي لهذا الطرف أو ذاك من حماس        صياغة في   تنسيق ساهم :وهو

  .)2000الحروب،  (ي البيئة التحتية والسرية لحماسجوهرياً ف

ما يخص فيدوماً، لا سيما   مكشوفاً  كان  التدخل الإسرائيلي والأميركي     القول؛ أن    اللافت للانتباه و
 ولدعم الانفلات الأمنـي     ، ضد آخر   وتقوية طرفٍ  ،لتأثير على صناعة القرار الفلسطيني    ا لاتمحاو

  . بوقف المفاوضاتالفلسطينيةالسلطة  بتهديد ، ثم حماسوتصفيةوإضعاف 

كانـت   ، التي تتعلق بالدولة الفلسطينية    ،"الابن بوشجورج  " تصريحات الرئيس الأمريكي     ولعلَّ
 ع توجه الفلسطينيين نحو المقاومـة،      م  التي تتناقض جذرياً   ،" على الإرهاب  الحرب " من حملة  اًجزء

 خفـض   : كان المقصود بـه    ،" الفلسطينية الدولة"وليست خارجة عنها؛ بمعنى أن التمهيد لموضوع        
 لم يكن ليقبل بها الوضع الفلسطيني والوضع العربي حتى فـي            ،السقف الفلسطيني للقبول بمتطلبات   

يكية على الإرهاب لـم تكـن        فإن مسارات الحرب الأمر    ؛وبالتالي،  "الثانيةكامب ديفيد   "مفاوضات  
 -عد الـصراع العربـي      د الفلسطيني، وب  لبع ا  وإنما كانت متوازية ومركزة من البداية على       ؛متتالية

  ).2001إسلام أون لاين،  (الإسرائيلي في محاربة الإرهاب

أن الأمريكيين يتفهمون موقف     ب ؛وقتذاك تصريحات في الصحف الإسرائيلية نُشِرت       كما تكشف 
 لكـي    أثناء قمع حماس؛   الفلسطينية  بأنه يجب أن تسيل دماء من حماس ومن السلطة         ؛الإسرائيليين

ن الأمر الجوهري هنـا يتعلـق       ؛ ولذلك فإ  )2001إسلام أون لاين،    (تكون هناك مصداقية للسلطة     
 المشروع الامبريالي الصهيوني، وهذا التحديد أساسي       : والسيطرة على العرب هو    ،بمشروع للهيمنة 

  . كما في تحديد الحل الممكن،في وعي طبيعة الصراع

 في الضغط على مستوى الأطراف الخارجيـة الأخـرى،          إذاً؛ لا يمكن إغفال الدور الأمريكي     
 رئيسي للسلطة الفلسطينية، وذلك لدفع الـسلطة للانـصياع أمـام           خاصة الإتحاد الأوروبي كممولٍ   

  .متطلبات الإصلاح

 كما  ،ومع فشل الوصول إلى الحل المرحلي وفق الحدود الدنيا للمنظور الوطني الفلسطيني           
 دموي، تآكل ، وما تلا ذلك من صراع1988ٍ )نوفمبر ( تشرين ثانٍفي "وثيقة الاستقلال"نصت عليه 

 معاً، وبرزت مخاطر تحوله     ومنظمة التحرير  الفلسطينية النظام السياسي الفلسطيني في السلطة    فيه  
 لحساب التحالف الأمريكي الإسرائيلي وأدواته في النظام العربي الرسمي، إذا           ،إلى إطار استخدامي  
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مـن    فتح وحماس على هذه الحالة من التناقـضات        :كك والصراع بين حركتي    مظاهر التف  ظلّتما  
الـصوراني،  ( ثانية    وإلى تغييب المرجعيات والثوابت الوطنية والسياسية والقانونية من ناحيةٍ         ،جهة

   ).م. ، غ2008

 دفع بالمزيد مـن     قد،   فتح وحماس  :ن استمرار هذا الوضع بين طرفي الصراع      ؛ فإ وبالتالي
 – الوضع الفلسطيني كلـه صـوب المخطـط أو المـسار الأمريكـي               هلتوجيسارعة  الخطى المت 
  : فوزي برهوميقول  ؛في ضوء ذلك، الإسرائيلي

أن المشكلة بقيت؛ في أن حركة فتح بقياداتها تراهن على أمريكا وإسرائيل في دعمها بعد دخولها في                "
على الأرض على حـساب التوافـق       معترك المفاوضات والتنازلات كي تستطيع؛ أن  تُثبت أقدامها          

الوطني والمقاومة، وعلى أمل ووعود لحركة فتح حسب ما نص عليه اتفاق أوسلو؛ وبمجرد أن وجِد                
هذا الرهان، أصبح هناك ما يسمى بالإبتزاز السياسي ومقايضة المال السياسي مقابـل الأداء علـى                

 إلى أن وصل الأمر أن تفقـد        ؛ فأصبح ترويض لحركة فتح؛    )العصا والجزرة (الأرض، خذ وأعطي    
قرارها ومصداقيتها، وأصبحت مرتهنة من الرهان، إلى حالة الارتهان للإدارة الأمريكية  وإسرائيل،             
وأصبحت الجهة المنفذة للأوامر، وليس طرفاً في التوازن، وهنا أصبحت الخطـورة لتبـدأ حـالات                

 أن تغـذي هـذا الـصراع بـين          المناكفات مع حركة حماس، وفي الدور ذاته استطاعت إسرائيل؛        
  .)، اتصال شخصي2009 ثانٍ، كانون فوزي برهوم ("الحركتين

 أن فتح منذ انطلاقتها أعلنت وفي بيانها        :بقوله ذِكّر    ما سلف من   إبراهيم أبو النجا  ويخالف  
كما يورد أبو النجا     ،الأول؛ أنها تحذر كل من يتدخل في شؤونها، أو يحاول؛ أن يملي عليها إرادته             

  : دافعاً عن حركته أيضاًم

أن فتح أعلنت أنها أنهت وإلى الأبد التبعية والاحتواء والوصاية، واصطدمت مع كثيرٍ من الأنظمـة                "
بسبب ذلك، وطُوردت ورحلت عناصرها وقياداتها من أكثر من عاصمة عربية أمام المؤامرة الكبرى              

يمكن لأحد؛ أن يسوق موقفاً واحداً يثبت أنه لا   " وتابع   "، والتي شاركت فيها أطراف عربية     1982عام  
جهة مهما كانت، والكل يعرف؛ أن الرئيس ياسـر         : كانت ومازالت تحت عباءة أي    " فتح"خلاله؛ أن   

؛ أن يوزع مقاتلي الثورة في أكثر من دولة عربية، حتى لا تكون هناك 1982عرفات آثر بعد اجتياح     
التخلص مـن الـرئيس عرفـات، إلاَّ رفـضه          ضغوطات نتيجة تجميعها في دولة واحدة، وما سبب         

للخضوع للشروط والإملاءات الأمريكية، معتبراً؛ أن حرص حركة فتح كان دوماً يعمل على اتبـاع               
  ).، اتصال شخصي2009 ، كانون ثانٍإبراهيم أبو النجا( "الديمقراطية كنهج استراتيجي

 والتأييد الـذي أبـداه      ،1991ن أزمة الكويت والتي أدت إلى حرب الخليج في          والواضح؛ أ 
المنطقة والعالم، وزعـزع     للخطر على الساحة في      ف.ت.مض مكانة    قد عر  ،عرفات للعراق ياسر  
 قطع المساعدة المالية من دول الخليج العربية وطرد         :، وكان التعبير المحسوس لهذا هو     مكانتهامن  

بعض الدول العربيـة     وقف، وفيما يمثل م   )1999، سيلع،   مشعال(  الدول تلكمئات الفلسطينيين من    
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 قد رسـم  ؛ بأنه ومنذ أوائل التسعينات،      تحدد الموقف الأردني أن  فنجد  بالتنظيمين بعد عملية السلام؛     
 السماح لها، بالاستمرار في العمل بالأردن، والتضييق على وجدوها فيـه،            بعدم مع حماس    علاقته
 صداماً كبيراً منذ مجيء     بينهماعلاقة  وشهدت ال بين الطرفين،   " وجود أزمة " التضييق حالة    هذا ومثّل

 وجود لحماس في الأردن وأغلق      :، فقد أنهى الملك أي    1999 إلى السلطة عام     الثاني الملك عبد االله  
 أنهـم يحملـون   ؛على الرغم مـن ، مكاتبها، كما أمر بترحيل قيادات فلسطينية بالحركة من الأردن        

منزلة الرئة الـسياسية، لتحركـات ومعاقـل        ، ووجود حماس في الأردن كان في        الجنسية الأردنية 
الحركة والشهادة التي تسوقها للتدليل على استقلال قرارها السياسي، وسواء أكانت هذه السياسة التي 

 الأردن استجابة لمطالب خارجية، أم تنامياً لقناعات داخلية، أم تناغماً مع التنسيق السياسي              انتهجها
طة الفلسطينية؛ فإنها تراكم في الحصيلة ضغوطاً من نوعٍ جديـد           والأمني الشامل مع إسرائيل والسل    

  ).2000الحروب، (على الحركة، جغرافياً وقيادياً واستراتيجياً 

، وخـصوصاً   في مدى استجابة الأنظمة العربية للضغوطات والمطالب الخارجية        وبالتدليل
:  حين أورد  :حركة فتح، ؛ عباس زكي، عضو اللجنة المركزية ل      يظهر هنا في قول    ؛المضاد لحماس 

أن بانتقال مركز صنع القرار لحماس بالخارج لن يمنح الحركة ميزات بل يفرض عليهـا قيـوداً                 " 
خاصة في ظل ما يسمى بمكافحة الإرهاب في المنطقة والضغط الأمريكـي علـى الـدول التـي                  

ى ذلـك إن    ، ونستدل هنا عل   )2004زكي،  (" تستضيف الحركات الإسلامية التي توصف بالإرهابية     
الفصائل الفلسطينية ومنها حماس الموجودة في كل من الأردن وسوريا، تم التضييق عليها، ويضيف 

أن وجود مركز الثقل لصنع القرار لدى حماس في الخارج، سهل مـن      ": في ذلك عباس زكي أيضاً    
عملية الحوار أكثر بسبب أن الجغرافيا الخارجية تفرض على حماس وغيرهـا مراعـاة ظـروف                

،وبالتالي قد تحدث مرونـة أكثـر فـي         )أي مراعاة الدول التي تستضيفها    (وسياقات هذه الجغرافيا    
  ).2004زكي، ( "مواقفها

  :ويؤكد ذلك غازي حمد في قوله

أن هناك دول عربية اتخذت موقفاً سلبياً من حماس ونظرت إليها على إنها تهديـد إسـلامي وإنهـا            "
امت بعض هذه الدول بدعم طرف دون طرف فـي الـساحة            تتشابه مع الحركات الأصولية وربما ق     

حماس من جهتها كانت تسعى لإقامة علاقـات طيبـة مـع مـصر والأردن               :"الفلسطينية، ويورد أن  
 ،2009غـازي حمـد، آذار       ("والسعودية على وجه الخصوص لكن واجهتها في ذلك عقبات كثيرة         

  .)اتصال شخصي

 على أسـاس مخاوفـه      ، قد بني  مع حماس  لهتعام في :مصرل الرسمينظام  موقف ال  ولعلَّ
 مـن   ، أن نجاح نموذج حماس قد يؤثر على وضعه الداخلي         ؛المعتادة من الإسلاميين، وخشيته من    
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المـسار  "حيث تقوية الإخوان المسلمين في مصر، أو من حيث إضعاف المسارين اللذين يتبناهمـا               
المواقف لا سيما موقفه من السلطة      اض  ومن خلال استعر  ،  "العلماني الموالي للغرب ومسار التسوية    

جانـب بطبيعـة المجتمـع      ن  تختص م و ،وفق معطيات داخلية  فنجدها تلك التي تتحدد      الفلسطينية؛
المصري مع القوى  الرسمي  النظامصراعاتب آخر المصري بأبعاده الوطنية والقومية، ومن جانبٍ

خص النظام الـدولي    يخارجي   مؤثر   إضافة إلى  ،المسلمين  وعلى رأسها جماعة الإخوان    ،الداخلية
  .لحماس  الإسرائيلي-ل في الرفض الأمريكيتمثّيقليمي، ووالإ

 فنجد مـصر قـد    ،  فتح حركة الأخرى وبالتحديد  الفلسطينية   بالفصائل علاقة مصر    وتبرز   
 وفي  ،1987الانتفاضة الأولي    وصولاً إلى    ، الممثل للشعب الفلسطيني   ف. ت. مساعدت في إنشاء    

 في مـشاريع ومبــادرات       وبدء الحوار الأمريكي الفلسطيني، ثم     ،1988دولة الفلسطينية   إعلان ال 
العديـد مـن    ورعـت    1993 اتفاق أوسلو عام     أيدت، و 1991 وفي مؤتمر مدريد     ،1989التسوية  

باحثات بـين فـتح     كانت أول رعاية مصرية لم    و الاتفاقات التنفيذية له في القاهرة وطابا بعد ذلك،       
، عندما كانت السلطة الفلسطينية على مشارف الانتخابات،        1995 )ديسمبر (أولنون  وحماس في كا  

 عندما تعهدت حماس بعدم التسبب في تعطيـل انتخابـات           ، المباحثات  من تلك  وتحقق هدف أساسي  
استضافت ، ونها قررت في الوقت نفسه مقاطعتها ولك،رئاسة سلطة الحكم الذاتي والمجلس التشريعي

، الذي شاركت فيـه     1996 )أبريل ( لمكافحة الإرهاب في نيسان    ،"شرم الشيخ "ر   مؤتم  أيضاً مصر
  .العديد من القوى الإقليمية والدولية

 ضمان الانسحاب سعت على، و الموقف الفلسطيني دولياً   ساندتف،   إلى الانتفاضة الثانية    وصولاً
 فـي   رئيـسياً  لعبت مـصر دوراً   وكما  ،  من الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة      

 ،المناوشات التي دارت بين حركتي حماس وفتح علـى مـدار سـنوات طويلـة    العديد من احتواء  
فـي أراضـي   وساهمت في رأب الصدع بين هذه الفصائل سواء من خلال تواجد الوفـد الأمنـي         

لمعلنة أو غيـر     أو الزيارات التي تقوم بها كافة التنظيمات إلى مصر بصفة دورية سواء ا             السلطة،
 .المعلنة

 ارتباط دائم وثابت تمليه اعتبارات الأمـن القـومي          :ن ارتباط مصر بقضية فلسطين هو     إذاً، فإ 
ورغم تغير ظروف وتوازنـات     ،  ة مع شعب فلسطين   القوميو وروابط الجغرافيا والتاريخ     ،المصري

 حل عادل   مع طروحات  اًدعوة مصر دائم  كانت  ،  ى لأخر  من مرحلةٍ   ودولياً  وإقليمياً الصراع محلياً 
 كما التزمت مصر دائما بإطار الشرعية الدولية وقـرارات  ،يراعي حقوق ومصالح جميع الأطراف   

عت عليه من معاهدات ، وضربت مصر المثل بالالتزام بكل ما وقّ كإطار مناسب للحل؛الأمم المتحدة



 117

 ـ واتفاقات، بدءاً  28، 1999صـادق،  (رائيلية من اتفاق الهدنة إلي معاهدة السلام المصرية ـ الإس
  ).كانون ثانٍ

حمـاس  أن : "وأمام جمله تلك المواقف الإقليمية والدولية من حماس يقـول غـازي حمـد       
إيجـاد  ورفضت   استغلال ذلك    تجنبتنها  إلا  إوبالرغم من علاقتها المتوترة مع السلطة وحركة فتح         

طينية لا تنـضوي تحـت أي       تحالفات إقليمية وظلت على موقفها المتمسك ببقاء حماس حركة فلس         
ن حماس تتمتع بعلاقة جيدة مع إيـران        إصحيح  " :، ويضيف غازي حمد   تحالفات عربية أو إقليمية   

، ن حماس تتلقى تعليمات أو أوامر من إيران       إلكن هذا لا يعني إطلاقاً       وسوريا وقطر ودول أخرى   
أو فتح بل دعت دومـا      ن هذه الدول لم تقم بتحريض حماس ضد السلطة          أكما  ،   أو قطر  ،أو سوريا 

 لم يكن لها دور سياسـي فـي المنطقـة           2000 عام فحتى   أما تركيا  ،الى تعزيز العلاقات الداخلية   
اتـصال   ،2009غـازي حمـد، آذار      ("وكانت علاقة الحكومة التركية بحماس آنذاك غير مستقرة       

 بذات الدرجة،   ونذكّر؛ أن تلك العلاقة مع تركيا كانت ذاتها التي وقعت مع حركة فتح و             ،  )شخصي
وبالتحديد منذ مطلع السبعينات، ووصلت المواقف بينهما إلى حد قيام سلطات الأمـن والخارجيـة               
التركية  ببعض المواقف التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتلقون العلم فـي الجامعـات                

 ـ   وتم تسفير العديد مـن     ، ومورست سياسة الاعتقال والتعذيب بالجملة       "فتح"التركية بحجة انتمائهم ل
الطلبة الفلسطينيين خارج الحدود، ويستحضرنا في ذلك المنعطف أحد بيانات لحركة فتح، الذي ندد              
فيه بتلك السياسة التركية مع الطلبة الفلسطينيين مقابـل التعامـل والتـسهيلات لعمـلاء الحركـة                 

  ).      1970بيان فتح، (الصهيونية 

 من ظاهرة الإسلام السياسي فـي علاقاتهـا         جزءٍمثّلت   ا فنجده  حماس وبالعودة إلى حركة  
 البعد الدولي تنضج وتتعقد بعد نحو ثلاثة أعوام من نشوئها،           إلىوبدأت نظرتها   الإقليمية والدولية،   

 وذلـك   ، أقرانها من الحركات الإسلامية في مجال العلاقات الدوليـة والإقليميـة           أغلبسبقت  حيث  
 ودفع بها إلى الدخول في      ،سطينية ذات التعقيدات الإقليمية والدولية     بموضوع القضية الفل   اطهابلارت

 وأن تصبح لاعب فاعل أساسي في معادلة القضية الفلسطينية، وثمـة عوامـل   ؛هذا المعترك مبكراً 
 استمرارية منحنى قوة الحركة الصاعد بما جذبه من اهتمام سياسي           :أساسية ساهمت في ذلك، أهمها    

 مـع حادثـة إبعـاد       وهجه، كان   )2006الحروب،  (  أو بأخرى  ة له بصورةٍ  ب الاستجاب  تطلّ ،دولي
 من قبل الاحـتلال     في مرج الزهور    إلى الحدود اللبنانية   1992الأربعمائة فلسطيني في أواخر عام      

  .الإسرائيلي، وكان معظمهم من الرموز السياسية والدينية لحركة حماس

 في فك الحصار الإعلامـي      ،حت فيها حماس   الحادثة المرحلة الأولى التي نج     تلك وتُعتبر  
 الحادثة فرصة الاحتكاك لحركة حماس مع الـدول         تلكرت  والسياسي الإقليمي والدولي عنها، ووفّ    



 118

 سواء الإعلامية والسياسية، وأصبحت موضـع الاهتمـام الإقليمـي           ،والهيئات والمنظمات الدولية  
 ، في نجاح حمـاس فـي دخولهـا        ،ير كب والدولي على الصعيدين الرسمي والشعبي، وساهم بشكلٍ      

خلية على صعيد القضية الفلسطينية، وحين كانت الخلافات         فاعل في المعادلة الخارجية والدا     كلاعبٍ
ت بالنسبة إلى حماس إعلاناً رسـمياً لتمثيلهـا         شُكّلالعربية إبان أزمة الخليج وحربه بلغت ذروتها،        

ك في الوفد الإسلامي، الممثل للحركـات       خارج فلسطين، وذلك من خلال اعتماد ناطق رسمي شار        
 إلـى والجماعات الإسلامية، والذي أُلف بغية محاولة المساهمة في حل الأزمة مـن دون اللجـوء                

البعـد العربـي    مـن أن    حمـاس؛    الذي تنظر إليه     الموقف ، كما لعب  )2000الحروب،  (الحرب  
 إضافة إلى نظرتها  ،   من الأحوال   حالٍ :، ولا يمكن إغفاله بأي    بهحيا  تا الذي   ه وسط :والإسلامي هو 

التي يغلب عليها الاهتمـام بالإسـلام       تلك الشعوب    وخاصة   ، الشعوب الإسلامية في هذا الوسط     إلى
 ـ   كي   ، جميعاً اا السياسي لهم  هه خطاب  توجي من إليه تسعىوما  ،  والمشروع الإسلامي   ذينيكـون ه

 ، شـباط،  حماد الحسنات ( اهتياجاتا وتوفير اح  هالأقرب لمساعدت  و ، أولى بتحمل المسئولية   ينالوسط
2008.(  
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  في تأجيج واستغلال الشقاق الداخلي دور اسرائيل: المبحث الثاني .2.6

مع بدايـة    وظهور حماس    ،الفلسطينية في الساحة     أن تصاعد أعمال المقاومة    ؛ من شك  ليس
، التي 1987نتفاضة  في اذروتهابلغت أحدى حيث لتيار المقاومة، جديدة دفعة كان بمثابة الثمانينات 

  بوجهٍاسرائيلثار انتباه آ ما : لدور المقاومة الإسلامية، وهو متزايداًفاجأت الجميع، وأثبتت حضوراً 
ما بـين  تختار   أن   ؛ا أمام قوة فلسطينية جديدة صاعدة، وبالتالي كان عليه        افسهت ن  وجد يتالأخص،  

 سنوات للتحرك فـي     ستمدته  لت أن تمد جسورها مع فتح، ومع جدول زمني           ففض ؛فتح وحماس 
وهـذا   ،وانحسر نفوذ حمـاس   , جديدة عرفات وفتح شرعية  الرئيس ياسر   تقلدت قيادة   , ذلك الاتجاه 
  .1993قدت عام  الذي أفرز اتفاقات أوسلو التي ع:التواصل هو

 عـودة  ،ب على اتفاقات أوسـلو ترتّما  و،1991 وبعد انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في سنة   
 ما سجله   :وهو،   انخراطه في مسيرة التفاوض والحل السلمي مع إسرائيل        ة، ومن ثم   إلى غز  عرفات

 يلـول  أ  9 رئـيس الـوزراء الإسـرائيلي فـي          "اسحق رابـين  " عرفات في رسالة بعث بها إلى     
 يلزم نفسها بعملية السلام في الشرق الأوسط، وحل سلمت ف.ت.مإن : "وقال فيها ، 1993)سبتمبر(

حل عـن طريـق      وتعلن أن كل القضايا العالقة المتعلقة بالوضع النهائي سـتُ          ؛نللنزاع بين الجانبي  
  ). كانون أول8، 2008هويدي،  ("المفاوضات

 أن إسرائيل نجحت، في محاولاتها الدؤوبة لنقل أزمة عملية التـسوية            :لقولهذا ما يدفعنا ل   
 ـالمجال، وفرض ام  وبة منها في هذا     إلى الجانب الفلسطيني، للتملص من الاستحقاقات المطل        الاءاته

بالقوة على الفلسطينيين، في ظروف عربية ودولية غير مواتية بالنسبة لهم على الإطلاق، في حين               
  فرضـته القـوة      الذي اتفاق أوسلو عبر   ،على توتير العلاقة بين التنظيمات الفلسطينية      هارهانبقي 

على أن تتحول الخلافات     بغية   ؛بل به ويق  لينظم شئون الاحتلال   ،على الشعب المحتل  مسبقاً  المحتلة  
 ، وبالتالي إنهاء قضيتهم الوطنيـة     ،إلى صراعات مسلحة تؤدي إلى شرذمة الفلسطينيين       ،مشروعيته

 في ظل تبعثـر مـصادر   ،والاجتماعية لتدبير شؤونهم الحياتية     ، ودولية والتفاهم مع أطراف إقليمية   
  .القوة ما بين السلطة والمعارضة

 العلاقة بين حماس وفتح وذلك من خلال نشر الكثير مئيل لعبت دوراً خفياً في تأز     أن اسرا  ؛واضحالو"
 ـ              وة حمـاس   من الدعايات المضللة ومن خلال التسريبات الصحفية التي كانت تتحدث عن تعـاظم ق

كما ،  وقد كانت الصحف الإسرائيلية تزخر بالكثير من هذه التقارير الملفقة         ومحاولاتها إسقاط السلطة،    
ائيل كانت تتذرع بموضوع التنسيق الأمني والضغط على السلطة لاعتقال أعضاء حماس مما             ان اسر 

 ونشأت هوة واسـعة تطـورت الـى حـد           تنظيمينالعلاقة بين ال  طبيعة   في   حاداً وكبير  سبب شرخاً 
  .)اتصال شخصي ،2009غازي حمد، آذار (" الاتهامات المتبادلة
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 وأن نخبتهم  ؛ موحداً الم أن الفلسطينيين ليسوا شعباً    ؤكد للع ت أن   ؛ريد آنذاك ت إسرائيل تإذ كان 
 كما لن تمنح الفلسطينيين في ظل الـضعف         ،السياسية غير قادرة على إقامة دولة مستقلة وتدبيرها       

  أفضل كانوا فيها في وضعٍ، ما لم تمنحه لهم في أوقات كثيرة سابقة ،والوهن بفعل خلافاتهم الداخلية   
 لهذا  تلك الأجهزة  مولتُدرب وتُ و،  السلطةأجهزة  بتقوية ودعم   تقوم   بقيتبحيث  ،  )2008المديني،  (

 لأنها ترى في ضعف     ؛ف.ت.متقوية  العمل على    من مصلحة إسرائيل     وبالنقيض؛ لم يكن  ،  الغرض
   .الموقف الفلسطيني قوة لها

  :وفي ذلك يقول عماد الفالوجي القيادي في حركة حماس

 أدركت حماس ذلك وتحملـت      وبهذا إسرائيلي،   ياستراتيجلقد وضحت أن الحرب الأهلية هي خيار        "
، رغم أن اسرائيل كانت تـضغط       الأذى الكثير منذ أوسلو ولم تدخل في مواجهات حقيقية مع السلطة          

على السلطة من أجل أن تضرب حماس، إلا أن حماس كانت تبادر وتضرب إسرائيل بدل الـدخول                 
  ).7، ص2004الفالوجي، "(في مواجهات مع السلطة

يكفي؛ : " يقول طلال عوكل   ،وبالانتقال إلى انعكاسات سياسة اسرائيل على الحياة الفلسطينية       
أن ينتصر واقع الحال الفلسطيني المنقسم والمتصارع، وما يجره ذلك من عذابات ومخاطر علـى               
القضية والشعب والأطر التمثيلية، وعلى أهداف الشعب الفلسطيني، وحتى على قدرته على تحقيـق          

فهنـا تتكـشف    ،  )، اتصال شخصي  2008آذار   طلال عوكل،  ("افه الوطنية ومشروعه الوطني   أهد
 40قتـل   معدل  ب التي بلغت منذ بدء الحكم الذاتي،        القتل والاغتيال مؤشرات إحصائية عن عمليات     

 دوار،   فلـسطينى بـشكلٍ    11,000 وأسـر    ، بيت 15,000  ما يزيد عن    كل شهر، وهدم   فلسطيني
  لتغطيـة ، خُلقت المساعدات الأوربية، كما ليكونوا عملاء للاحتلالطينيينالفلس من بعض وتطويع

وصـحة   النفقات المفروضة على إسرائيل، الدولة المحتلة، للقيام بالواجبات المدنيـة مـن تعلـيمٍ   
  ). 2008، أبو ستة(وتطوير

ضع الرشوة لمن يخ    باعتماد ،سرائيلسياسة إ أصبحت المساعدات الأوربية جزءاً فعالاً من       و
الرشوة والعقاب حتى للمنظمات   والتجويع لمن لا يخضع لها، وامتدت سياسة،للمطالب الإسرائيلية

 فـي   المقاومـة نجـد أن     ؛الوهنذلك  في طور    و ،)2008،  أبو ستة  ( المتنفذين وللأشخاصالأهلية  
، وتراجعـت الـشرعية     "نزاع"، والصراع صار    "إرهاب" أصبح    والجهاد ،"عنف" سرائيلمنظور إ 

 تراجعت الشرعية الدولية، بحيث لـم       مي بالشرعية الدولية، ثم    لصالح ما س   ،ريخية في فلسطين  التا
 أو محكمة العدل الدولية، ولكنها صـارت مـا          ،تعد تتمثل في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن       

يـة،  في الوقت ذاته لم تعد فلسطين قضية العرب المركز        و وتوافق عليه الرباعية،     ،"واشنطن"تمليه  
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هويـدي،  ( " ، وليذهب العرب إلـى الجحـيم       نحن أولاً " شعار   ، منها في أغلب العواصم    فع بدلاً ور
  ).  كانون أول8، 2008

 وإتاحـة  ، عبر تفاصيل كثيرة على إضعاف السلطة،جياً أن إسرائيل اشتغلت منه    ؛والملاحظ
رئـيس الـوزراء    ذ حكومـة     تنفي :الفرصة لنمو وتقوية حركة حماس، ومن أهم تلك التفاصيل هي         

 إلى ؛ للفصل بين غزة والضفة، ابتداء بغزة،، خطة الفصل أحادي الجانب"آرئيل شارون" الإسرائيلي
 بدء تطور وتصاعد لتشكّل ،2006) يناير( كانون ثانٍ 25في   الثانيةالتشريعية أن جاءت الانتخابات

  .التنظيمين حاد بين  انتهت بانقسامٍوالتي، الصراع على السلطة بين حماس وفتح

 آب فـي   نـشره الذي في بحثه المطول ، اليهودىالأمريكي "إيان لستك" البروفسور وردوي
 اتفـاق أوسـلو مـع       أن توقيـع  ؛  "الأوسطسياسات الشرق   " ،همةمال في المجلة    2008 )أغسطس(

تطبيـق نظريـة     وأعـاد إلـى    ،في إسرائيل  من قوة اليمين المتطرف       بدوره ضاعف ،الفلسطينيين
بعد أن يهزم العرب     ؛ لبناء حائط حديدى بين اليهود والعرب      ،1923 التى صاغها عام     "جابوتنسكى"

 لإسرائيل، مصلحة : أن حالة الانقسام الفلسطيني هي؛ آخرونحرجي، وعلى أرضهم في كل المعارك
 بل العمل على ربط تلك الخلافات مع دول         ،بث الفرقة والانقسام ليس فقط بين الفلسطينيين أنفسهم       ل

 التـي نـشرتها صـحيفة     الأخيـرة المزاعم ،لحصرعلى سبيل المثل وليس ا   ومن ضمنها   وار،  الج
 وما نشرته بعض الصحف حول عبور       ،إسرائيلية حول سعي مصر إلى التخلص من حركة حماس        

 بزعم مساعدة حركـة  جهورية مصر العربية، تدريبهم في     تم ، عنصر من الشرطة الفلسطينية    500
  .خيرة مع حماسفتح في مواجهاتها الأ

العديد من المؤامرات لتحقيق ذلك، فعدوانها مستمر منذ سنوات          أحاكت   ويبدو أن إسرائيل    
 فـإن العـدوان يـزداد       وقف، لكن عندما تكون هناك مبررات؛      وجرائمها متواصلة دون ت    ،طويلة

 تفيدة منها؛ المس:  فإن إسرائيل هي   عملية تأزم في الحالة الفلسطينية؛     أن هناك    ؛شراسة، كذلك طالما  
 العودة إلى المفاوضات، وإلى دفع الاسـتحقاقات المطلوبـة          :لأن أكثر حالة تضر الإسرائيليين هي     

  .لعملية السلام

 إلى  ؛ فهذا يؤشر  ، كله لوجودها أن توحي بأن هناك تهديد       ؛إضافة إلى ذلك حاولت اسرائيل     
ية والحياتية للشعب الفلـسطيني      على أن يطغى الأمن الإسرائيلي والقضايا السياس       ؛أنها تعمل جاهدة  

 المنظمة أملاً في أن توقع    ؛ على بقاء منظمة التحرير الحالية     على جوهر القضية الفلسطينية، وتصر    
 ـ     قيام منظمة  مانع من  فإنها ت  ؛ ولنفس السبب  ،على إلغاء فلسطين وحقوقها     11ل  تحرير جديـدة تمثّ

على توافق  لن  مجتمعه    المنظمة بفصائلها   فإن بالقطعو" والشتات؛من الفلسطينيين في الوطن      مليون
عـدنان   (" الدوليـة   والمراسـم   وإنما تصر على تأكيدها في كافة المحافل       ،إلغاء الحقوق الفلسطينية  
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 إسرائيل استغلت سياسـياً ؛ بإمكاننا القول أن بالتالي،  )، اتصال شخصي  2008 ين ثانٍ العصار، تشر 
 كامن فـي    : كما هو  ،"للسلام" بالترويج   ،وسلولاتفاق أ   المهلهل  والقانوني  الوضع السياسي  ،وإعلامياً

 وإقامة علاقات عامة وأمنية وتجاريـة مـع الطبقـة           ،خططاتها من خلال تَدجين قيادات السلطة     م
  .الفلسطينية" الدولة"فاوضات على الوضع النهائي وإقامة م  يتخللها شكلياً،الفلسطينية الحاكمة

 وانـشغال الـرأي العـام    ،الة الانقسام الفلسطيني   وفي واقع مغاير عمدت على استغلال ح      
 لما يعيق التعبئـة وفـق الدرجـة         ،بحيثيات الخلاف الداخلي، وفقدان البوصلة لموضعها الصحيح      

وبالتالي  لاستمرار مخططاتها للتهويد والطرد،      ،المطلوبة، فيما جعلت من العملية التفاوضية طريقاً      
، عاجزة وفاسدة بمركباتها  بأنها   ؛ السلطة الفلسطينية  اقع في تصوير و   ،عمدت في العديد من المواقف    

 فقد زادت شعبيتها في البيئة       نتاج تلك المواقف،   ي المستفيد الرئيس  :حماس هي وبالتالي كانت حركة    
  . على حساب حركة فتحالسياسية غير المستقرة
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  خلاف على الساحة الفلسطينيةال إفرازات: المبحث الثالث .3.6

 في الفترة المرحليـة بـين عـامي          في الساحة الفلسطينية   قة الكامنة حقيال أن   ؛ليس من شك  
، ارتبط في جانـب     حركة فتح  الذي دافعت عنه     ،"المقدس الوطني " أن   على  برهنت ؛1994-2000
المقـدس  " بأن   ؛ كانت تنظر فيه حركة حماس     في وقتٍ  بمصالح اتفاقيات أوسلو،     ، مساحته فيكبير  

و، كمـا   براثن اتفاقيات أوسل   في   ينبعد أن تسقط أحلام المتآمر     ؛سيعلو شأنه مع الزمن   ،  "الإسلامي
 أمام حركة فتح حالة من التوتر المتصاعد        ،لوجيةيو كمعارضة سياسية وأيد   ،نتج عن ظهور الأخيرة   
سيما نتيجة التنافس بين التنظيمين على التأييد الجماهيري الفلسطيني في            لا ،في العديد من المراحل   
  .  وقطاع غزةمناطق الضفة الغربية

 أحـق بتمثيـل   : الشرعية الوطنية، على مـن هـو        لغة : هنا؛ هي  الحقيقةوما يظهر وجه     
 ،الأطراف بعصبياتها وأجنداتها التنظيميةتلك  تشبث  ، أمام في الساحة الفلسطينية  ” المصلحة الوطنية “

لأخطر الذي يفتح    العامل الذاتي ا   :حد المخاطرة بالحرب الأهلية، الذي لا يزال هو       والتي تصل إلى    
  .لفرض أملاءاته للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي ،الثغرة الأوسع

حملـت  , عمليه السلام ت بها القضية الفلسطينية بعد      التي مر  ،كافة السياسية   ولعل الأوضاع 
 فـي   "كامب ديفيـد  " مفاوضات    والتي برزت جلياً في    ،والمهاترات في جعبتها المزيد من الإخفاقات    

فته مع ما خلّ  ،  2000 )سبتمبر (يلولأ في   الأقصىنتفاضة  إندلاع  إلى  إ وصولاً،  2000 )ليهيو (تموز
  . لدى المواطن الفلسطينيإحباطحالة في سببت ت, من خسائر بشرية ومادية

 المسؤولة عن توقيـع     : هي ،ن القيادة الفلسطينية والمتمثلة في غالبيتها من حركة فتح        أوبما  
 إليه آلت لما ،حمل المواطن الفلسطيني المسؤولية لحركة فتحن يأ ؛لطبيعي فكان من ا،هذه الاتفاقيات

 الحركـة المعارضـة مـن    : شعبية حركة حماس وهي فيه زادت الوقت الذي  في ، السيئة الأوضاع
  . من المفاوضات المقاومة بدلاًنهج والمعتمدة ،تفاقيات الالتلكالبداية 

الثوابـت  ، لتـضييق الحقـوق و     ات المتعاقبـة   طويلة من الرهان   وإلى هذا الحد من تجربةٍ    
هاني . ويقول الكاتب السياسي د التي تمثل أهم المركبات المركزية في القضية الفلسطينية       ،الفلسطينية

   :العقاد

بقيت قضية فلسطين أهم القضايا التي تشغل اهتمام كل فلسطيني وعربي، بل أهم قضية مطروحـة                "
وابت في حالة تجميد، بسبب اسـتمرار الاختلافـات الـسياسية           على المستوى الدولي، فيما باتت الث     

 "الفلسطينية، والتنافر في الشأن الداخلي، والتشتت الحاصل بين الفصائل المركزية في قيادة الـصراع           
   .)، اتصال شخصي2008العقاد، شباط هاني (
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لطبيعة  مغايرة أساساً    ،ف ومسوغات وجودها  .ت. في أن أهداف م    ؛كما بقيت محاور الأزمة   
نشئت من أجل تحرير فلسطين، كل فلسطين، وعودة شعبها إلـى           ف أُ .ت.السلطة وسياساتها، فـ م   

 فـي   متناقـضة  تـسوية     اتفاقات نتيجة السلطة نشأت    بينما وحقه في إقامة دولته المستقلة،       أرضه،
زمة  والواضح أن الأ   ، ونهج كفاحها؛  ف.ت. والسياسات الناجمة عنها لميثاق م     ،موضوعها ومراميها 

   :تعقّدت بنشوء الظواهر التالية

 . الأمر الذي جعل التماهي بينهما كاملاً،على قيادة السلطة  حركة فتحهيمنة .1

ف مـن   .ت.ما أدى إلى نفور بقية التنظيمات المنخرطة في م        م ،ف.ت.ابتلاع السلطة لـ م    .2
لــ   وسلوكها طريق المعارضة شبه الدائمة لها، علاوة على ذلك، كان واضـحاً              ،السلطة

 في صفوف فلسطينيي الضفة والقطاع ومجتمعـات الـشتات          ،ف تعطيل دورها تماماً   .ت.م
 .أيضاً

علـى  " حمـاس " أدى لاحقاً إلى زيادة رصيد شعبية        ،تفاعلت كل هذه التطورات على نحوٍ      .3
 استوجب تدخل أطراف خارجية     ، من التعقيد  حساب حركة فتح، وتطورت الأزمة إلى مزيدٍ      

 .لصدع بين الفريقيندولية وإقليمية لرأب ا

، مكانتها وحضورها   وسط ذلك الدمار السياسي، أفقدت السلطة الفلسطينية وفي مقدمتها فتح          .4
 نتخابات التشريعية الثانية فـي كـانون ثـانٍ        اط الجماهير، وهذا ما ظهر عشية الا      س أو بين
تقاتل  التناحر وال  فتح وحماس ، أمام حلبة    : ، وانشغل فيما بعد قطبي الخلاف     2006 )يناير(

 . على سلطةٍ وهميةٍ تحت الاحتلال،والصراع

 الـذي   ،لاحق قضية فلسطين حالة من الشلل والجمود السياسي، وافتقدت الزخم الجماهيري           .5
كانت عليه قبل عمليه السلام، وبقيت مركزيتها تتصارع عليها أقطـاب تنظيميـة متعـددة               

  . ومتناحرة

 الأجواء التـي صـاحبت إضـعاف حمـاس          ن على أ  ؛ التأكيد من بد وأمام تلك المعطيات، لا   
التـي   العمليـات    نإ ":رافقت ذلك المشهد القائل   القرن العشرين،    ومحاولات تهميشها في تسعينيات   

 وكان لا  ،" وقفها بد من   لا أشكالها وبكافة   ، السلطة الفلسطينية  داخل أراضي من  كانت تنفذها حماس    
 لأمن الوطن والمـواطن الفلـسطيني       ،يين المعارضة كشقين رئيس   نترتيب بيت السلطة وبي    بد من 

شهب في كتابه حماس مـن       الكاتب نعيم الأ   وردهي، في مقابل ما     )1995 ،مجلة السياسة الفلسطينية  (
  :الرفض الى السلطة
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 ـ :أولها :ين استراتيجيين ئالفلسطيني الراحل ياسر عرفات قد وقع في خط        ن الزعيم أ"  الانتفاضـة ي  ف
عندما ، 2000 الأقصى بداية انتفاضة    أثناء : والثاني ،في غزوه الكويت   صدام حسين     أيد الأولى عندما 

 كتائـب   تأسيس في   ،ثر حركة حماس  أ مقتفيا   ،"كقوة مسلحة غير رسمية   "شهداء الأقصى    ل كتائب شكّ
  ).2005 ،شهبلأا ("القسام

لصمود الرئيس ياسر عرفات في مفاوضـات   أن ال، فلم يكن باستطاعتنا؛ أن نغفل؛ ورغم ما يق  
 دفعته حركة فـتح     ، باهظاً ثمناًكان   ، بعدم استجابته للاملاءات الأميركية والإسرائيلية     ،"كامب ديفيد "

 ؛ من شـك   وليسوابت العليا للشعب الفلسطيني،      تنقص من الث   ت، تنازلا :الرافضة لأي  إزاء مواقفها 
يس ياسر   علني الرئ   تتحدى وبشكلٍ  ،في بروز مراكز قوى داخل حركة فتح      إفرازات ذلك ساهم     أن

 تطالـب   ، متذرعة بمحاربة الفساد، فنظّمت المظاهرات التي جابت شوارع قطـاع غـزة            ،عرفات
الاتهامـات علـى     و ،الاحتجاجية المظاهرات   رت تلك ، كما أثّ  الرئيس بمحاسبة الفاسدين في الحركة    

  إذ؛مكانة حركة فتح وتماسـكها حدوث شرخ كبير ل علاوة على عرفات،   ياسر   مكانة وهيبة الرئيس  
ظهرت تيارات داخل الحركة منها من يؤيد الإصلاح، ومنها مـن عـارض تلـك الاحتجاجـات                 

  . واعتبرها اعتداء على مكانة ومنصب الرئيس عرفات،والمظاهرات

 في  هأنب للقول ؛ذلك الواقع المنقلب على حالة حديث عامة الجماهير الفلسطينية         شغل فقد؛  ذاكوه
، بسبب رحيله هذا ما حصل فعلاً بعد و،ت على السلطة  ستنشب صراعا  ،حال غياب الرئيس عرفات   

 وأشاع إدراكـاً بوجـوب إتبـاع    ،ر على الجو العام غامض واتهامات لإسرائيل بتسميمه، أثّ مرضٍ
روحي النائب    فبعد أن استلم   ؛ عليها القانون الأساسي لاختيار خلفاً له       التي نص  ،الطرق الديمقراطية 

 كانون  نتخابات الرئاسية في  لا تنظيم ا   تم ،ام الرئاسة لفترة انتقالية    مه ،فتوح رئيس المجلس التشريعي   
وقد جرت الانتخابات الرئاسـية     ،  نتخاباتلااي تلك    ولم تشارك حركة حماس ف     ،2005 )يناير( ثانٍ
لهـذا   وأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس        ،حت حركة فتح الشخصية التاريخية المعروفة     ورشّ

  .المنصب
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  اتـوالتوصي ةـائج الدراسـتن
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  : استنتاجات الدراسة

  :توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج

فـي  ؛   خلاف سياسي بالأساس   :، هو 2000-1994 خلال الفترة    الخلاف بين حماس وفتح    •
 وأنها ؛ الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني:هي ف.ت.م أن ؛)فتح( الوقت الذي ترى

سـساً  أُ الاتفاقات الموقعة من خلال   ترى  و ،لتنظيمية للسلطة الفلسطينية  االمرجعية السياسية   
إعـادة   أن هناك ضرورة ماسة لتجديد و      تذهب إلى  لا ترى ذلك، بل      )حماس(فإن  ؛  سياسية
تجـاوزاً للـشعب     في الاتفاقات    ترى، و اسيامجها السي ن، وتغيير بر  نظمة التحرير م إصلاح

 .الفلسطيني وقضاياه الوطنية

تصطدم محاولات التوصل إلى برنامج وطني فلسطيني مشترك، بين الفصائل والتنظيمـات     •
المختلفة، بعقبة رئيسية، تمثلت في عدم قدرة التنظيمات على إحداث تغيير جـوهري فـي               

يديولوجية وفكرية متضاربة ومتباعدة، فمنها     أطرحها، نتيجة استناد كل منها إلى منطلقات        
من ينطلق من أرضية دينية؛ بأن فلسطين من البحر إلى النهر أرض وقف إسلامي، وأخرى 

 والعيش جنباً إلى جنب     فلسطين التاريخية تبنّت حلول التسوية الداعية إلى خيار الدولتين في         
تقلال الفلسطينيين على الأراضـي      يضمن عودة اللاجئين واس    ؛ في سلام شامل   إسرائيلمع  

 .  الشرقية عاصمة لهم القدس، وبتحديد 1967المحتلة عام 

نفرد فصيل واحـد   يأن ساهم في    ؛1996 في انتخابات عام     احجام المعارضة عن المشاركة    •
 ، وبالتالي كـان سـهلاً      جداً الفصائل الصغيرة  بعض   في زعامة السلطة الفلسطينية بجانب    

 التنظيم الواحد، كمـا تبـين أن         قيادة اريدهتي  تالات  قرارالتمرير  ،   الفلسطينية على السلطة 
من :  بين التنظيمات الفلسطينية؛ هو    ة وعقائدية  فكري انقلاباتٍالتناحر السياسي وإفرازاته من     
، وخصوصاً أن مصادر القوة الفلسطينية     الصف الفلسطيني أقصر الطرق إلى تفكيك وانقسام      

 . باتت مبعثرة ما بين السلطة والمعارضة

، ناجمة عن صراعات تناحرية بين  وحادةتعرضت الساحة الفلسطينية إلى أزماتٍ مستعصية •
سبباً لإزاحة وتغييب الوحدة الوطنية، بمثل ما أدت إلى تدمير التجربـة      فتح وحماس، كانت    

أن الخلل الذي رافق عملية إنـشاء وبنـاء          الديمقراطية في أغلب المناسبات، كما نستخلص     
مؤسسات السلطة الفلسطينية، ساهم في حدوث العديد من الإشكاليات، التي أصبحت تعـاني           

ما برز بـشكلٍ    : اكلها، ووظائفها واختصاصاتها، وهو   منها، سواء على مستوى بنياتها وهي     
إخفاقات تتحمل مسؤليتها   : ، وهي 2000) سبتمبر( أيلول   28واضح خلال انتفاضة الأقصى     

عن المـشاركة فـي      متحجِالتي أُ أيضاً، التنظيمات الفلسطينية، سيما تنظيمات المعارضة،       

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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ارضة فـي الرقابـة علـى       ، واقتصرت بممارسة دورها؛ كمع     الفلسطينية مؤسسات السلطة 
 . السلطة ومؤسساتها

ى الجانب الفلسطيني، للتملص من      إسرائيل في محاولاتها لنقل أزمة عملية التسوية إل        نجحت •
 هارهانبقي  و بالقوة على الفلسطينيين،     الاءاتهوبة واستطاعت أن تفرض ام     المطل هااستحقاقات

أن تتحول الخلافـات    بغية   ،فاق أوسلو اتعبر   ،على توتير العلاقة بين التنظيمات الفلسطينية     
 وبالتـالي إنهـاء     ،إلى صراعات مسلحة تؤدي إلى شرذمة الفلـسطينيين        ،على مشروعيته 
 ،والاجتماعية لتدبير شؤونهم الحياتية     ، ودولية  والتفاهم مع أطراف إقليمية    ،قضيتهم الوطنية 

 .في ظل تبعثر مصادر القوة ما بين السلطة والمعارضة

، بحيث أصـبح    وجه واحد ا  موالسلطة الفلسطينية، جعل منه   " فتح"ق بين حركة     الوثي تلاقيال •
الـسلطة  ومساوئ  ، وبالتالي انعكست كل إفرازات      بينهماالمتتبع للشأن الفلسطيني، لا يفرق      

الفلسطينية على فتح، مما ساهم وبشكلٍ كبير في تراجع شعبيتها داخـل صـفوف الـشعب                
 . 2006الفلسطيني، خاصة مع قدوم انتخابات 

مواقف بين التنظيمـين، فـي      لات التي نتجت عن بعض ا     صراعالخلافات و غالبية ال ظهر  ت •
 التي ينتمي إليهـا كـل       ةالأيديولوجيالخارجية   مؤثراتلل أن ؛2000-1994الفترة ما بين    

وتصاعد  تطوير   من الأحداث في    دور كبير في تأجيجها، كما ساهمت تلك التراكمات        تنظيم
 .بين التنظيمين فيما بعدعلاقات الالأزمات التي شهدتها حدة 

ظهور قطاعات شعبية تُحمل فتح والسلطة العديد من التراجعات، وحالة الفـشل الـسياسي               •
الخ، بينما تبدو حماس فـي موقـع الوجـه    .. وإفرازاتها، من فلتان، وفساد مالي، وإداري  

الفقراء والمستند إلى شـبكة اجتماعيـة   وهموم المواطنين  ، التقي، المرتبط ب   المحسنالآخر،  
 .حتضنها، وتُقدم لها بعض الإعاناتقوية تتغلغل بين الجماهير وت

صعود نُخب وقيادات فتح المتواجدة في الـسلطة، التـي تـؤمن بخيـار التـسوية عبـر                   •
 هـا المفاوضات؛ كخيارٍ وحيد لا شريك له، ولا بديل عنه، حتى لو أسقطته إسرائيل بجرائم             

لاغتيال والمحارق والإبادة والتدمير، والاعتقال المـستمر، والجـدار الفاصـل،           اوعمليات  
 .الخ...وتهويد القدس، والمستوطنات 

، حمـاس فـتح و   :القيادتينمسار   من الممكن توحيد     عدلم ي وفي الخلاصة يجدر القول؛ أنه       •
 ـ  الـداخلي  الفلسطينيخلاف  ال  حال يفأنه  وكما  ،  بسبب التباين في رؤية الطرفين      لا  دائر ال

قـادم  حل  أية  التوقيع على     وفق اتفاق أوسلو   اًيم سل الذي يريد حلاً   الفلسطيني   يمكن للطرف 
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 هروقدبم ؛ أن يكون، ولا يمكن أيضاً للطرف الثاني الذي يتبنى المقاومة       هذا الخلاف في ظل   
ا  وهذين الأمرين ما تريدهم،والانقسامالخلاف  في ظل ،انتهاج المقاومة وممارستها كالسابق

  . وتسعى إلى تبديدهماإسرائيل
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  :التوصيات و المقترحات

  :توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات

 الرؤية والموقف الفلسطيني في إطار وحدة النظام السياسي والـسلطة فـي الـضفة               توحيد �
الغربية وقطاع غزة معاً، لمواجهة أية تحديات وتدخلات خارجية تضر بمـصالح الـبلاد              

فويت الاستهدافات والاختراقات الإسرائيلية المتلاحقة وإفشالها، فـي تحقيـق          وشؤونها، ولت 
 .أقصى قدر ممكن من التوافق السياسي والميداني

مبادئ استيعاب الشراكة والتداول السلمي للسلطة،      ب فتح وحماس، : التنظيمين التزامضرورة   �
 أو  ة سياسي ات اعتبار ة ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي      ،واحترام القوانين والمؤسسات  

 ـ  هـذا  رة في اخسال لحقت بها ن كل الأطراف الفلسطينية     أ؛ حيث   ةحزبي  ، ولكـن  صراعال
 بناء دولـة  آفاقو  والقضية الفلسطينية العادي  المواطن الفلسطيني  :المتضرر الأكبر منه هو   

 .مؤسسات سليمة

منظمة  :يهراتها، التنظيمات الفلسطينية وتصحيح مساإن الإطار الطبيعي والتنظيمي لوحدة  �
،  ونزيهة  عبر انتخابات ديمقراطية    وإصلاحها  بعد الاتفاق على شروط إعادة بنائها      التحرير
صيغة فاعلة تتنافس بـداخلها قـوى        سيوجد   أن انضمام الكل الفلسطيني تحت سقفها      حيث

 وتأكيـد شـرعيتها كممثـل       ،مما سيؤدي إلى إصلاح وتفعيل دورها      صاعدة وقوى هابطة  
 . بكافه أطيافه وقواه للشعب الفلسطينيشرعي ووحيد

عملية تكاملية تحتاج إلـى توزيـع المهـام        : الإصلاح في السلطة الفلسطينية وهياكلها؛ هو      �
،  ضروري والمسؤوليات بين كافة القطاعات والمؤسسات والتنظيمات الفلسطينية، وهذا أمر        

تحقيق متطلبات الإصـلاح    ومطلباً هاماً، لتعزيز إمكانيات وقدرات السلطة الفلسطينية على         
 .في إطاره الشمولي

ورئيس السلطة تحديداً؛ المبادرة إلى عملية إجراء مراجعـة          يفترض من القيادات التنظيمية    �
حساب للذات، ونقد التجربة الماضية، واستنتاج العبر المناسبة منها، للشروع في بناء البيت             

تتجاوب مـع تلبيـة احتياجـات       الفلسطيني على أسس وطنية مؤسسية وديمقراطية سليمة؛        
تضحياته، بما يعزز صموده على الأرض، فـي        و، وتتناسب مع إمكانياته     شعبهم وقضيتهم 

  .مواجهة التحديات التي يعترضها

؛ وهذا من أهم واجبـات      1948 ضمان وحدة الشعب وقيادته في الشتات كما كان قبل نكبة          �
عـن طريـق المـؤتمرات       اجرتواصل المستمر بين كل المه     لل ،منظمة التحرير مؤسسات  
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تحادات والمهنيـين والكتـاب    الانقابات و الوالجمعيات والنشاطات الشعبية المختلفة؛ وإحياء      
  .موالفنيين والطلبة والمرأة وغيره

لسلطة ليست سوى إدارة لشؤون الفلـسطينيين داخـل         فا؛  منظمة التحرير عزل السلطة عن     �
 ورئيس  منظمة التحرير ة في صلاحية رئيس      يكون هناك ازدواجي   لاَّأيجب  فالوطن المحتل،   

 أن يخضعان لرقابة المجلس الوطني؛ وهى إجراءات لازمة لا مفر           ؛السلطة، وكلاهما يجب  
 . منها

سيما بعد التحـولات    لادراسة أخرى معمقة،    ب القيامالباحث يقترح بضرورة    بهذا القدر فإن     �
تلاها من تغيرات في مـوازين      الأخيرة التي طرأت على الواقع التنظيمي الفلسطيني، وما         

  .2006القوى، داخل مناطق السلطة الفلسطينية، وبالأخص بعد الانتخابات الفلسطينية الثانية 
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  1987 )ديسمبر (كانون الأول    14     في" حماس" لحركة المقاومة الإسلامية بيان التأسيسيـال

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  فلسطين- جامعة القدس أبو ديس التحولات الاستراتيجية في الفكر السياسي الفلسطيني،):2008(ثابت،هـ 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(
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  يوضح روافد وانشقاقات خمس من الفصائل الفلسطينيةشكل
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  الفلسطينيشكل يوضح الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني



 165

 لمنظمة التحرير الفلسطينيةشكل يوضح الهيكل التنظيمي  
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  :المراجع العربية

  :غير منشورة رسائل وأطروحات جامعية: أولاً 

. 2000 -1993 التحولات الإستراتيجية في الفكر السياسي الفلسطيني): 2008.(ثابت، هـ .1
     .  معهد الدراسات الإقليمية، فلسطين-جامعة القدس

مي والفكر التعددية السياسية وتداول السلطة بين الفكر الإسلا): 2007.(عبد الغني، ص .2
 .  الديمقراطي، جامعة الأزهر، القاهرة

السياسي  دورها نشأتها جذورها حماس الإسلامية المقاومة حركة ):1994(العمرين، خ  أبو .3
 . السودان،الخرطوم ، جامعة1990-1920

اتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح والتسوية، ): 2006.(المصري، ز .4
 معهد البحوث والدراسات العربية، -، جامعة الدول العربية1987-1991رؤية تاريخية 

   .مصر

السلطة الفلسطينية وإشكالية الإصلاح، جامعة محمد الخامس، ): 2005(أبو مطر، م  .5
  .الرباط

  :كتب وكراسات: ثانياً

 ات الأمنية في السلطة الفلسطينيةالتطور): 2008). (معدان.(ابحيص، ح، وسعد، و .1
 .بيروت والاستشارات ، مركز الزيتونة للدراسات . 1، ط2006-2007

 .حماس والمشاركة السياسة، الجامعة الإسلامية، غزة): 2006.(الأسطل، م .2

 .مكتب التعبئة والتنظيم، فلسطين): 2006(أسطورة النضال والجهاد  .3

ط، دار .مشروع إصلاح أم تعميق في مشروع شرق أوسط جديد، ب: 2005).(ن, الأشهب .4
 .رام اهللالتنوير، 

، مركز 1المدخل إلى القضية الفلسطينية،ط): 1997).(معدون.(البحيري، ص، وآخرون .5
 .دراسات الشرق الأوسط، عمان

 .دار الأهالي للنشر، دمشق، 1صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني، ط): 2008.(بدوان، ع .6
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 الدراسات الفصائل الفلسطينية من النشأة إلى حوارات الهدنة، مركز): 2005.(جاد، ع .7
 .السياسية والإستراتيجية، القاهرة

 المؤسسة ،البنية القانونية والتحول الديمقراطي في فلسطين، مواطن): 1999.(الجرباوي، ع .8
 .الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام االله

، مؤسسة الدراسات 2حماس الفكر والممارسة السياسية، ط): 1997.(الحروب، خ .9
 .الفلسطينية، بيروت

، الدائرة الثقافية المركزية، "حماس"الفكر والممارسة السياسية عند ): 2006.(روب، خالح .10
 .الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فلسطين

 دفاعاً عن حق تقرير –يوميات انتفاضة الأقصى ): 2000.(حسن، م، عصام الدين، ج .11
 .اهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الق1المصير للشعب الفلسطيني، ط

صفحات منسية من تاريخ الشعب "خفايا تاريخ فلسطين الحديث ): 2008.(الخزندار، م .12
 .، غزة1، ط"الفلسطيني

 .فلسطيني بلا هوية، دار الجليل للطباعة والنشر، فلسطين): 1996.(خلف، ص .13

، مركز 2الإخوان المسلمون وقضية فلسطين في القرن العشرين، ج ): 2004.(دخان، ع .14
 .والدراسات، غزةالنور للبحوث 

 .فلسطين في الزمن الحاسم، غزة): 2005(الريس، ن  .15

 2000 -1965حصاد في ظل الحصار : الكفاح الفلسطيني المسلح): 2006.(أبو زايدة، ح .16

  .، مركز أبحاث المستقبل، غزة"رؤية نقدية"

 مؤسسة ،1لامي في فلسطين حقائق ومواقف، طحركة الجهاد الإس): 2007.(شلح، ر .17
 .ثقافية، دمشقالأقصى ال

" حماس: "التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي): 2008.(الشوبكي، ب .18
 .، مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام االله1نموذجاً، ط

، 2007-2006قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها ): 2007).(معد.(صالح، م  .19
 .لاستشارات، بيروت، مركز الزيتونة للدراسات وا1ط

 واقعها وتطورها –الزعامة السياسية والدينية في الأرض المحلة ): 1999.(الصالحي، ب .20
 .، دار القدس للنشر والتوزيع، القدس1، ط1993 -1967
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الحركة الوطنية الفلسطينية "الكفاح المسلح والبحث عن الدولة، ): 2002.(الصايغ، ي .21
 .لسطينية، بيروت، مؤسسة الدراسات الف1، ط1993-1949"

تجربة المائة والثلاثين يوم، إنجازات وعراقيل، مركز الحسن للأبحاث ): 2003(عباس، م  .22
 .والدراسات، الرباط

، 1الإنتخابات في فلسطين والاعتبارات القانونية والسياسية، ط): 1996.(عبد الحميد، ر .23
 .برنامج القانون والتنمية، فلسطين

. 1لتحرير الفلسطينية، جذورها تأسيسها مساراتها، طمنظمة ا):1987.(عبد الرحمن، أ .24
 .مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، فلسطين

 .، دار القلم، الكويت1مع الحركة الإسلامية في الدول العربية، ط): 1992.(أبو عزة، ع .25
 .الكويت القلم، العربية، دار البلدان في المسلمين الإخوان ، مع)1986.(أبو عزة، ع .26

الحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة، دار الأسوار، ): 1989.( عمرو، زأبو .27
 .عكا
 .حياته وجهاده، الجامعة الإسلامية، غزة.. الشيخ أحمد ياسين): 1991.(عدوان، ع .28

، وزارة الإعلام 1983-1969"فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني): 2005.(عدوان، ع .29
 .ةدائرة المطبوعات والنشر، غز

وزارة . 1968"-1958"فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني): 2005.(عدوان، ع .30
 .  الإعلام دائرة المطبوعات والنشر، غزة

، 4والنشر، ط للطباعة البشير دراسات في القضية الفلسطينية، دار): 2006.(عدوان، ع .31
 .غزة

، 1ت الهدنة، طالفصائل الفلسطينية من النشأة إلى حوارا): 2005). (محرر.(عسيلة، ص .32
 .مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة

 .درب الأشواك حماس، الإنتفاضة، السلطة، دار الشروق، عمان): 2002.(الفالوجي، ع .33
 ،ة، التكتيكات،القنوات، والفاعليةالاستراتيجي: رسالة حماس الاتصالية): 2007.(كوع، م .34

 .جامعة وستمنستر، لندن
 .مركز الأمة لدراسات الحضارة، فلسطين): 2007(لا تسقطوا غزة  .35
 .، مؤسسة الرافد للنشر والتوزيع، لندن1ضياع أمة، ط): 1994. (المسحال، س .36
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 دراسة مقارنة لبعض الأنماط –مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي): 1994.(محمد، ع .37
 . ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة1والمشكلات، ط

  .دمشق,  دار الفكر،1القضية الفلسطينية أمام خطر التصفية، ط): 2008.(ديني، تالم .38

واقع وآفاق الإصلاح في السلطة الوطنية ): 2003(مركز غزة للحقوق والقانون  .39
الفلسطينية، مشروع التدريب والتثقيف والتحشيد لإجراء الانتخابات وعمل الإصلاح، الدائرة 

 .88صالقانونية، غزة، 
، شركة دار 1من أوسلو إلى واي ريفر، ط): 2000(لسياسي للجبهة الديمقراطية المكتب ا .40

 .83 .التقدم للصحافة والطباعة والنشر، بيروت
، المؤسسة العربية للدراسات 1تاريخ فلسطين وجغرافيتها، ط): 1997.(النتشة، ر، ياغي،إ .41

 .والنشر، بيروت
 .ق، غزة، دار الشرو1 حماس من الداخل، ط2002):.(النواتي، م .42

 المؤسسة الفلسطينية ، مواطن،1 السياسي الفلسطيني بعد أسلو، طالنظام): 1998.(هلال، ج .43
 .لدراسة الديمقراطية، رام االله

 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت): 1969(الوثائق الفلسطينية العربية  .44
  .، الإعلام الموحد، تونس1أحاديث عن الانتفاضة، ط): 1989. (الوزير ، خ .45

 

  :كتب مترجمة: ثالثاً

 .، دار الكتاب العربي، بيروت1طفي قلب العاصفة، : )2000(.تينت،ج، هارلو، ب .1

 .، إصدار يديعوت أحرونوت، اسرائيل1، طعصر حماس): 1999(.مشعال، ش، سيلع، أ .2

  :مجلات ودوريات: رابعاً
الوضع الفلسطيني ما بعد الاجتياح الإسرائيلي، واستشراف آفاق المستقبل،   ): 2002.(جاد، إ  .1

 .37ص، بيروت، 51مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد

خيارات حركة حماس في ظل التسوية المقبلة، مجلـة الدراسـات           ): 2000.(الحروب، خ  .2
 . 3ص، بيروت، 42الفلسطينية، العدد 

مجلـة  ،  "الاتها في ظل علاقـات قـوى متغيـرة        المفاوضات واحتم ): 1991.(الخالدي، أ  .3
 . 3.ص، 2، مجلد8الدراسات الفلسطينية، بيروت،عدد

http://www.palestine-info.info/arabic/books/aser_hamas/mainpage.htm
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قراءة تحليلية لإتفاق الإعتراف المتبادل، مجلة المستقبل العربي، عدد         ): 1993.(الدجاني، أ  .4
 .10ص، ، القاهرة178

 .337، العدد"مافيا"إنها دولة ": السلطة"اعة السابق في وزير الزر): 2000حزيران (السبيل  .5

أوقفوا سهام الحقـد ضـد أرض الكنانـة وشـعبها،           ):  كانون ثانٍ  28،  1999.(صادق، إ  .6
 .16ص، المصري

الفوضى تمزق النسبج الإجتماعي الفلسطيني، القـدس العربـي،         ): 4200.(عريقات، ص  .7
 .19، ص 4713عدد

 .33ص ،433المجلة،ع. الشهيد أبو جهاد مذكرات :)1988آيار، .(القلاب، ص .8
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 10 في دورته المنعقدة في      المجلس المركزي الفلسطيني  من  بقرار  أُنشئت  : سلطة الفلسطينية ال -7
 بـين   اتفاق أوسلو  كان نتاج    فلسطيني حكم ذاتي "، وهي   تونس في   1993 )أكتوبر ( أول تشرين


أن تكون نـواة    الفلسطينيين  ، ويعول عليها    )1998هلال، ("إسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية  
 قطـاع غـزة    و ةالضفة الغربي  : التاريخية وهي  فلسطينرض  أ على جزء من     "المعهودة"دولتهم  


 . الشريفالقدسعاصمتها و


وما  الذي قد يطرأ بين التنظيمات الفلسطينية     التعارض   وأ التصادمذلك   هو: الخلاف السياسي  -8
 إلـى إلحـاق الأذى والـضرر        ؤديتقد  سلسلة الأفعال وردود الأفعال التي      من    بداخله ينخرط


 ـالرؤى والتوجهـات سـواء        نتيجة الاختلافات في   بالطرف أو الأطراف الأخرى    سياسية أو  ال
الخلاف ببعده السياسي ليس ببعيد عـن مفهـوم         فمفهوم  ،  ...لوجية أو غيرها  يديوالأفكرية أو   ال


الصراع، لذلك فكلاهما يشيران إلى موقف تنافسى خاص، يكون طرفاه أو أطرافه، على دراية              
بعدم التوافق فى المواقف المستقبلية المحتملة، والتي يكون كل منهما أو منهم، مضطراً فيها إلى               


ملة للطرف الثـانى أو الأطـراف الأخـرى         تبنى أو اتخاذ موقف لا يتوافق مع المصالح المحت        
)Robert,1968.(      وقد يتضمن الخلاف أو الصراع حسب ما تقـصده الدراسـة بعـدين أمـا


الآخـر   البعـد    مامحاولات لاستغلال، أو لتدمير، أو لفرض حل على طرف آخر أو آخرين، أ            
 الأطراف المعنية،   تمثل فى الدفع نحو عمل أو حل المشكلات، والتبادل الإيجابي بين          يالإيجابي  و


عنصراً خلاقـاً فـى العلاقـات       "أي أن الصراع فى بعض أبعاده حسب ما يراه آخرون يمثل            
فهو يمثل وسيلة للتغيير يمكن من خلالها تحقيق القيم الاجتماعية المتعلقة بالرفاهيـة،             : الإنسانية


 .)Burton,1972" (والعدالة، وفرص تحقيق وتنمية الذات


الـذي   يأخذ طابع الصراع  من الممكن   بين فتح وحماس     خلافين السلوك ال  إ وتجدر الإشارة إلى  
أو مظهر من مظاهر الاستقطاب والتأييد من قبل جماهير ، الخلاف أحد مظاهر التعبير عن      يمثل


 الفـارق كمـا أن    ،   تستدعي ذلك  سياسيةال الأهداف والدوافع    كل تنظيم وذلك من باب تبرير أن      
الخـلاف   فبينما يأخذ  والانقسام أو الانشقاق السياسي    خلاف السياسي بين مفهوم ال  واضحاً   يظهر
   . وحسمهه آليات فإن الانقسام يكون نتاجاً لما يفرزه الخلاف كأحد، متعددةوآليات صور


 حسن البنـا   أسسها   ،)إصلاحية شاملة (هي جماعة حسب ما تصف نفسها       : خوان المسلمون الإ -9
في العديـد مـن       وسرعان ما أنتشر فكر هذه الجماعة      إسلاميةم كحركة   1928 عام   مصرفي  


 وغير إسلامية في القـارات      إسلامية ودولاً   العربية دولة تضم كل الدول      72 إلى   وصل ،الدول
الشيخ أحمد ياسين أهمية كبرى لإعادة بناء جماعة الإخوان في قطـاع غـزة،              أولى  "الست، و 
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أبو  ("لقطاعل كأولوية أولى بعد الاحتلال الإسرائيلي     ،والتركيز على توفير كل عناصر القوة لها      
  ).1986عزة، 


رفـت بإسـم     ع 1993 وحتى   1987قام الفلسطينيون بهبة جماهيرية عام      : ولىالأنتفاضة  الا -10
 إندلعت كردة فعل إثر حادث سير سببه سـائق          "الإنتفاضة الأولى أو انتفاضة أطفال الحجارة،       


نهم وجـرح تـسعة     بجباليا مما نتج عنه مقتل أربعة م      الفلسطينيين  لمجموعة من العمال    يهودي  
 "آخرين، فشكل هذا الحادث الشرارة الأولى للانتفاضة في قطاع غزة وانتقالها للضفة الغربيـة             


العدوان المستمر ومحاولات طمـس وجـود   " أسبابها كانت في مقدمة، كذلك  )2006المصري،(
 الشعب الفلسطيني، ومن أهم أهدافها تأمين الحماية الدولية للـشعب الفلـسطيني ووقـف كافـة          


 ) . 1997النتشة، ياغي، (" وتقرير المصير، ومصادرة حق العودة،سياسات القمع والطرد


جماهيريـة  ردة فعـل  ك 2000) سبتمبر( أيلول 28كانت بداياتها في تاريخ  : ثانيةالنتفاضة  الا -11
 المبارك، وكـان مـن      المسجد الاقصى  الاستفزازية إلى أحد باحات      رئيل شارون آعلى زيارة   


مواجهة التسوية الجارية في ظل اتفاق      "و ، فشل مؤتمر كامب ديفيد،    الأسباب الكامنة في إندلاعها   
وإقامة جدار الفصل    سياسة التوسع الاستيطاني  س  يكرعملت على ت   من اتفاقات    اأوسلو وما تبعه  


  ).   2000حسن، عصام الدين، ( "العنصري
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  2000 –1994 دراسة الخلاف السياسي بين التنظيمات العربية الفلسطينية 


  )حالةدراسة : فتح وحماس(


  علاء نزار محمد العقاد: إعداد


  أسامة محمد أبو نحل .د :المشرف الرئيس


  :ملخص الدراسة


انـدلاع    وحتـى  1994عام  تطبيق اتفاق أوسلو     الواقعة ما بين     الفترة الزمنية على  دراسة  ال ركزت
 التنظيمي سلوك، من خلال تتبع التوجه وال ستة أعوامما قوامه، ب2000عام  انتفاضة الأقصى الثانية


  ).الضفة الغربية وقطاع غزة (الفلسطينيةالسلطة أراضي للقيادات والنخب السياسية داخل 


بعـد عمليـة    وحمـاس   بين فتحالعلاقات السياسية الداخليةضمن فصولها طبيعة   وتناولت الدراسة   
  التنظيمـين  مواقـف  بين ذلك التنظيمين، و    دور الإقليمي والدولي في تأجيج الخلاف     ، وأثر ال  السلام


المشاركة الـسياسية لمؤسـسات     ، مع إبراز دور     السياسية وتداعياتها على مستوى العلاقة بالسلطة     
  .ين المعارضة بينها وب واحتدام الصدام المسلح، الأمنيةهاأذرعو السلطة الفلسطينية


بـين   تعصباللدى تنظيمي فتح وحماس، وأدوار وإفرازات       مواقع الزعامة السياسية    وأشارت إلى   
خلاف من  ي تأجيج واستغلال ال    ف إسرائيلدور   على القضية الفلسطينية، مع التركيز على        التنظيمات


  . وتعهداتها السياسية مع الفلسطينييناحيث عدم الإيفاء بالتزاماته


والمهتمين لصانعي القرار   للباحث و علومات وبيانات كيفية     مبررات الدراسة في توفير م     وتبرز أهم 
 في ظل حالـة الخـلاف الناشـب         السياسية بين تنظيمي فتح وحماس     كشف بين ثناياها المفارقات   ت


ه تتركس ، بالإضافة إلى ما    الراهنة وتداعياتها على المنطقة     خاصة في أعقاب موجة الأحداث     ،بينهما
 للمساعدة في فهم الصراع الجـاري علـى         ،فائدةً كبيرة على المجتمع الفلسطيني    وراً ايجابياً    أث من


التنظيمات المتناحرة؛ بالإضـافة إلـى أن        والمساهمة الفاعلة في رأب الصدع بين        ،أرض فلسطين 
  .أولى اهتمامه للدراسة كونها تتعلق بمجال عمله وتخصصه الأكاديمي في حقل الإعلاملباحث ا


 من خلال الرصد التاريخي لسلوك ه طبيعة الخلاف السياسي ومسببات الدراسة إلى معرفة  هدفتا  بينم
 الفكرية  همامواجهات و اتهما أيدلوجي رغم اختلاف   كليهما إذا نجح فيما   فتح وحماس، ومعرفة  : تنظيمي


 تحقيـق    في ،مواطن الفلسطيني دوره  دد لل تح ة ديمقراطي ة سياسي يئة ب  الصاعدة، في إيجاد   والتاريخية







ط  


تيكـي  طبيعة الحل التك  تتعاطى مع    واضحة   ىرؤمن   ، ومعرفة ما يمتلكانه    الوطنية ه وتطلعاته أهداف
  .لقضية الفلسطينيةلمصير اوالمرحلي 


 في سياق تاريخي متسلسل تسلسلاً زمنياً، ضـمن         تهحرص الباحث على تناول موضوعات دراس     و
بغية استكمال رسم   ؛  التاريخي والوصفي : ينعلى المنهج ، معتمداً   التقسيم الموضوعي لخطة الدراسة   


مقابلـة العديـد مـن      تـم   وعليه  نظيمين، إلى أقرب ما يكونا إلى واقعهما،        صورة الماضي بين الت   
 والأكاديمية التي كانت مقربة من تلك الأحداث، أو ممن شاركت فـي             والنخب القيادية الشخصيات  


هم وآرائهم فـي وصـف ظـاهرة        كرياتصناعة الحدث أو كانت شاهدة عليه، بغرض استحضار ذ        
  .الدراسة


 :، هو2000 -1994 في الفترة ما بين     الخلاف بين حماس وفتح   وأظهرت الدراسة أهم نتائجها أن      
 ا إلى منطلقات أيديولوجية وفكرية متضاربة ومتباعدة      ماستناد كلٍ منه  وأن   س؛خلاف سياسي بالأسا  


  . جوهري في طرحهماعلى إحداث تغيير قدرتهماعقبة رئيسية في عدم مثل 


سـاهم   ؛1996 عام    الأولى نتخاباتالافي  عدم مشاركة حماس وباقي فصائل المعارضة       وبينت أن   
تمرير على تلك السلطة    وبالتالي كان سهلا ً    ،نفرد فصيل واحد في زعامة السلطة الفلسطينية       ي أنفي  
ناحر السياسي وإفرازاتـه مـن      الت التنظيم الواحد؛ كما تؤكد الدراسة أن         قيادة اريدهتي  تالات  قرارال


من أقصر الطرق إلـى تفكيـك وانقـسام         :  بين التنظيمات الفلسطينية، هو    انقلابات فكرية وعقائدية  
القضية الفلسطينية، ومن ثم إسقاطها؛ وخصوصاً أن مصادر القوة الفلسطينية باتت مبعثرة ما بـين               


  . السلطة والمعارضة


ملية إنشاء وبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية، ساهم في        الخلل الذي رافق ع   وخلصت أيضا إلى أن     
 تنظيمات  بحيث تتحمل ،  2000، وهذا ما برز واضحاً عشية انتفاضة الأقصى عام          إخفاقاتحدوث  


 ـ    المعارضة جزء كبير في ذلك نتيجة إحجامها عن المشاركة في          ا  البناء واقتصارها بممارسة دوره
الارتباط الوثيق بـين فـتح والـسلطة        ا، وكشفت أن    ي الرقابة على السلطة ومؤسساته    كمعارضة ف 


، وبالتالي  تبع للشأن الفلسطيني لا يفرق بينهما     ا روح واحدة، بحيث أصبح المت     مالفلسطينية جعل منه  
  .تلك الحركةانعكست كل إفرازات السلطة الفلسطينية على 


ي طرأت على الواقع    لتحولات الأخيرة الت  تتناول ا معمقة  أخرى   إجراء دراسة  لابد من    وأوصت أنه 
 وما تلاه من تغيرات في موازين القوى داخل منـاطق الـسلطة الفلـسطينية،     ،التنظيمي الفلسطيني 


  .2006وبالأخص بعد الانتخابات الفلسطينية الثانية 







ي  


: إنما هي وغة المعادلة السياسية الفلسطينية؛ أن ينفرد فريق بعينه في صيابالإضافة إلى أنه لا ينبغي
يفترض من قيادة التنظيمات الفلسطينية، نقد التجربة الماضية واستنتاج         طراف جميعاً، و  مسؤولية الأ 


العبر المناسبة منها، للشروع في بناء البيت الفلسطيني على أُسس وطنيـة مؤسـسية وديمقراطيـة            
  .سليمة
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Abstract: 
 
 
The Study focused on the time period between the beginning of the implementation of the 
Oslo agreement in 1994 until the outbreak of the second Al-Aqsa Intifada in 2000, 
including a six-year. It followed the orientation and organizational behavior of leaders and 
elite political actors within the Palestinian Authority territory. 
 
The study examined the subject of political controversy between the Palestinian factions, 
through the nature of internal political relations between Fatah and Hamas, after the peace 
process and the impact of regional and international role in fueling the dispute between 
them. 
 
 It examined also, the political position of the two organizations and its consequence on the 
relationship with Palestinian Authority. Also, it studied the political role of Palestinian 
Authority institutions and the role of the security corps in the intensification of armed 
clashes between the Palestinian Authority and Hamas. The study focused on the positions 
of the leadership, their irrational belonging to their political organizations and the effect on 
the Palestinian issue. 
 
 Also, the study focused on Israel's role in fueling and exploiting the differences between 
the Palestinian organizations and the non-fulfillment of Israeli's political commitments 
with the Palestinians. 
 
The rationale for the study is to obtain qualitative data and information for decision-makers 
and interested subjects to reveal the political positions of the two Organizations on the 
Palestinian case, especially through the wave of the current events and their repercussions 
on the region. 
 
 Also, it  assists the Palestinian community in understanding of the ongoing conflict and 
have a positive impact and of great benefit for the Palestinian actors to contribute in 
bridging the gap between the rival groups. In addition, the researcher himself is interested 
in these events and this academic study is related to his specialization of the information 
work. 
 
The study aimed to determine the nature and causes of political controversy through 
historical monitoring of the behavior of Fatah and Hamas, and to know whether they have 
succeeded, despite their ideological differences and intellectual, historical confrontations, 
in the creation of a democratic political environment that help Palestinians to determine 
their objectives and national aspirations. Also, the study try to discuss the vision of the two 







ل  


organizations towards the tactical solution and how they deal with the nature and the 
progress of the Palestinian cause. 
 
The researcher addressed the topics in the study in the context of historical chronology 
chain, relying on two approaches: descriptive and historical; in order to complete, as close 
as possible, the real picture of the two groups. Therefore, the researcher interviewed many 
of the dignitaries and the elite leadership and academic who were close to those events, 
participated or witness the event, in order to evoke their memories and opinions in the 
description of this phenomenon. 
 
The study concluded that the difference between the Hamas and the Fatah in the period 
between 1994-2000, is essentially a political dispute and the two organizations face major 
obstacles in their ability to change fundamentally their visions; as a result of their 
intellectual conflicting ideology.  Non-participation of Hamas and other opposition 
factions in the first election in 1996, leaded to the uniqueness of one faction in the 
leadership of the Palestinian Authority.  
 
Therefore, it was easy for that power to pass the resolutions that they wanted. Meanwhile, 
the study  ascertained that the political, intellectual and ideological conflicts between the 
Palestinian factions, is the shortest way to the dismantling of the division of the Palestinian 
cause; especially as the Palestinian power is scattered between the Authority and the 
opposition.  In addition, the process of establishing and building the Palestinian institutions 
was accompanied with many defects, imbalances and number of failures. This what was 
emerged clearly during the al-Aqsa Intifada in 2000.  
 
The opposition groups bear a large part in that, as a result of its failure to participate in a 
positive opposition, and limiting their role in quibbling and criticism the Authority. And 
the close association between the Fatah and the Palestinian Authority, turned each as one 
body; so, it is difficult to differentiate between them. Therefore, all problems and difficult 
of Palestinian Authority  was reflected on the Fatah. 
 
Also, the researcher recommended different institution to study in depth again, the recent 
changes in the Palestinian organizational realities and the subsequent changes in the 
balance of power within the Palestinian Authority areas, particularly after the second 
Palestinian election in 2006. He also advised the Palestinian to consider  their policy to be 
the responsibility of all parties; therefore, it should not be drafted by only one group. 
 
 Therefore, the leaders of the Palestinian organizations must criticize the past experience 
and learn the appropriate lessons and conclusions, in order to initiate the building of the 
Palestinian home on national, institutional and democratic foundations.  
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  :دمةـمق .1.1


التنظيمات والأحـزاب    التي خاضتها    حيةالتجربة ال  و التأريخ الطويل  تلك   في ينلباحثا إن
خلافات وتحالفـات   تحمل بين طياتها    التي  العديد من الحكايات والروايات      ميصادفه قدالفلسطينية  


 التعـدد فـي واقـع هـذه       وتنوع  اللاسيما أن   ،  الساحة الفلسطينية ها   شهدت وصراعات وانقسامات 
، في  لالالعام لكل أوضاع حركات التحرر من الاحت      خارج السياق   من فراغ أو    لم يأت    تنظيماتال


اختلافات، داخل جسد حركة التحرر، بعـد أن كانـت          حظيت ب  في العالم، فجميعها     أي بلد محتلٍ  
انعكاساً طبيعياً لتركيبة وظروف المجتمع المقاوم، ودرجة الاختلاف العقائدي والحضاري معـه،            


غته وثقافته وتاريخه الطويل المتداخل مع تـاريخ         الفلسطيني قائم له ل    مجتمععلى نحو يذكر أن ال    
  . العربيةمنطقةال


التغير ليس فقط على صعيد المواجهـة       عصفت بها حالة من      أرض فلسطين     أن والواضح
 فـي مـوازين     التغيير مع الكيان المحتل، ولكن أيضاً على صعيد         والتحاور أو الاتفاق    الخلافو


ا أيضاً في معارك كانت مزيج من الهـزائم الكبيـرة           القوى داخل الساحة الفلسطينية، وبتسارعه    
الخلل داخل  كشفت  ،  الخلافات داخل الساحة الفلسطينية   بيد أن   ،  والانتصارات المحدودة منذ نشأتها   


 والسلطة الفلسطينية، مما جعل البحث عـن        ف.ت.مالنظام السياسي الفلسطيني، وفي العلاقة بين       
ى لا يؤثر استمرار الخلل على مسيرة العمـل الـوطني           حت"إصلاح تلك العلاقة أمراً ضرورياً،      


  .) 2007 نوفل، ("الفلسطيني


، 1987 عـام     التي قام بها الفلسطينيين    أن الانتفاضة الأولى  إلى  آخر   مقام في   نشيرولعلنا  
للحفاظ على الهوية وترسيخ الوجـود الفلـسطيني،        من أجلها    التي انطلقت    إيجابياتهابعض  أتت  
 الدولي محاولاً لإسكات الصوت الفلسطيني بإعطائه جزءاً من حقـه، عبـر           سعى المجتمع  عندما
جاء اتفاق أوسـلو فـي      و والتي كانت قيادتها ورئاستها بالخارج،       ف.ت.م المفاوضات مع    انتهاج
، ليصبح ذلـك العـام      1994م مغايراً والذي بدأ تطبيقه على أرض الواقع مع بداية           1993العام  


ومنذ ذلـك   ،  في الوطن والشتات  وقضيتهم العادلة    الفلسطينيينجلات  تاريخاً جديداً يضاف إلى س    
 وكان  ،الحين، أخذت تفاعلات الساحة الفلسطينية ترتبط بسلوك الفصيلين الرئيسيين فتح وحماس          


، لكن أوزانها على    خلافهناك تنظيمات صغيرة بعيدة عن الصورة، ولم تكن طرفاً رئيسياً في ال           
، في ظل تلـك التحـديات التـي          شهد تنامياً وأخرى شهدت تقلّـصاً     الخريطة الفلسطينية الجديدة  


  .ذاكوقتواجهتها 


ستحق البحـث   استدعي و ا الباحث ضالته في عملية التقييم لهذا الواقع الذي          جدمن هنا و  و
 ، والخلافات داخل كل فصيل من فصائل منظمةف.ت.موالدراسة، بحكم أن الخلافات بين فصائل 
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وية تحت راية المنظمـة وتلـك التنظيمـات الموجـودة           طن الفصائل المن  ، والخلافات بي  التحرير
 خلاف أن دراسة ال   كماخارجها، جعلت الاتفاق على إستراتيجية موحدة أمراً يكاد يكون مستحيلاً،           


 العناية الجديرة بها على الرغم من الحاجة الماسة إليها          تجدالسياسي بين التنظيمات الفلسطينية لم      
  .ياسي الذي يعيشه هؤلاء للوضع السنتيجة


أراد الباحث رصد الظروف المؤثرة على السلوك السياسي الفلسطيني وطبيعة التحـول            و 
 والثـانوي،   حول الأساسي،  تدورالذي أخذ بمسألة العلاقة بين العمل السياسي والعمل العسكري          


للتــشابه فــي بنيــة تلــك الأحــزاب وفــي آليــة تعاملهــا مــع "والاســتراتيجي، ونظــراً 
في تكوين  ، نرى أن البحث في أسباب الأزمة، وطرق معالجتها، ساعد           )2006المعرفة،("ماتهاأز


ا مهات على اختلاف اسـتراتيجي    تنظيمي فتح وحماس  والواضح أن   ،  تصور عن الأحزاب الأخرى   
ا السياسي إلى مشروع    م عن تحويل شعاره   ين عاجز ا منذ توقيع اتفاق أوسلو ظلا     موتباين ظروفه 


ف، التي اكسبها الاعتراف بها .ت.وحد، على الرغم من الدور التوحـيدي لـ م       متكامل و وطني م 
كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، بعد أن أدخلها اتفاق أوسلو في منعطف حاد على الحقل               


 الأساسي يدور حول من هو صاحب السيادة الوطنيـة علـى الأرض،             خلافالسياسي ما جعل ال   
  .تلالومن  سيدير المواجهة مع الاح


 وتصاعد وتيرته يكشف بوضـوح       السياسي بين التنظيمين   خلافالوما يستحق القول؛ أن      
 ما هي   من أجل تدعيم روح التوافق السياسي بين التنظيمين       أن الحلول التي يجري التوصل إليها       


مراحلـه،    في العديد من    دموياً  الذي بات يأخذ طابعاً    الخلافحلول مؤقتة لا تساهم في إنهاء        إلا
تح الذي  فختطاف المرجعية للشعب والقضية، فتنظيم       على ا  كما أن الأمر تعدى ذلك ليصبح نزاعاً      


المـدافع   في موقفجد نفسه ياعة القرار الوطني الفلسطيني بات لسنوات طويلة على صن سيطر
حماس وقاده سنوات طويلة، أما تنظيم      له   ي حماية المشروع الوطني الذي أسس      الحق ف  صاحبك
 فـي يجد نفـسه    ت  باله وقادته    في فلسطين الذي أسس      صاحب المشروع الديني  نفسه   يجد لذيا


 باتجاه إحكام قبضته وسيطرته على مـشروعه      والدفاع عنه   يجب برأيه مواصلته    وموقع الهجوم   
ظل غياب رؤية وطنية   فيتنظيمين الدامي بين الخلافالأمر الذي يعزز من احتمالية استمرار ال


ويحافظ على الخطوط الحمر     لقضية الفلسطينية ن المشروعين لما فيه خدمة ل     جمع بي قادرة على ال  
  .في الحياة الفلسطينية الداخلية


بالرغم من   كل أطياف الحزبية والعقائدية   شهد   الحقل السياسي الفلسطيني     وما من شك؛ أن   
لم يمنـع    أن هذا    ستيعاب كل القوى السياسية ضمن إطارها وإستراتيجيتها إلاَّ       لإ ف.ت.ممحاولة  


 ،منظمة التحرير  بمرجعية   لا تعترف أصلاً  أخرى  ظهور قوى سياسية    ها، أو   من انفلات كثير من   
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فقد عرفت انشقاقات متتالية بمـا يـشبه      " ،ف.ت.تحت م وحتى بالنسبة للقوى السياسية المنضوية      
لرغم  انشقاقات ناتجة عن صراعات شخصية بين النخب الحزبية بالعبة الدمى الروسية وهي غالباً


وبعد هذا الحد من الدراسة يـرى   ، )2007 أبـراش،(" من محاولة تبريرها بمبررات إيديولوجية
الناتجـة عـن الاختلافـات      و التعصب أو التشدد بـين التنظيمـات      مسألة  في   البحثالباحث أن   


صنع القرار أمراً ضرورياً للكشف عن إفرازاتها على عمليه   بات  والمواجهات الفكرية والتاريخية    
 بعد إندلاعوما تبعها من تغييرات في موازين القوى لذلك التنظيمات لا سيما       ،   الفلسطيني السياسي


ومنعطـف تـاريخي جديـد       مرحلة مفصلية    هذا العام والذي يعتبر    2000عام  انتفاضة الأقصى   
  .للفلسطينيين وقضيتهم لينهي الباحث من خلاله دراسته
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  :الدراسةمشكلة    .2.1


 باب الخلاف مفتوحاً بين )منقوص السيادة(لطة فلسطينية على إقليمها لقد جعل إعلان قيام س    
 محماس المتـزع  تنظيم  ، و  لمنظمة التحرير   لاسيما بين تنظيم فتح المتزعم     ،مكونات الحقل السياسي  


للمشروع الإسلامي في فلسطين، بعد أن خضع هذا الحقل إلى تأثيرات داخلية وخارجية في طريق               
 السياسيين الفلسطينيين لتحقيق مصير حـدود الكيـان الفلـسطيني    مفاوضينلالرؤية المنشودة لدى ا  
وقـت  الفـي   ،  الخ... حول مصير القدس واللاجئين والمستوطنات       وتحديداً   ،وسيادته على الأرض  


امى بعد أن تشكلت الأذرع العسكرية      تتن الفلسطيني   والانشقاقوتيرة احتدام الخلاف    فيه  أخذت  الذي  
، وكذلك حيال دور السلطة في كبح جمـاح حركـات           القطاعطينية في الضفة و   لأجهزة الأمن الفلس  


خاصة بعد أن رفضت حماس     في مناطق نفوذها     اسرائيلالمعارضة لمشاريع التسوية المتعاقبة مع      
، وما صـاحب ذلـك مـن        1996 التشريعية الأولى    الانتخاباتدخول المعترك السياسي من خلال      


  .لمها على المشروع الوطني التحرريالفلسطيني أثرت بمجحداث عصبوية حادة داخل البيت أ


ورأى الباحث أهمية إجراء بحث شامل لدراسة وقائع وأسباب الخلاف بين فتح و حمـاس                
) 2000-1994(الأساسين خلال فترة البحث والتي قوامها ستة أعوام           التنظيمين نيمثلا باعتبارهما


ثره أفي ظل الأوضاع السياسية المتغيرة ومدى       لمحاولة الكشف عن أسباب ظهور وتطور الخلاف        
مـا  السابقة والراهنة و  ث  اتعايش موجة الأحد  أيضاً   وكون الباحث    ،على مستقبل القضية الفلسطينية   


  .وضع الداخلي والخارجي الفلسطينيأفرزته من انعكاسات خطيرة على ال


علاقة المؤثرات   مدى   فيمعطيات يرى الباحث أهمية الكشف       ما ذكر سلفاً من   خلال  ومن   
، ومحاولة معرفة آثر نشأة السلطة      ية في تطور الخلاف بين التنظيمين     الأيديولوجية والإقليمية والدول  


 بـين التنظيمـين     تعـصب قة بين ال  ثر العلا أالفلسطينية في تأجيج الخلاف، كما يسعى للكشف عن         
اسي الفلـسطيني   يهداته مع الس  م الإيفاء بالتزاماته وتع   عدمماطلته في   وتمادي الاحتلال الإسرائيلي و   


  .  المفاوض
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 :مبررات الدراسة .3.1


، إلا أن هناك  السياسي بين التنظيمات الفلسطينيةالخلافواقع  التي أجريت حول رغم الدراسات
 : العديد من المبررات التي تستوجب إجراء هذه الدراسة أهمها 


 وخاصة في مـسألة هامـة       ين،في فلسط  السياسية   التنظيماتواقع  الدراسة تشكل لبنة هامة في       .1
؛ التي سـلكتها القـضية الفلـسطينية      في ظل الأوضاع السياسية المتغيرة       هاتطور عمل ب تتعلق


  . آفاق تطورهااستشرافنستطيع لو


،  السياسي بين تنظيمي فـتح وحمـاس       الخلافطبيعة  ندرة الدراسات على أسس علمية تتناول        .2
ه المصادر التاريخية التي اعتمدت عليها وربما       أنها عانت أيضاً من قل    ي تبين على ضوءها     والت


من جانب أخر من قله الموضوعية من باب المحاولة إلى تبرير وتمجيد كل كاتب أو مؤلف إلى             
يلامـس  التنظيم  الذي ينتمي، في حين اتصف البعض باستخدام الأسلوب الإنـشائي الـذي لا                


 .لبحث العلمي في طرح موضوعاتهأساليب ا


 بين التنظيمين بعد قدوم السلطة الفلسطينية عقب تطبيق         لخلاف ا وقائع وأسباب الرغبة في بحث     .3
 . وهي مرحلة مفصلية في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية1994اتفاق أوسلو 


 موضوعها يرتبط بشكل وثيق بمجال      أنإثارة الاهتمام الذي يوليه الباحث من الدراسة باعتبار          .4
 .    لأكاديمي في حقل الصحافة والإعلامعمله اليومي ويتوافق مع تخصصه ا


ة لصانعي القـرار توضـح مواقـف    يفي معلومات وبيانات كالدراسة مننتائج الرغبة في تقديم     .5
في أعقـاب موجـة الأحـداث الراهنـة     ي ظل حالة الخلاف الناشب بينهما خاصة   التنظيمين ف 


وانعكاسات علـى الوضـع    السياسي من نتائج   خلافوتداعياتها على المنطقة جراء ما يفرزه ال      
كان للباحث دافعاً واهتماماً في تناول هذا البحث لاسـيما          حيث  الداخلي والخارجي الفلسطيني،    


 . يعيش مجريات هذه الخلافات ونهك


 من المأمول أن تكون هذه الدراسة ضمن سلسلة من الأبحاث والدراسـات الأكثـر تخصـصاً                .6
 .ثرها على المشروع الوطني التحرريأوإحاطة في قضية التنظيمات الفلسطينية و


فـي الـوطن العربـي        والرائـدة  من الموضوعات البحثية النادرة    موضوع الرسالة يعتبر     نإِ .7
  . تعيش تداعياتهفلسطينية لازالت السلطة الوهاماً وفلسطين الذي يتناول موضوعا حيوياً


ع الفلسطيني خاصة والعربـي      كبيرة على المجتم   فائدةًو اًيجابياً ا ن الدراسة ان تترك أثر    أمن ش  .8
رض فلسطين والمساهمة الفاعلة في جسر الهوة       أالصراع الجاري على     عامة للمساعدة في فهم   


 .التنظيمات المتناحرة ب الصدع بينأور
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 أهداف الدراسة .4.1


 السياسي ومـسبباته مـن خـلال الرصـد          خلافتهدف الدراسة إلى الكشف عن طبيعة ال      
فتح و حماس في الفترة     بخاصة سلوك التنظيمين الرئيسيين     فلسطينية و التاريخي لسلوك التنظيمات ال   


  :وذلك من خلال، 2000-1994بين عامي 
معرفة إلى أي مدى حافظت تلك التنظيمات على أهدافها ومنطلقاتها وطبيعة تطور مواقفها              .1


م تدعيفي   الخلاف بين التنظيمين  وصولاً إلى معرفة أثر      من قراراتها ومشاريعها السياسية   
 علـى مـستقبل القـضية    خـلاف ال هذا زاتاأهم إفروالكشف عن  وحدة القرار الفلسطيني  


 .الفلسطينية


البحث فيما إذا نجحت التنظيمات بخلق برنامج سياسي ديمقراطي يحدد للمواطن الفلسطيني             .2
دوره في تحقيق الأهداف الوطنية في ظل الاختلافات الأيدلوجيـة والمواجهـات الفكريـة              


 .لناتجة عن تنوع وتعدد التنظيمات والتاريخية ا


معرفة ما مدى امتلاك التنظيمين لرؤية واضحة لطبيعة الحل التكتيكي والمرحلي للقـضية              .3
 .الفلسطينية والخلافات الدائرة بينهما


في إعطاء الاحتلال ذريعة للتمادي في جرائمه        الخلاف الداخلي     إلى أي مدى ساهم    يحتوض .4
 .مع الشريك الفلسطيني في عملية السلامه التزاماته وتعهداتوالتنصل من 


 تساؤلات الدراسة .5.1


 وانعكاساته  ماهية الخلاف السياسي و طبيعته ومسبباته      نكشف ع للالدراسة  في ضوء ما تسعى إليه      
 تـسعى    الفرعيـة   مجموعة من التساؤلات   الرئيس من هذا التساؤل  بلور  يت،  على القضية الفلسطينية  


   :ها ، وهى ليالدراسة الإجابة ع


 ؟ السياسيخلافماذا يعني ال .1


 ؟مسببات الخلاف بين تنظيمي فتح وحماس جذور وما  .2


 ؟2000-1994ما واقع الخلاف السياسي داخل التنظيمات الفلسطينية بين عامي  .3


  السياسي على المواطن الفلسطيني وقضيته؟الخلافما تداعيات  .4


 اتجياتهما؟ وحماس نحو تحقيق أهدافهما واسترفتح إلى أي مدى تقدم تنظيمي .5


رؤيـة  على   عدم الاتفاق إلى أي مدى أثرت الاختلافات الإيديولوجية والمواجهات الفكرية في           .6
  ؟ والمستقل الواحد الفلسطيني القرار السياسيتدعم  فتح وحماستنظيميبين  مشتركة


 هل لنشأة السلطة الفلسطينية دور في تأجيج الخلاف بين التنظيمين؟ .7


 رات الخارجية والخلاف السياسي بين التنظيمين؟هل هناك علاقة بين المتغي .8
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    الإيفاء بتعهداته؟ في جرائمه وعدم الاحتلال تماديو تلك الخلافهناك علاقة بين هل  .9


 :فرضيات الدراسة .6.1


؛ )2000-1994(توجد علاقة بين ظاهرة تأجيج الخلاف داخل التنظيمين في فتـرة الدراسـة               .1
 .تسوية ونشأة السلطة الفلسطينيةوذلك يعزى للموقف المعارض من مشاريع ال


بين الخلاف السياسي   توجد علاقة بين عرقلة مسارات التسوية مع اسرائيل؛ وذلك يعزى لعامل             .2
 .التنظيمين


تعارض البرنامج السياسي بينهما إضافة إلى       وذلك يعزى لعامل     ؛فتح وحماس يوجد خلاف بين     .3
 .لوجيةيوأيدوخارجية  وجود مؤثرات


  منهجية الدراسة .7.1


 السياسي داخـل التنظيمـات      خلافلوقائع و أحداث ا   دراسته على أسباب و   حث في   از الب يرك
 على  المنهج الوصفي  استخدامه   ، ليحقق هدف البحث من خلال     2000-1994الفلسطينية بين عامي    


اعتبار أن الباحث قادر على تحديد أهداف ومتطلبات بحثه إلى الدراسة التي يستطيع معها اقتـراح                
 من قبل صانعي القرار والبحوث والدراسات التـي تتـوفر   بنيه المناسب الواجب ت  أسلوب التصرف 
  :من خلالفيها الخصائص 


  المنهج التاريخي .1.7.1


 الباحث على تناول موضوعات الدراسة في سياق تاريخي متسلسل تسلـسلاً زمنيـاً،              صحر  
 التاريخيـة    فصول تتناول الأصول   سبعةضمن التقسيم الموضوعي لخطة الدراسة والتي جاءت في         


وجذور الخلاف بين الطرفين مـروراً      تاريخياً  لتنظيمي فتح وحماس من حيث نشأتهما وتطورهما        
والتي ركزت فيها الدراسة على الفترة الزمنية التـي واكبـت   ، 1993 إعلان المبادئ  اتفاقبمرحلة  


 إلـى كيفيـة     وصولاًتشكيل السلطة الفلسطينية واحتدام الخلاف بين أذرعها الأمنية وحركة حماس           
 الاحتلال استغلال الخلاف في التمادي بسياسة التضييق والمماطلة في الإيفـاء بالتزاماتـه              ةحاولم


الذي يدرس " مع الفلسطينيين، واستند الباحث في دراسته على المنهج التاريخي وهو المنهج واتفاقاته
مات مرصـودة سـلفاً      قضية سادت وتغيرت وذلك من خلال ما يتوفر من معلو          وظاهرة أو حدثاً أ   


  .)  2003الأغا، الأستاذ، ("تجيب عن أسئلة البحث


لتعليق عليها أو تحليلها فـي  و ااختيار المصادر وعرض المعلومات وغالباً ما وظف الباحث     
تبيان قضية ما، بعد أن استند الباحث أيضاً على الأسلوب التاريخي الوثائقي وهو الأسلوب الـذي                 
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عرفة العلاقات السببية بين حوادث الماضي لمعرفة كيف جرى ما جرى           م بدراسة الماضي وم   تسيه
مما يساعد على دراسة حاضر الظاهرة من خلال استرداد ماضيها وامتداده، بغية التعـرف علـى                


  .2000 -1994واقع وأسباب الخلاف بين التنظيمين في الفترة ما بين عامي 


   المنهج الوصفي .2.7.1


الذي يدرس ظاهرة أو حدثاً أو قضية موجـودة         "الوصفي  منهج  لل ه استخدام فيالباحث  قصد    
الأغـا،   ("حالياً يمكن الحصول منها على معلومات تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها             


من باب إثارة الرغبة في كشف الحقائق والقضايا والأحداث ذات العلاقة بموضوع            ) 2003الأستاذ،
 بين التنظيمين إلى أقرب ما يكونا إلى واقعهما، وعليـه  الدراسة بغية استكمال رسم صورة الماضي   


قام بمقابلة العديد من الشخصيات الوطنية والإسلامية والأكاديمية التي كانـت مقربـة مـن تلـك                 
الأحداث، أو ممن شاركت في صناعة الحدث أو كانت شاهدة عليه، بغرض استحضار ذكريـاتهم               


  . زالت متاحةوآرائهم في وصف ظاهرة الدراسة وهي فرصة لا


الباحث على استخدام الأسلوب الوصفي السببي الذي يكشف عن سـبب ظهـور             كما اعتمد     
الظاهرة ومعرفة وقائعها و ملابساتها لاسيما أن الخلاف بين التنظيمين له أسبابه الظاهرة والكامنة،              


 الـسرية   وواجه الباحث العديد من العقبات في معرفة بعض الحقائق والتي فـي مقـدمتها تقاليـد               
والتحفظات المعمول بها لدى رجال وأنصار التنظيمين أو من خشية المسائلة فـي حـال إدلائهـم                 


  . العامة لكلا التنظيمينبتصريحات تتعارض من اللوائح


 :أدوات البحث .3.7.1


كوسيلة للحصول على معلومات وآراء الفئة المستهدفة عبر       "اعتمد الباحث على أداة المقابلة      
الأغـا،   ("للمفحوصين ليجيبوا عنها في الموقف نفسه وهـي طريقـه فرديـة           توجيه أسئلة شفوية    


 ـ    الباحث مقابلات شخصية     ىجرأبحيث  ) 2003الأستاذ، ة مـع عينـة مـن       معمقة وشـبة موجه
، إلـى جانـب مراجعـة        في قطاع غزة   أكاديميين وباحثين قرار و الصانعي  الشخصيات الوطنية و  
التنظيمات الفلسطينية فـي المراحـل      مباشر  الوغير  التي تناولت بشكل مباشر     الدراسات والأبحاث   


التاريخية المختلفة وما دخل على النظام السياسي الفلسطيني مـن تحـولات إبـان قيـام الـسلطة                  
ويعتبر الباحث أن دراسته قائمه بالدرجة الأولى على المصادر الفلسطينية الأولية مـن             ؛  الفلسطينية


   .وثائق ومذكرات ويوميات
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 لدراسةاحدود  .8.1


سي داخل التنظيمـات   تروم هذه الدراسة تقديم تصور متكامل لظاهرة الخلاف السيا  :الحد المكـاني  
، فـي الأراضـي     "حمـاس "و" فـتح "تركز بالأساس على سلوك التنظيمين الرئيسيين       الفلسطينية، و 
في محاولة لاستلهام الدراسـات الاجتماعيـة والـسياسية         ) الضفة الغربية وقطاع غزة   (الفلسطينية  


 .معالجة لأشكال الخلافال


 أعوام من   6م ، أي قوام     2000-م1994 عامي    بين  تطبيق هذه الدراسة في الفترة ما      :الحد الزماني 
 .بداية تطبيق اتفاق أوسلو وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية 


تتناول هذه الدراسة موضوع الخلاف السياسي بـين التنظيمـات الفلـسطينية            : المجال الموضوعي 
  .خلال فترة الدارسة" وحماس" فتح"ة دراسة أسباب ووقائع السلوك السياسي لتنظيمي وخاص


 :الدراسةهيكلية  .9.1


  : فصول وذلك على النحو التالي سبعةاشتملت الدراسة على 


، واشتمل على المقدمـة ومـشكلة الدراسـة ومبرراتهـا       خلفية الدراسة   وهو بعنوان  :الفصل الأول 
  .وأهدافها وأسئلتها


 أهـم   والإشـارة إلـى   ومن ثم التعقيب عليها،     ،  الدراسات السابقة  ليتناول   :نيل الثا الفص خصصو
  .الدراسةهذه معوقات 


 :الأول وتناول المبحث   إرهاصات تاريخية في الواقع التنظيمي الفلسطيني     بعنوان  :  الفصل الثالث  أما
حـزب  إلى التحـول ل أة  النشمن فتناول تنظيم فتح    :الواقع التنظيمي في فلسطين، أما المبحث الثاني      


  .مواقف السياسيةال النشأة ومن حيثتنظيم حماس تناول : ، والمبحث الثالثسلطةال
 ـمبثلاث   فتح وحماس من خلال      بينالسياسي   خلافال بدايات إلىتطرق  ف :رابعلالفصل ا أما    ،ينحث


بدايات  و 1987 تحدث عن انتفاضة     :، والمبحث الثاني     بين الطرفين  خلافور ال ذ ج :الأولالمبحث  
  .تأجيج المواقف والصدام بين التنظيمين


على مستوى العلاقـة    وتداعياتهاشتداد العراك السياسي بعد أوسلو  بعنوان:خـامس الفصل ال  جاءو
تحدث عن العلاقات السياسية الداخلية بعد      :المبحث الأول :  التالية الثلاثمن خلال المباحث    بالسلطة  


شاركة السياسية لمؤسسات السلطة الفلسطينية، وجـاء المبحـث         الم :انيعملية السلام، والمبحث الث   
 . ليتحدث عن الأذرع الأمنية للسلطة واحتدام الصدام المسلح:ثالثال


 ثلاثالمباحث ال  من خلال  ، أدوار وإفرازات  التعصب بين التنظيمين   بعنوان   :سادسالفصل ال  وكان
دور  فيشير إلى    :أما المبحث الثاني   ،نظيمينالموقف الإقليمي والدولي من الت     :المبحث الأول : التالية
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إفرازات : المبحث الثالث   تحدث عن  :، والمبحث الثالث  اسرائيل في تأجيج واستغلال الشقاق الداخلي     
  .الخلاف على الساحة الفلسطينية


 نتائج الدراسة   عرضشتمل على   ، وا  بعنوان نتائج الدراسة والتوصيات     والأخير :سابعالفصل ال  أما  
  .  ثم قائمة بأهم المراجع والملاحق والفهارس ،اوتوصياته
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  لثانيالفصل ا


  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


  الدراسات السابقة


 عربية الدراساتالمراجعة  .1.2


  الأجنبيةدراساتمراجعة ال .2.2


  السابقةدراساتالتعقيب على ال .3.2


  معوقات الدراسة .4.2
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 :الدراسات السابقة


سـتمرار  تشكل الدراسات السابقة أهمية كبرى لأي باحث، بل أن توفرها من عدمه أساس ا             
 الباحث بالنتائج التي توصلت إليها، ومن ثم        زودتالباحث فيما اختار من مشكلة، وعلى ذلك؛ فهي         


 عليها دراسته وهو الهدف الأساس منها؛ ولتحقيق هدف الدراسة من حيث انتهى الآخرون، قام               بني
  .الأدبياتهذه الباحث بحصر أهم 


 التي تتحدث   تلك المصادر بعض  وجد أن   وفيما يخص ما أكتشفه الباحث من دراسات سابقة         
 ثرية جداً، غير أنها شحيحة أيضاً في نفس الوقت، حيث وجد وفرة في الدراسات               في جوانب معينة  


التي تتحدث عن الفصائل والتنظيمات الفلسطينية وجذورها وتوجهاتها، أمـا فيمـا يتعلـق بتـوفر            
لتنظيمات؛ فقد وجـدت صـعوبة      دراسات متخصصة في مجال دراسة الخلاف السياسي بين تلك ا         


كبيرة في البحث عن دراسات كاملة تتناول هذه القضايا، ولم يتوصل لها إلاَّ فـي ثنايـا دراسـات                   
  .معينة، فضلاً عن مقالات الباحثين والمهتمين في الصحف اليومية والإلكترونية


التنظيميـة  وفي هذا الفصل نستعرض أهم الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت الحياة            
والقيادية الفلسطينية، وتطور الخلافات والمواقف والاتجاهات السياسية في أوساطها من زمن لآخر،            


عثر في بعض تلك     سيما تناقضات   بعضهاوانعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية، والتي برز في         
 مـن طـرف     كل طرف يمثل الحق كله، وخصمه يمثل الباطل كله، ولم يجد إنصافاً           أن ل الدراسات  


لآخر؛ وربما أن السبب ناتج عن الجهات السياسية التي تقف وراءها، وهو ما يـستدعى الوقـوف                 
  .عندها وتمحيصها قبل الاستفادة منها


  :وفيما يلي عرض لأهم الدراسات السابقة العربية والأجنبية وموقع الدراسة الحالية منها


 : مراجعة الدراسات العربية .1.2


اسات والأبحاث العربية الحياة التنظيمية والقيادية في فلسطين وتطور         تناولت العديد من الدر   
تها على القضية الفلسطينية وأهم     االخلافات والمواقف والاتجاهات السياسية من زمن لآخر، وانعكاس       


  : هذه الدراسات
  ج
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  )1996(دراسة حروب  •


ى معرفـة أهميـة     ، إل "حماس الفكر والممارسة السياسية   " الدراسة التي جاءت بعنوان      تهدف
حركة حماس من خلال العمل الانتفاضي والعسكري، ومن خلال العمل الاجتماعي والأهلي، ثم             


شوب حرب أهلية بـين الـسلطة       ، والتخوف من ن   الحركةتداعيات نشأة السلطة الفلسطينية على      
  .وحماس


  منهج تحليل المضمون الذي اعتمد من خلاله الباحث علـى المـصادر            ستخدمت الدراسة وا
الأولية كالوثائق والبيانات الحركية المنشورة وغير المنشورة والمقابلات وتـصريحات القـادة            


  .والرموز الصادرة عن حركة حماس


  :إلى جملة من النتائج المهمة نوردها من خلال ثلاثة محاور، هيوتوصلت 


 ـ       " حماس"تراوح أداء   : المحور العملي  ي على صعيد تطبيق تكتيكاتهـا واسـتراتيجياتها ف
علاقاتها السياسية بمختلف الأطراف بين النجاح والفشل سواء مع منظمة التحرير الفلسطينية، أو             


  .مع الأطراف العربية والإسلامية والأطراف الدولية الأخرى، حكومية كانت أو غير حكومية


السمات الأساسية والعامة لحركة حماس نشأ بعضها بفعل الوضع الخاص          : المحور النظري 
الذي أسست فيه، أي كونها انطلقت داخل الأرض المحتلة وفـي ظـل الاحـتلال               المحلي  


الإسرائيلي العسكري، ونشأ بعضها الآخر متأثراً بالوضع الإقليمي والـدولي ذي العلاقـة             
  .بالقضية الفلسطينية ومجرياتها


 أمر غير مـشكوك     –حماس كحركة شعبية ذات حضور      "استمرار حركة   : محور المستقبل 
 خلعها من الجذور، وإن تم ذلـك، فإنهـا          – إن لم يكن من المستحيل       –الصعب  فيه، ومن   


  .ستعيد تشكيل نفسها مرة أخرى بثوب جديد


نحو العمل الـسياسي الـصرف      " حماس"وتشير إلى إن هناك احتمالاً راجحاً هو أن تتحول          
فة مـن  مجمدة العمل العسكري لفترة مؤقتة،  وذلك نتيجة الحرب الضروس والضغوطات المختل        


، وما نتج عن    ..)إسرائيل، السلطة الفلسطينية، الولايات المتحدة، الأردن       (الأطراف في المنطقة    
  .ذلك من إضعاف لبنية الحركة التنظيمية والتحتية 
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 ).2000(دراسة أبو العمرين  •


حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، الإجابة      " حماس"حاولت الدراسة التي جاءت بعنوان      
أن تثبت وجودها على الساحة الفلسطينية،      " حماس"ساؤلاتها على كيف استطاعت حركة      ضمن ت 


 ـ            " حمـاس "وتنافس منظمات وفصائل سبقت انطلاقتها بأكثر من عشرين سنه، وكيف تسنى لـ
امتلاك الكثير من الإمكانات المادية والمعنوية، وأن تحظى برصيد كبير في المجالات السياسية             


  . والعسكرية؟والفكرية والإعلامية


واعتمدت الدراسة على تناول ظاهرة المد الإسلامي المعاصر، ومراجعة الأدبيـات التـي             
 استطاعت التعرف علـى     – المضمون   –تناولت هذه الدراسة، ومن خلال منهج تحليل الخطاب         


موقف الإسلاميين من القضايا الفكرية والسياسية، والتعرف على موقف الإخوان المسلمين مـن             
  . السياسي ورؤيتهم لمعنى الوطنية والجهاد والدولةالعمل


 الحركـة الإسـلامية بجهـدها ونـضالها         توخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها، كلما ساهم       
وتضحياتها قويت وارتفعت شعبيتها، وكلما ابتعدت عن العمـل الـوطني الفلـسطيني ضـعفت      


  .وانعزلت عن الجماهير


 عن طريق المؤسسات والنقابات والكتل الطلابية في        وأن العمل العلني والتوجه إلى الشعب     
  .الجماعات يساهم في جعل الحركة الإسلامية جزءاً من الشعب، لا طائفة منعزلة عنه


كانت بقرار تنظيمي داخلي، وبالتحديد في مكتب غزة، ومن         " حماس"وأوضحت أن انطلاقة    
حركة حماس فـي جوهرهـا      ثم لحق بهم الإخوان في الضفة الغربية، وفي الخارج  وأصبحت            


حركة مقاومة إسلامية وليست حركة إخوانية وبالتالي إذا ما تطورت الأوضاع السياسية سيكون             
  .من الصعب تأطير هذه الحركة داخل المنهجية الإخوانية


حيث شكلت هذه الدراسة رصداً لأهم التحولات التي مر بها الإخوان المسلمون في فلـسطين،               
 متناولة هياكلهم ومؤسساتهم التنظيمية التـي ورثتهـا         1987ة حماس   وصولاً إلى تأسيس حرك   


حركة حماس ودور الانتفاضة في تحول الإخوان إلى العمـل العـسكري الجهـادي، ومعرفـة       
المواقف الفكرية والسياسية لحركة حماس من الدولة اليهودية والحلول السلمية ومنظمة التحرير،            


  .والوحدة الوطنية
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  ):2005 (دراسة أبو مطر �


، " الإصـلاح  وإشكاليةالسلطة الفلسطينية   ": يلفت تساؤل الدراسة الرئيسي التي جاءت بعنوان      
إلى أي حد يمكن للسلطة الفلسطينية انجاز متطلبات الإصلاح الجذري والشمولي فـي مؤسـساتها               


رز مدى  يب: الأول: والوظائف المنوطة بها، وذلك من خلال مقارنة الباحث لذلك التساؤل في قسمين           
ويتطرق إلى مبررات   : الأول: مساهمة السلطة الفلسطينية في إنجاز الإصلاح وتم تقسيمه إلى بابين         


فيتطرق إلى  : الإصلاح في السلطة الفلسطينية؛ بهدف المساهمة في تحديد متطلباته، أما الباب الثاني           
  .تهإنجازات السلطة الفلسطينية في ميدان الإصلاح، مع تقييمها على ضوء مبررا


فيوضح فيه إمكانيات السلطة الفلسطينية في تحقيـق متطلبـات الإصـلاح            : أما القسم الثاني  
: تطرق فيه إلى عراقيل الإصلاح، وآليـة تجاوزهـا، والآخـر          : الأول: الشمولي، وقسم إلى بابين   


يتطرق إلى متطلبات الإصلاح الشمولي، والتي تم التوصل من خلال البحث والتحليل، إلى كونهـا               
لى بالأساس في ديموقراطية النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، ومعالجة أوجـه الخلـل فـي               تتح


  .مؤسساتها؛ باتجاه إقامة مؤسسات عصرية


واستخدم الباحث المنهج البنيوي الوظيفي في الإجابة على التساؤل الرئيس الـذي يطرحـه،              
اسية التي تواجه السلطة الفلسطينية     وتتبين أهمية الدراسة في مدى وقوفها على أحد الإشكاليات الأس         


  .على المستويين الداخلي والخارجي


وهدفت الدراسة إلى تقديم مجموعة من الحلول والآليات، التي تمكن السلطة الفلسطينية مـن              
معالجة تلك الإشكالية ببعدها الداخلي والخارجي، والعمل على إقامة نظـام سياسـي ديمقراطـي،               


الإداري والرقابي والإنمائي والاقتصادي؛    : لمؤسساتي بمختلف مستوياته  وإنجاز متطلبات الإصلاح ا   
لتأهيل مؤسسات السلطة الفلسطينية؛ للقيام بدورها في الإشراف على تـدبير شـؤون المـواطنين               


  .الفلسطينيين في مناطق نفوذها


اتها واستنتجت الدراسة؛ أن الخلل الذي رافق عملية إنشاء وبناء السلطة الفلسطينية، لمؤسـس            
والصلاحيات التي منحت لها، قد ساهم في حدوث العديد من الإشكاليات، التي تعـاني منهـا هـذه               


  .المؤسسات، سواء على مستوى بنياتها وهياكلها، أو على مستوى وظائفها واختصاصاتها
وأوصت الدراسة؛ بأنه على السلطة الفلسطينية؛ أن تقوم بتطوير علاقاتها مـع تلـك التنظيمـات                


سات، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات؛ لقيام إصلاح حقيقي وفاعل يمكـن مـن خلالـه                والمؤس
  .تجاوز وإنهاء المبررات الموجبة لهذا الإصلاح
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  )2006(بلقزيز دراسة  •


من فـتح إلـى     .. أزمة المشروع الوطني الفلسطيني     "تمحورت الدارسة التي جاءت بعنوان      
عطيات الوضع الراهن، أما القسم الأول فتطـرق        ، في ثلاثة أقسام تحدثت مقدمتهم عن م       "حماس


إلى مراجعات سياسية لتجربة العمل الوطني الفلسطيني، ليندرج ضمن فصوله سرد تاريخي في             
نقد أخطاء الثورة الفلسطينية حسب رأي المؤلف، ومن ثم الحديث عن حقيقـة مـأزق الفكـر                 


  .السياسي الفلسطيني


ث عن الصراع على حركة فتح، إلى جانب الحديث  فصول القسم الثاني ليتحد    بلقزيزوخص     
عن حركة حماس من الثورة إلى السلطة، فيما ركزت فصول القسم الثالث التي جـاء عنوانـه                 


 ضمن مضامينه عن كاريزما الرئيس الفلـسطيني الراحـل          -بين عهدين   _ القضية الفلسطينية   
  .ياسر عرفات والفراغ المؤسسي


 بموجب – 1994 أن ميلاد السلطة الفلسطينية أتى في العام وبين المؤلف بلقزيز في دراسته
بحيث مثل ذلك الميلاد لحظة الثورة في مأزق العمل الوطني الفلـسطيني، فيمـا              " اتفاق أوسلو "


كرس نهائياً خط التسوية في أسوء صور التعبير عنه، ورهن حق تقرير المصير الوطني وقيام               
 بأية شرعية قانونية ولا مصممة للوصـول إلـى أي           الدولة المستقلة بمفاوضات ليست محكومة    


  .هدف معلن


ويؤكد أيضا أن حركة فتح تختلف عن غيرها من الحركات والتنظيمات الفلسطينية في كونهـا               
ليست حزباً سياسياً بالمعنى الحرفي والتقليدي للكلمة، فيها ليست ذات عقيدة فكرية جامعة وخط              


  .إيديولوجي واضح


  ):2007(دراسة كوع  �


قنوات الاتصال الرئيسة لحركة حمـاس وتكتيكـات         ":سلّطت دراسة الباحث الضوء على    
الدراسة التي جاءت فـي     هذه  ، وهدفت   "العلاقات العامة والاتصال التي تستخدمها الحركة وفاعليتها      


 صفحة، إلى معرفة إذا ما كانت العلاقات العامة لحماس السبب الرئيس في فوزها بالانتخابات               130
، وإذا ما كانت حماس تستخدم شركات علاقات عامة من الخارج لمـساعدتها             2006عية عام   التشري


  .في تحقيق أهدافها، وإذا ما كان لدى حماس إستراتيجية واعية تستخدمها لتحقيق أهدافها أولاً


واعتمدت الدراسة على المنهجيات النوعية، مستخدمة أسلوب التقرير الذاتي بشكل علمي بحت            
 .الباحث بتحديد النتائج، أو يستخدم رأيه الشخصي في تحليل المعلومات والمعطيات خلدون أن يتد
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 والمصدر الرئيس للمعلومات كان من خلال مقابلات شخصية وجهاً لوجـه، ونقاشـات هاتفيـة،   


ومقابلات معمقة عبر الانترنت مع عدد كبير من قيادات حركة حماس والمتحدثين باسمها، ناطقين              
صحافيين، بـاحثين،    بعض الفصائل الفلسطينية، شخصيات إعلامية، رؤساء تحرير،إعلاميين باسم


العامة، والاتصال الدولي من  كتاب، محللين سياسيين، ومختصين مهرة في علم الاتصال والعلاقات
 وبعض المعلومات جمعت من الأرشيفات،والصحف، والكتـب، وتقـارير          ،داخل فلسطين وأوروبا  


  .منشورة


 إلى أن حركة حماس لا تستخدم شركات علاقات عامة أو مختصين إعلاميين             وتوصل الباحث 
من خارج الحركة لتحقيق أهدافها، لكنها تستخدم شركاتها المختصة، مستفيدة في الوقت نفسه مـن               
بعض المستشارين والمختصين الإعلاميين، وبعض المؤسسات الإعلامية، الصديقة لهـا، أو التـي             


ية نفسها، وكذلك تسعى حركة حماس دائماً إلى تطوير قـدرات كوادرهـا             تشاركها الرؤيا الإسلام  
  .الإعلامية بإمدادهم بالدورات المختصة، والمعدات الحديثة، وبعض التقنيات العالية


ومن بين الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث في رسالته؛ أن حركة حماس استخدمت جميـع               
، وتلك القنوات تتضمن جميع وسائل الإعلام القديمة والحديثة قنوات الاتصال المتاحة لتحقيق أهدافها


  . وتقنياتها


وجاء في نتائج البحث أيضاً أن حماس تعتمد على جهود بعض المجموعات، والأفراد، وبعض              
الشركات الإعلامية الصديقة، في علاقاتها العامة الخارجية، أكثر من اعتمادها على دول بعينهـا؛              


غيرت من خطابها الإعلامي في بعض المراحل، بما يتعارض مـع ميثاقهـا             حماس  : فكما أنها أي  
التأسيسي، من أجل خدمة علاقاتها العامة، وبالأخص في مرحلة ما بعد الانتخابات، وجاء أيضاً أن               
التقييم النهائي لعلاقات حماس العامة واتصالها يشير إلى أن العلاقات العامة للحركة يمكن وصـفها             


ادفة، والفعالة، والمؤثرة، داخلياً أكثر منها خارجياً، إلاَّ أنها بحاجة إلى بعض التطوير      بالناجحة، واله 
  .والتحسينات في الوقت نفسه


 ):2007(دراسة عبد الغنى  �


التعددية السياسية وتداول السلطة بين الفكر الإسـلامي والفكـر          "بدأت الدراسة التي بعنوان     
يد السياسي لدى الحركة الإسلامية، وفـصل تمهيـدي عـن           ، بتوطئة تبين أهمية التجد    "الديمقراطي


النظرية الديمقراطية من حيث النشأة والمفهوم ومزاياها وعيوبها، وموقف الفكر الإسلامي ومدارسه            
  .منها على اعتبار أنها النظرية الأم التي تحكم التعددية والتداول
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تعددية الـسياسية فـي الفكـر       يضم فصلين عن ال   : الأول: وتنقسم الدراسة إلى بابين رئيسين    
الديمقراطي والفكر الإسلامي ويلقي الضوء على مفهوم التعددية الـسياسية والحزبيـة والتجربـة              
الحزبية والقيود عليها في المجتمع الديمقراطي، ثم مشروعية التعددية ومواقف المدارس الإسـلامية     


يشمل فصلين عن تداول السلطة في : ثانيالمختلفة من التعددية وصولاً إلى تقييم الباحث للقضية، وال
  .  كل من الفكر الديمقراطي والفكر الإسلامي


واستخدم الباحث المزج بين المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج التحليلـي والمـنهج             
المقارن، على اعتبار أن الدراسة تتعلق بدراسة تاريخ التعددية وتداول السلطة في الخبرة الإسلامية، 


 مـشكلات  والانطلاق للمقارنة بينها وبين الخبرة الغربية، ومن ثم الخروج بنتائج علمية بناء علـى        
: الواقع ورؤى الفكر السياسي الإسلامي، وعرضت الدراسة بالوصف والتحليل لاتجاهات ثلاثة هي           


التحريم المطلق، والقبول المطلق، والقبول المشروط بقيود، واتسمت بالثراء في عرض أسانيد كـل              
  .اتجاه وردود على الآخرين


الراهن تداولاً للسلطة فـي ظـل       ورأى الباحث في دراسته؛ أنه من الصعب أن يشهد الواقع           
 على الحركة الإسـلامية أن تجـدد        ىسيطرة الحزب الواحد وعدم اعترافه بتداول السلطة، وأوص       


رؤاها وخطابها عموماً، وفي المجال السياسي خصوصاً، مع ضرورة أن يكون التجديد منـضبطاً              
لتعددية وتداول السلطة، في    بأحكام الشريعة ومقاصدها، وفي هذا الإطار فلا حرج عليها أن تقبل با           


، والشرعية السياسية من المنظور الإسلامي المشار إليه، وأيضاً لا يصح    "النظام العام "ضوء احترام   
للحركة الإسلامية تحت ضغوط السياسة والواقع أن تتنازل عن الثوابت والضوابط من أجل تقـديم               


إذا استطعنا أن نعمل في السياسة بلا       " :التنازلات واستعمال أساليب المناورات والتكتيكات وأضاف     
تنازلات ولا ننهزم أمام ضغوط الواقع كان خيراً، وإذا لم نستطع فهناك طرق كثيرة للعمل؛ دعوية                
وخيرية واجتماعية وتربوية، ولذا يجب على الإسلاميين أن يكون لديهم رؤية واضـحة ومواقـف               


  ."متوازنة


  ):2008(دراسة المصري  �


، وهـدفت إلـى     "الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح والتسوية      اتجاهات  : "بعنوان
رصد الظروف الموضوعية المؤثرة في تطور الفكر السياسي الفلسطيني، وتحوله من الكفاح المسلح   
إلى النضال السياسي، ومراحل هذا التطور الذي طرأ على مسار النضال الفلـسطيني مـن حيـث                


لإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك رصد التطور فـي          الأهداف والأساليب والآليات    
  .الفكر السياسي الفلسطيني، من خلال قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتتابعة
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، بعدما شهد الكفاح السياسي بروز الكفاح المسلح في إطـار           1978وتبدأ الدراسة من عام     
وتنتهي الدراسة  . لمزاوجة بين الكفاح المسلح والنضال السياسي     الفكر السياسي الفلسطيني، ومن ثم ا     


 على اعتبار أنها مرحلة مفصلية، حيث حدث منعطف تاريخي خطير فـي الفكـر               1991في العام   
السياسي الفلسطيني تمثل في قبول منظمة التحرير، المشاركة في مؤتمر مدريد بوفد فلسطيني مـن               


  .حت مظلة الوفد الأردنيغزة والضفة بدون القدس والخارج، وت


وتتحدث أهم فصولها عن الجذور التاريخية لاتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني حتى العام            
، كذلك بروز تيـار     1978، وتطور المواقف والخلافات السياسية الفلسطينية بعد كامب ديفيد          1917


لفكـر الـسياسي   علـى ا 1987الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأثـر انتفاضـة      
  .1991الفلسطيني والفلسطيني تجاه المبادرة الأمريكية، ومؤتمر مدريد للسلام عام 


واستندت الدراسة على عشرات المصادر والمراجع العربية والأجنبية، بما فيها الإسرائيلية،           
د ووثائق غير منشورة مثل أرشيف الرئيس الراحل ياسر عرفات، ومؤتمرات القمة العربية ، وعدي             


  .من المذكرات الشخصية والمقابلات الشخصية والرسائل العلمية وغيرها


 ):2008(دراسة الشوبكي  �


، "حمـاس نموذجـا   .. التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام الـسياسي       "وهي بعنوان   
وتوضح أن الحياة السياسية الفلسطينية توزعت على مراحل تاريخية، حيث شـهدت كـل مرحلـة             


الأكثر سطوعا بين ألوان الطيف الفلسطيني، وانطلق الكاتب وبمـنهج          : ي بدا هو  سيطرة لون سياس  
علمي في فحص فرضياته التي تتلخص في أن مشروع حركة حماس في التغيير السياسي يتـضمن        
عدة أهداف تتمحور حول تغيير أسس النظام السياسي الفلسطيني ومرجعيـة الـسلطة والمنظمـة،               


  .م العلاقة مع الاحتلال الإسرائيليإضافة إلى إعادة صياغة معال


ويرى أن جملة أسباب ساهمت بشكل كبير في تقدم حركات الإسلام السياسي فلسطينياً، وفي              
الفشل النسبي للحركات التي تبنت البرامج السلمية، وإخفاقها في         : مدها الجماهيري، وذكر من أهمها    


 سياسية واقتصادية واجتماعيـة،     وضع أسس سليمة، لنظام سياسي فلسطيني ديمقراطي ومؤسسات       
تتناسب مع مشروعها التحريري، إضافة إلى عدم خوض حركات الإسلام السياسي تجربة كاملة في              


  .الحكم، وتصاعد وتيرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واندلاع الانتفاضة


، مقابل ويستنتج المؤلف؛ أن من أهم العوامل المساعدة لمشروع حماس، تماسك الحركة داخلياً
ترهل الحركات الأخرى، وقوة برنامجها مقابل جمود البرامج الأخرى، إضافة إلى فرصتها للنفـاذ              


  .خارجياً وخاصة على الصعيد الجماهيري



http://www.aljazeera.net/NR/exeres/317863CC-09BA-4D09-9349-F5724CC77EE0.htm
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 وأن  ،ور ثقافة سياسية حركية تتواءم مع موقعهـا الحـالي         ويوصى؛ بأنه على حماس أن تبل     
تدرك أن للديمقراطية استحقاقات نابعة من مفاهيم التعددية والشراكة السياسية، التي تتطلـب مـن               


  .الحركة السعي، لتحقيق أهدافها في ضوء التعاطي مع البرامج الأخرى
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 : مراجعة الدراسات الأجنبية .2.2


اسات والأبحاث الأجنبية الحياة الحزبية والقيادية فـي فلـسطين          كما تناولت العديد من الدر    
وتطور الخلافات والمواقف والاتجاهات السياسية من زمن لآخر، وانعكاسات ذلك علـى القـضية              


  .الفلسطينية وأهم هذه الدراسات


  )1999مشعال وسيلع (دراسة  •


لى أي مدى تحافظ حركة     إ" من العنف إلى التكيف   " حماس"عصر  : تناولت الدراسة التي بعنوان   
من خلال نشاطها ومعارضتها ح على ثوابتها؟ وإلى أي مـدى نجحـت فـي تـسويغ           " حماس"


 علـى   –" حماس" في تناولها لحركة     –خطواتها التي لا تصطدم مع ثوابتها؟ واعتمدت الدراسة         
المستوى تحليل الهيكل الداخلي للحركة، ومصادر التأثير الخارجي، والعلاقات التي أنشأتها على            


الدولي، من حيث اختيار أعضاءها وزعاماتها على المستوى التسلسلي، سواء أكانوا محليين أو             
خارجيين، من حيث الفروق في الطرح، وتأثير القوى فيها، وتأهلها السياسي، وقدراتها التنظيمية      


  .لتهيئة نفسها في الواقع


ها أن حركة حماس أظهـرت ليونـة        وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج العديدة كان من بين         
وقدرة على التكيف مع الواقع إلى مدى كبير، بفضل التمييز الذي أجرته بين الهدف العملي على                
المدى القصير للدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والحلم بعيد المدى لإقامة دولة              


  .الشريعة الإسلامية على جميع أرض فلسطين


أن حماس تعتبر أن أية تسوية سياسية مع إسرائيل حالة مؤقتة فـي التـاريخ               كما توصلت إلى    
الإسلامي المتميز بالجهاد المتواصل ضد الكفار، مما ساعدها على تطوير خطوات أكثر ليونـة              


  .وقابلة للتكيف التكتيكي دون التنازل عن ثوابتها السياسية


برها على الـسعي لتلبيـة حاجـات         وبينت أيضاً أن طموح حماس لزعامة فلسطينية شاملة أج        
المجتمع الفلسطيني، وأثبتت حماس بالحاجات الأساسية والمشاركة اليوميـة لمختلـف طبقـات             


  .المجتمع
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 )Fahmy )1999دراسة  •


، فهـم   "العلاقة بين فتح والإخوان المسلمين في فلـسطين       : "قصدت الدراسة التي جاءت بعنوان    
ين في فلسطين، وهل هناك خلاف أيدلوجي أو اخـتلاف        العلاقة بين حركة فتح والإخوان المسلم     


في صنع القرارات واتخاذها لدى الحركتين، وهل أثرت اتفاقية أوسلو سلباً على العلاقة بينهما،              
  وهل كانت المواجهة المسلحة غائبة في العلاقة بينهما؟


جت جماعة  م عندما خر  1959وخلصت الدراسة إلى أن الخلاف بين فتح والإخوان بدأ منذ عام            
  ,الإخوان من صفوف الإخوان المسلمين، واقتدت حركة فتح منهج مخالف لمنهج الإخوان


كما أن هناك تغيراً جذرياً حدث في فكر الحركتين وإيديولوجيتهما وممارستهما، وتبدلت المواقف      
ان تجاه المقاومة والمواجهة مع إسرائيل، نفس الوقت الذي ذهبت فيه فتح للمقاومة تأخر الإخـو              


عنها، وعندما ذهبت فتح إلى الخط السياسي السلمي رفض الإخوان ذلك، وتبنوا العمل العسكري              
  .المقاوم أي الخط الجهادي


فيما أثر اتفاق أوسلو على عمليات حركة حماس، وزاد من الضغوط عليها، والتي تعرضت لها               
  .من قبل السلطة الفلسطينية التي حاولت جاهدة احتواء حركة حماس


ين الدراسة أن الخلاف بين فتح وحماس كان قد بدأ حول أولوية العمل العسكري المقاوم، ثم                وتب
امتد إلى جدوى التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتحولت فتح للعمل الـسياسي، وأصـبحت              
حزب السلطة، وتعارضت معها حماس، واختلفت مع فتح في كل شيء، ولكن تساؤل الدراسـة               


 حماس على اللحاق بحركة فتح ونهجت نهج السياسة وهـل تـستطيع حمـاس               هنا لماذا أقدمت  
الإقتداء بفتح، والجمع بين الحكومة والحركة والجناح العسكري، في حالة فتح كان الإخفاق هـو       
السمة الغالبة، وبالتالي تعددت الأجنحة العسكرية لفتح، هذا؛ بخلاف عدم وجود أيـة مرجعيـة               


تستطيع حماس تجنب هذا كله وأن تفصل بين الحكومـة والحركـة   مؤسسية لهذه الأجنحة، فهل   
  .والكتائب، أم ستغلب جانباً على آخر؟ هذا ما تهدف دراستنا إلى بحثه


  ):Schanzer) 2003دراسة  �


، تاريخ العلاقات بين حمـاس وفـتح        "تحدي حماس لحركة فتح   "تناول الباحث في عنوانه     
 ضد وجود إسرائيل في الضفة الغربية 1987ولى في عام مؤكدة؛ أنها بدأت مع اندلاع الانتفاضة الأ


  .وقطاع غزة، كانت في البداية بقيادة مجموعة واسعة من الفصائل السياسية الفلسطينية
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وبين أن حركة فتح سعت لخلق حالة أولى لا بد من الاعتراف بها من جانـب المجتمـع الـدولي،           
، أما حركة حماس، من جانبها، فقد سعت للوصـول          وكانت استراتيجيتها لإثبات الواقعية إلى العالم     


إلى السلطة على أرض الواقع من خلال الرفض الثابت لجميع المفاوضات التي تؤدي إلى حل قائم                
على دولتين، وكانت النتيجة أن عرفات وحركة فتح التي يتزعمها الآن أقوى على المستوى الدولي،      


 الذين شاهدوا فتح اعترافاً ضمنياً من إسرائيل علـى          لكنها فقدت مصداقيتها بين بعض الفلسطينيين     
  . أنها علامة ضعف


ويستنتج؛ أنه بالرغم من محاولات التقارب، فقد ظلت التوترات شديدة، وتميزت اسـتمرار             
الحرب الكلامية وأعمال عنف متفرقة، وصولاً إلى حلول اتفاقـات أوسـلو، ومـا أفرزتـه مـن                  


اس بشكلها الحاد، وما أعقبها عندما رفضت فتح الدبلوماسية في          استراتيجيات المنافسة بين فتح وحم    
، واختار الرئيس ياسر عرفات طريق دعم المقاومة فيما سـمى انتفاضـة الأقـصى،               2000أيلول  


وأصبح لا يوجد أطراف خارجية قوية حريصة على إنقاذ عرفات أو فتح، وترك السلطة الفلسطينية               
اذها من عواقب الأخطاء الاستراتيجية كما يراهـا الباحـث،          من دون أي أمل في تدخل دولي لإنق       


  . فواجهت فتح  مزيد من التفكك في السلطة الفلسطينية إلى مستوى يكون مفروغاً منه
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 :التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة .3.2


  


شارة إلى تأتي هذه الدراسة لتناول العديد من الجوانب التي لم تتناولها الدراسة السابقة مع الإ
 . فكراً وممارسةتنظيمي فتح وحماسالمتغيرات الحاصلة وأثرها على التحولات التي شهدها 


 الدراسات السابقة التي أجريت، أنها غالباً ما تناولت في مضامينها الحياة التنظيميـة              بيد أن 
صولاً إلي تلك   والقيادية الفلسطينية من تطور الخلاف والمواقف والاتجاهات السياسية فيما بينها، و          


  .الدراسات التي تعمقت في دراسة نشأة السلطة الفلسطينية إبان أوسلو، وموقف قوى المعارضة منها


وإذا كانت الدراسة الحالية تحاول التعرف على واقع الخلاف الـسياسي بـين التنظيمـات               
ات الأخرى  الفلسطينية، خاصة بين فتح وحماس في مرحلة ما بعد تطبيق اتفاق أوسلو؛ فإن الدراس             


التي أجريت لم تأخذ نصيبها، ولم تكن بالقدر الكاف من الدراسات المطموح إليها بحكم المنعطفات                
  .والصدمات التاريخية الهامة التي تعرضت لها القضية الفلسطينية


واللافت للانتباه أن الدراسات التي تناولت موضوع السلطة الفلسطينية بعد أوسلو وقـضية             
 ،"ة الفلسطينية وإشكالية الإصلاحالسلط: "الداخلية إبان تلك الفترة؛ كدراسة أبو مطراحتدام الخلافات 


وغيرها من دراسات لا للحصر، بطبيعتها دعمت للباحث فكرته في طريق الكـشف عـن بعـض                 
الإخفاقات، التي طالت البنى التحتية لمؤسسات السلطة الفلسطينية منذ إنشاءها وبما تؤكده مـن أن               


 مسؤولية تلك الإخفاقات تتحملها التنظيمات السياسية خاصة تنظيمات المعارضة التي           جزء كبير من  
أحجمت عن المشاركة في مؤسسات السلطة، واقتصرت على ممارسة دورها كمعارضة في الرقابة             


  .على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها


ولـت موضـوعاً     وعلى الرغم أن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة كونها تنا          
، 2000 -1994أساسياً يتناول ظاهرة الخلاف السياسي بين التنظيمات الفلسطينية في الفترة ما بين             


إلاَّ أنها تتلاقى مع معظم تلك الدراسات في تناولها لواقع فلسطيني شهد متغيرات متـضاربة عبـر                 
 فـي جمـع الحقـائق       عقود وأزمان، إلى جانب المنهج التاريخي الذي استخدمه الباحث و طريقته          


  .والمعلومات بالاستناد إلى الوثائق والكتب والمنشورات والمقابلات الشخصية الحية
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  :معـوقات الدراسة .4.2


الظروف الصعبة المحيطة بالباحث؛ والتي أهمها الحرب الإسرائيلية الأخيرة علـى قطـاع     .1
ض الشخصيات غزة؛ بما شكلته من عقبة في مرحلة البحث الميداني في طريق الوصول لبع    


 .ذات الإهتمام الأول بمجال الدراسة، علاوةً على ذلك؛ الحصار المشدد والخانق


 المكتبات للدراسات العلمية في هذا الجانب وصعوبة الحصول عليها، الأمر الذي دفع             افتقار .2
 .الباحث لبذل كل ما بوسعه من طاقة لتغطية كافة أجزاء الموضوع


 ممن تم الترتيب للقائهم يحيدون أنفسهم عـن اللقـاء؛           تحيز بعض الكتاب لفصيل معين؛ أو      .3
الأمر الذي اضطرنا للبحث بصورة أدق عن مصداقية المعلومات وموضوعيتها بعيداً عـن             


 .التشدد في بعض المواقف السياسية


عدم وجود الكثير من الشخصيات القيادية التنظيمية المؤثرة لفتح في هذه المرحلـة داخـل                .4
يعة الوضع الأمني الداخلي؛ وقف حائلاً دون الإفصاح عن بعـض           قطاع غزة؛ كما أن طب    


، بـسبب حالـة     الدلائل والتصريحات مع من تم مقابلتهم، مما حجب الكثير من المعلومات          
  .وخروج العديد من قيادات فتح إلى الضفة الغربيةالانقسام 
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  الثل الثـالفص


  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   الفلسطينيلواقع التنظيميفي ا تاريخية إرهاصات


  


  الفلسطينيلواقع التنظيميا: المبحث الأول .1.3


 سلطةالإلى  النشأة منتنظيم فتح  :المبحث الثاني .2.3


 ها السياسيةمواقف والنشأة تنظيم حماس: المبحث الثالث .3.3
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  الفلـسطيني ظيميـاقع التنلوا: المبحث الأول .1.3


تنظـيم  مـسألة    ؛ وأن عني الحرية والتعددية والحوار والتمثيل    تالديمقراطية  أن   من الواضح 
مـسألة  ن  أ على اعتبار    ،اً أمراً محتوم  المجتمع وبالتحديد بين التنظيمات والأحزاب    داخل  العلاقات  
  أو،الآخرممثلة للرأي  ،ارضة المع، والذي من شأنه ظهرتتفترض الاحتكام للرأي الغالبالصراع 
سمات   بمكانتها من   حظيت ثورة الفلسطينية الحديثة  ال أن ،اللافتو ،الأقليةممثلة لرأي    أو ،المخالف


ولم تكن الشعارات المتناقضة بـين مختلـف        ا،  وعبرت عنه مسيرتها  لعمل التنظيمي التي واكبت     ا
 تحجب ل ، أو الطليعة  ، أو الثورية  ، للوطنية غلبه ممثلاً أ منها في    على الساحة التي يرى كلاً     الأطراف


  إعـلان المبـادئ  وجت باتفـاق  بدء المسيرة السلمية التي تُمع، ف الثورة جسمتعايش المعارضة في    
  . والآخرين الفلسطينيةشكالاً عدة فيما بين السلطةأ أصبحت المعارضة تتخذ ،1993 )أوسلو(


نـشأة   تسليط الضوء علـى      تحتم علينا ،  ية الفلسطين الأوضاع الداخلية الانتقال إلى   فإن   ؛لذا
وأحد  ، على الساحة الفلسطينية   متنافسين ، بإعتبارهما أهم تنظيمين   "حماس"، و "فتح"وتطور تنظيمي   


 التنظـيم  إعطاء لفتة حول    من فلابد مسبقاً ،  النظام الفلسطيني  داخلطرفي الخلاف والتحدي الأكبر     
 معظم تفقالتنظيم السياسي حسبما ي    ن فإ ،ذا المنطلق ومن ه ،  لاسيما الحالي منه    في فلسطين  السياسي
مفـاهيم   و  شروط محددة  توحيد الجهود الجماعية ضمن   " :أنهب تعريفاته،   اب السياسيين على  آراء الكتّ 


أبـو  (" أهـداف سياسـية مـشتركة      بغية الوصول إلى   ،عليها  قواعد متفق  ا تحكمه ،نظرية متماثلة 
 للمنتمـين  ، وقوانينهـا ،ووسائلها، أهدافها بتحديد نظيماتهت مجتمع التنظيم تقوم   أن  إذ؛ .)2008بكر،
 وخاصة في ظل    ،أفكارها  أو ، أو خططها  ، لتقودهم داخل النظام أو من خلاله لتحقيق برامجها        إليها


  .داخل الكيانات السياسية أو الدولالنظام الحزبي التنافسي في 


  :الأركان التالية للتنظيم السياسي مما سبقنستخلص و
  .م جماعة موحدة من الأفراد تتوفر فيهم شروط محددةالتنظي •
  . الجماعة أهداف سياسية مشتركة ومفاهيم نظرية متماثلةتلكل •
  .تحكم التنظيم قواعد متفق عليها •
 .يمارس أفراد التنظيم العمل المشترك لتحقيق أهدافهم السياسية •


 يشكل الحاضـنة    كونهم  عبر التنظي ها  إن عملية الحشد لتحقيق الأهداف، يتم تحقيق      ف ونتيجةً
التي يتقبل من خلالها التعددية، تلك التي تضفي على هذا التنظيم سمة الديمقراطية في ظل الوحـدة                 
البنائية ممثلة بالتراتب الهيكلي من جهة، والوحدة العضوية ممثلة بإقرار أعضاء التنظيم بأهـداف               


تردع الاختلافات بـل    طية للتنظيم لا    ، والسمة الديمقرا  وخطط وأساليب وقوانين التنظيم أو المنظمة     
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تشجع وجهات النظر المتعددة، ولا تتدخل في الصراع الداخلي الدائر إلا حال خروجه عن قوانينـه               
  .المعروفة


 ـفي ضوء التفسير الدقيق لمفهوم التنظيم السياسي، نستطيع أن       ،البـدايات الـصعبة  ب رذكّنُ
 والشتات  م،1948 عام   نكبة هت أد لما ،في فلسطين  العمل المقاوم تنظيمات   نطلاقلا  الأول والتأسيس


،  مع المحيط العربي من أجل مقاومة شطب الهوية        ينالتحام الفلسطيني  منومحاولات تذويب الهوية    
إلى تأسيس منظمة  وصولا ً ، فكرية متنوعة  ويناتير من القوى الفلسطينية من تل      الكث تهانشأوما كان ل  


 من القوميين واليسار الوطني منـذ        ائتلافاً ها فيما بعد  ضم" ثم،  1964 )مايو ( آيار 28التحرير في   
 24الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني بعد استقالة رئيس المنظمة الأسبق أحمد الشقيري في              


ضمت داخل  منظمة التحرير، وبالذكِر أيضاً؛ فإن ) 2008بدوان، (1967" )نوفمبر (تشرين ثانٍ
  :)2006عدوان، ( تالية الجسمها كل من الفصائل


) ينـاير ( ثـانٍ  كانون   1انطلقت هذه الحركة في     ":  فتح"ي  حركة التحرير الوطني الفلسطين    .1
  .، وتزعمها ياسر عرفات وهي من أقدم المنظمات في إطار منظمة التحرير وأقواها1965


 1967 )ديسمبر ( كانون أول  11تأسست هذه المنظمة في     : الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين    .2
  .وتزعمها جورج حبش وتبنت الماركسية كمنهاج سياسي


انشقت عن الجبهة الشعبية، ويتزعمها نايف حواتمـه        : الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين    .3
 .1969 )فبراير ( شباط22وتأسست في 


 .1968انشقت عن الجبهة الشعبية ويتزعمها أحمد جبريل عام: الجبهة الشعبية القيادة العامة .4


  آيارأسست بقرار من حزب البعث السوري في ": الصاعقة"تحرير الشعبية طلائع حزب ال .5


 .ومؤسسها زهير محسن ولكنه قتل وتولى رئاستها عصام القاضي1968


قي وليس السوري في عام     اتأسست لتكون امتداد لحزب البعث العر     : جبهة التحرير العربية   .6
 ـ   ل ، استندت إلي الفرع الفلسطيني لحزب البعث العراقي       1969  حـزب   ةذلك فإن أيديولوجي


 .البعث هي التي تحكمها


، بعد مجـازر تـل      1976برزت جبهة التحرير الفلسطينية عام      : جبهة التحرير الفلسطينية   .7
قام مجموعة من القادة والأعضاء بالانفصال من الجبهة الشعبية القيادة العامة بقيادة            الزعتر  


 .أبو العباس


 الثاني من القرن العـشرين،  اياته إلى أواخر العقد بد فيعودي:  الفلسطينييالحزب الشيوع .8
 وانضم 1923تموز عام بحيث تأسس الحزب في العربية،  وهو من أقدم الأحزاب الشيوعية


 .الحلو إلى الأممية الشيوعية الكومنترن، وكان أمينه العام الرفيق رضوان
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يلاً أو انـدمجت    بالإضافة لهذه الفصائل فإن هناك فصائل أخرى لم تدم طو         : فصائل أخرى  .9
مع فصائل أكبر منها ومن هذه الفصائل جبهة النضال الشعبي التي قادها بهجت أبو غربية               


  .)2006أبو زايدة،  (1967 )يوليو ( تموز15وقد أعلن عنها في 


  الفلسطينيةتاريخ الثورةروافد امتداد وفي الساحة الفلسطينية على ع القوى يزو توبالنظر إلى
: ثلاثة أقـسام    الرئيسية إلى  هااتجاهات يمكن تقسيم    ، الأخيرة  بعد عملية السلام   يدوبالتحد ،المعاصرة


 أن  لاحظوبهذا الرصد ن  ،  حركة فتح أو حزب السلطة، والمعارضة الإسلامية، والمعارضة اليسارية        
 يقتـرب مـن      معينـاً  يحمل كل منها توجهاً   " ضم ثلاثة عشر فصيلاً   يت  با الواقع الفلسطيني الحالي  


 العامة السائدة، ولكنه يختلف في تفاصيل عديدة ترتبط بالأساس بكيفية مواجهة الاحتلال             التوجهات
قديمـة جديـدة   ثمة خلافات كبيرة  ، ولعلّ)2005عسيلة،  ( "الإسرائيلي وتحقيق الأهداف الفلسطينية   


، 1991الموقف من عملية التسوية السلمية للصراع منذ بدايتها في عام           ها  تطرح معظم  ،هابيندارت  
حجم وشعبية كل فصيل مع بما يتناسب طبيعة التمثيل ، ووالعلاقة بين كل فصيل والسلطة الفلسطينية


، وإنهاء  حريرفي الشارع الفلسطيني، أو على الأقل أن يعاد النظر في تشكيل قيادة وعمل منظمة الت              
  . عليهاالحزب الواحد


ة حركة حماس في الإعـلان    الإشارة إلى مبادر  في ذلك الطور     أن نغفل    ؛وليس بالاستطاعة 
) سـبتمبر  ( أيلول 9 في، لإنشاء جبهة الاستقلال الوطني الفلسطيني،       )الفصائل العشرة (عن صيغة   


 التوجهات الخطوة، تجمع كافة تلكلت ، بما أخذته من صدى كبير في الساحة الفلسطينية، ومثّ     1992
، الذي قـاده     لحركة فتح  هج السياسي اجهة الن رافعة سياسية في مو   بذلك المبادرة   لت  ، كما مثّ  ةالفكري


الفصائل العشرة  ة  رفي حين لن يكتب لمباد     بعد مؤتمر مدريد،     منظمة التحرير رئيس  ياسر عرفات   
  وأمام ذلك الفشل   ،1991 أواخر عام    في وقف مسار العملية السياسية الذي بدأ في مدريد        النجاح أو   


ل في حقيقته   ، الذي مثّ  "لف القوى الفلسطينية  تحا"، عن   1994 )يناير ( كانون ثان  16 الإعلان في    تم
راً في الشكل وليس في المضمونتغي.  


 ، عملية السلام بعدفي الساحة الفلسطينية     الأساسيةالفلسطينية   تنظيماتالعن    الحديث  أن فإن
فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الـشعبية   :ضم كل منتالتي  تلك الخمسة  نجده يتمثل في  


غاب  ، العقد الأخير  ومن الشاهد هنا أن في    ،  فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين    لتحرير  
، وبدأ غياب القادة باغتيال إسرائيل لمؤسس حركة الجهـاد          لفصائل الرئيسية هذه ا القادة المؤسسون ل  


الغياب  ذلك، وتبع  الإسرائيلي على يد الموساد"مالطا" في 1995 في عام )الشقاقي فتحي(الفلسطيني 
 تبعها اغتيال أمينها العام ثم من الأمانة العامة للجبهة الشعبية، )جورج حبش(  استقالة2000في عام 


  بصاروخ إسرائيلي على مكتبه في رام      2001 من قبل إسرائيل في عام       )أبو علي مصطفى  ( الثاني
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  الذي )أحمد ياسين (الشيخ   وكانت الخسارة الأكبر للقادة المؤسسين بغياب مؤسس حركة حماس           ،االله
الغيـاب   ، وكان 2004 )مارس (آذاراغتالته إسرائيل وهو خارج من المسجد بعد صلاة الفجر في           


  .من العام نفسه) نوفمبر(تشرين ثانٍ   الرئيس ياسر عرفات ومؤسس حركة فتح فيبرحيل ثانيال


كم الحـضور    بح ادة الق لتلك قد انطبع بالطابع الشخصي       الفلسطيني وإذا كان العمل السياسي   
، فإن غيابهم شكل مشكلة البديل الذي يـستطيع أن           الفلسطيني  الذي يمثل قطاعات الشعب    لهم القوي


  .  فتح، وحماس:تيا حديثة في الفصيلين الأكبر، حركالكبير، خاصة وأنه يحل مكان الغائب


 يتناسـب  قـد لا  ، من القوىالموزعة على عددٍ  و المعارضة اليسارية    وفي حقيقة الأمر؛ أن   
لم "هناك قوى في هذا الاتجاه      بيد أن   ،   الأكبر الفصائلي مع معادلة ذاك التمثيل      وزنها الصغير نسبياً  


 القوى شعبيتها من دورها في المعارضة ضـمن منظمـة           تلكمنها سوى الاسم فقط، استمدت       يبق
 ؛ها الانهيار ومن تبنيها الأيديولوجية الماركسية، التي أصاب،التحرير قبل ظهور المعارضة الإسلامية


ى إلى تراجعها، لكنها ما زالت تمثـل قطاعـات فـي الـشارع      وأد، القوىتلكر على وزن مما أثّ 
 الأحزاب الفلسطينية الفاعلة في     تجاهليمكننا    كما لا  ،)تشرين ثانٍ  25 ،2004شعبان،   ("الفلسطيني


 دور فاعل فـي الحيـاة   لما لها من،   والمنقطعة جغرافياً  1948عام   المناطق الفلسطينية التي احتلت   
 تلـك عرب الفلسطينيين فـي     حقوق ال  و يةهوتناضل في سبيل     السياسية الإسرائيلية، وهذه الأحزاب   


، أن   جميعـاً  واقع تلـك التنظيمـات    في  سجل   أن من العلامات الفارقة التي تُ      ؛نجمل القول ، و بلادال
 تلـك  التـي تتبناهـا      يديولوجيةوالأالتوجهات الفكرية   بتنوع  وع  نوتن عددتت هاالانشقاقات التي تصيب  
 التكتيكيـة   الأهـداف  كخيـار واحـد لتحقيـق        الإسلاميتبنى تبني     فبعضها ؛الاحزاب والتنظيمات 


 فيما يأخذ البعض التوجه القومي      ، وبعضها يسترشد به   ، الفكر الماركسي   وآخر يتبنى  والاستراتيجية
  . ته الانفتاح الفكري في توجهاته ومنطلقابعضها الى  ويذهب،العربي


 نشأة وتطـور تنظيمـي      في دراسة  ، للمبحث التالي  هذا الفصل ج في   آخيراً، وقبل أن نعر   و
 بعـد   فاعلحضور  ب حظيتلتي   الفصائل ا  بقيةعلى  مقتضبة   بعجالةط الضوء   ، نسلّ "حماس"و" فتح"


 والجبهة الـشعبية لتحريـر      ،الجهاد الإسلامي حركة   : الساحة الفلسطينية، وهي   داخل عملية السلام 
  . ين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينفلسط
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  : في فلسطين حركة الجهاد الإسلامي .1.1.3


الإسلامي في فلسطين، على خلفيـة التطـورات التـي لحقـت بـالواقع           " حركة الجهاد "نشأت  
فت مع مطلع السبعينيات من القرن الماضـي،        ، وتكثّ 1967 )يونيو (حزيرانالفلسطيني منذ هزيمة    


 ا في النهاية في أواخر السبعينيات، ومنذ ذلك التاريخ،     إعلان قيامه  حتى تم"ت الحركة بلحظـات  مر
 الفلـسطينية مـن الجانـب       ت الإقليمية والدولية علـى الـساحة      صعود وهبوط ارتبطت بالتغييرا   


 ،ليست حركة منشقة عن الإخوان المـسلمين      "يشير بعض قادتها إلى أنها      و،  )2005عسيلة،  ("الآخر
   ).2008بدوان،(" 1980، وتبلورت الحركة منذ عام جربة الإخوان المسلمين قادتها تبل عاش بعض


مـصر  جمهوريـة   لت نواتها الأولى من خلال تنظيم طلابي أثناء دراستهم الجامعية في            وتشكّ
و لم يحمـل     ، الدكتور فتحي الشقاقي   ،حركةال مؤسس   في مقدمتهم وكان  ،   أواخر السبعينات  العربية


مي، لكنه بدأ يتبلور في هذا الاتجاه منذ منتصف الثمانينات عندما تـشكلت             يومها اسم الجهاد الإسلا   
 ونبعـت   ، وبدأت عملها في المقاومة ضد الإحتلال بدءاً من قطاع غـزة           ،الخلايا العسكرية الأولى  


 يتعلق بواقع الحركـة الإسـلامية، وإهمالهـا للمـسألة           :الأول: دوافع نشأتها وتكوينها من رافدين    
واقع الحركة الوطنية بقيادة منظمة  ب:والثانياحي لتبحث عمن يستحضرها، الكف عدهاب في الفلسطينية


فـي الـصراع مـع       سلاملإبت دور ا  غيالتي مارست الكفاح المسلح و    ،  التحرير بفصائلها العلمانية  
ؤية ستناداً إلى را ،"سلاميةلإامركزية للحركة  فلسطين قضية " هارورفعت شعا  ،المشروع الصهيوني 


 البعد العقدي والشرعي، والبعـد      :ثلاثة أبعاد في تشخيص الصراع على فلسطين       ستند إلى  ت متكاملة
  .التاريخي، والبعد الواقعي


وكانت الحركة قد نفذت العديد من العمليات العسكرية ضد اسرائيل بعد اتفاق إعلان المبـادئ               
صـعود  مـع   اً ومع   أيض بادرت   2000 )سبتمبر ( في آيلول  الأقصىفي انتفاضة   لاحقا  و " أوسلو"


ولادة جديدة   بمثابة كان   الذي"وبالقيام ببعض العمليات العسكرية،      ) القدس سرايا (جناحها العسكري 
 والاستشهاد، إلى جانب بقية الفصائل والأجنحة العسكرية الأخرى،         ، حيث أسهمت، بالجهاد   للحركة


تلال وسقف أوسلو، وترى    ولا تؤمن بإجراء انتخابات ديمقراطية بإعتبارها ترزح تحت حراب الإح         
   ).2007شلح،(" جعلها بمنأى عن الانقسام والاقتتال الداخلي الفلسطينييأن بموقفها هذا 


 م شـرعاً   فلسطين من النهر إلى البحر أرض إسلامية عربية يحر         ، أن  العامة هامبادئ ومن أهم   
الاعتراف به على أي     م شرعاً  يحر ، باطل هالكيان الصهيوني وجود  أن  و التفريط في أي شبر منها،    


وحدة القوى الإسلامية والوطنية على الساحة الفلسطينية واللقاء في سـاحة المعركـة،       و ،جزء منها 
كافة مـشاريع   ، وأن   شرط أساسي لاستمرار وصلابة مشروع الأمة الجهادي ضد العدو الصهيوني         


 من حقوق الأمة    ي حقٍ التسوية التي تقر الاعتراف بالوجود الصهيوني في فلسطين أو التنازل عن أ           
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رحـت  ، وفيما يتعلق بمشروعات التسوية التي طُ )2005شبكة نداء القدس،    ( فيها، باطلة ومرفوضة  
فـي  اً إلى جنب مع حركة حمـاس،         جنب هاكان صمود منذ أواسط السبعينيات من القرن الماضي،       


نهج أوسلو وتنازلاته والتمـسك بخيـار الجهـاد           على التمسك بثوابت القضية ورفض     إصرارهما
 تلـك اضطرت في لحظات كثيرة لخوض مناقـشات حـول          ، نتيجة لدواع أيديولوجية، و    والمقاومة


 هذه المـشروعات    المشروعات، وقام زعماؤها فتحي الشقاقي، وخليفته رمضان عبد االله شلح، بنقد          
 الحركة قوة رئيسية في إطـار الإسـلام         تلكوباتت  ،  لإثبات عدم جدواها لحقوق الشعب الفلسطيني     


  .السياسي الفلسطيني والمشهد السياسي الفلسطيني بشكل عام


 :فلسطينلتحرير  الجبهة الشعبية .2.1.3


   هي بها ت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعدة محطات فكرية وتنظيمية قبل أن ينتمر
، 1948 نكبةلت إثر جذورها تعود إلى حركة القوميين العرب التي تشكّف عليه، :المطاف إلى ما هي


 إلى تنظيمات قطرية كان نصيب فلسطين منها تنظيم 1967 )يونيو (حزيرانوتحولت بعد هزيمة 
 على 1967 )ديسمبر (كانون أول11 في انطلاقتها وكان إعلان ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين


  إلى جانب عناصر1967) يونيو(إثر اندماج ثلاث منظمات فدائية عملت قبل حرب حزيران 
  : ) 2008الخزندار،(هي   الثلاثت المنظماهين وهذمستقلة ومجموعة من الضباط الوحدو


منظمة أبطال العودة التي تنتمي بشكل غير مباشر إلى حركة القوميين العرب حيث أنها  .1
 للحد من التأثير المتصاعد للجناح العسكري لحركة فتح ف.ت.مبل ت ودعمت من قئنشأُ


  .العاصفة
الجبهة القومية لتحرير فلسطين المعروفة باسم منظمة شباب الثأر وهي منظمة مسلحة  .2


  .تابعة لحركة القوميين العرب إقليم فلسطين التي أسسها جورج حبش في الخمسينات
د الجبهة الشعبية القيادة العامة والتي انشقت ا بعجبهة التحرير الفلسطينية التي أصبحت فيم .3


   . وعادت إلى اسم جبهة التحرير الفلسطينية1976في عام 


لانشقاقات رئيسية في داخلها الشعبيةضت الجبهةوتعر  ت إلى مصادمات دامية واتهامات أد
واختارت في المجال متبادلة بعدم الولاء لمبادئ الماركسية اللينينية التي أخذت الجبهة بنظريتها، 


 إلى ،وبقيت الجبهة تحت قيادة أمينها العام ومؤسسها الدكتور جورج حبش، التنظيمي الشكل السري
القيادة بتلكم استقالته ليفسح المجال أمام نائبه أبو علي مصطفى ليتولى الأمانة العامة ولتنتقل أن قد 


 تحرير فلسطين وإقامة :تراتيجي هو إن هدفها الإس؛تقول الجبهةو )2004 مصطفى،( إلى فلسطين
دولة ديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس تكفل الحقوق المشروعة 


 الدين أو الجنس أو العقيدة :لجميع مواطنيها على أساس المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب



http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5BA3B02F-9917-46FA-8943-5A34EC8EA34B.htm
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مقراطي مع سائر الأقطار أفق وحدوي ديأو اللون، وتكون معادية للصهيونية والإمبريالية، وذات 
  ."العربية


 أن له تأثيره الكبير الـسياسي والعـسكري          على تنظر الجبهة الشعبية لاتفاق الحكم الذاتي     و
 تكوينه الديمغرافى وموقعه الجغرافـى،      : بحكم جملة عوامل منها    ،على الصراع العربى الصهيونى   


تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة       انتزاع حق العودة، و    ": فهو ،أما هدفها المرحلي  
  ."ى ترابها الوطني وعاصمتها القدسعل


فإن الثمن الذي دفعته من قيادتها جعلها أقرب " ؛ورغم أن الجبهة عضو في منظمة التحرير 
 فـي   )كتائب أبو علي مصطفى   (إلى الفصائل المستقلة عن فتح، وينشط جهازها العسكري المسمى          


 وشـاركت فيـه وبالإنتفاضـة       ،آمنت الجبهة بالكفاح المـسلح    ، و دولة الإحتلال سلح ضد   العمل الم 
 وطالبـت   ، وبلورت رؤية تجاه عملية الإصـلاح الـداخلي        ،إهتمامها الكبير   وقد أولتها  ،الفلسطينية


  ). 2005عسيلة، ( "بتشكيل قيادة وطنية موحدة كشرط للإصلاح الداخلي
 


 :ن لتحرير فلسطيالديمقراطيةالجبهة  .3.1.3


 ،، ثالث أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينيةلجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيناتعتبر 
مها  ويتزع ،1969 فصيل ماركسي نتج عن الانشقاق عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سنة             :وهو


  نظره أصبحت الشعبية تحـت     لأنه في " ؛قام حواتمة بالانفصال عن الجبهة الشعبية     ، و نايف حواتمة 
 ـ يريد توجهاً: وهو، على قضايا الكفاح المسلح    ز كثيراً قيادة جورج حبش تركّ    ز علـى تقويـة    يركّ


   .)2009الموسوعة الحرة، ( "ن الاهتمام بقضايا الكفاح المسلحأيدولوجية الحركة أكثر م


 في شعبيتها بعد سقوط الاتحاد السوفييتي والـصعود المتـوالي   عانت الجبهة من انخفاضٍ  و
 كما عانت من الانفـصالات      ، وانتقال الصراع إلى داخل الأراضي الفلسطينية      ،لإسلاميةللحركات ا 


  الذي كان مقربـاً    "فدا" انفصال ياسر عبد ربه بجماعة من الحركة وتأسيس حزب           : ومنها ،الداخلية
   .من ياسر عرفات


ها وامتازت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بطرح مواقف فكرية وسياسية أهمها دعوت          
لشرح وتطوير شعار دولة فلسطين الديمقراطية الذي طرحته حركة فتح للتعبيـر عـن التعـايش                


 1973 )أغسطس ( واليهود في فلسطين، وكذلك دعوتها في شهر آب        نالمشترك للمسلمين والمسيحيي  
لتبني البرنامج المرحلي لحل القضية القومية تحت شعار العودة وتقرير المصير وإنـشاء الـسلطة               
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 شعاراً عاماً لجميـع فـصائل حركـة المقاومـة           1973نية الفلسطينية الذي أصبح بعد حرب       الوط
  .) 2008الخزندار، (الفلسطينية عدا فصائل جبهة الرفض


 : وبعد حرب أكتوبر طورت الجبهة الديمقراطية هذا البرنامج المرحلي باتجاه أوضح هـو            
 الممثـل   ف.ت.مفلسطينية المـستقلة بقيـادة      برنامج العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الوطنية ال       


 وأصبح هذا البرنامج المرحلي لدورة المجلس الوطني الفلسطيني ،الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني 
 ثم أصبح برنامجاً رسمياً عربياً      ،ف.ت.لـ م  عاماً    وطنياً  برنامجاً 1974 )يونيو ( حزيران في شهر 


 الفلسطينية في المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد عـام  في قمة الرباط ثم تبنته جميع فصائل الثورة   
الخزنـدار،   (التحريـر   فأصبح بذلك البرنامج المرحلي للشعب الفلسطيني وثورته ومنظمة         1979
 تم انتخاب اللجنة مركزيـة التـي أعـادت          1981وفي مؤتمرها الوطني العام الثاني في       ،  )2008


اسر عبد ربه مساعداً عاماً، واعتبرت الجبهة الديمقراطية        انتخاب نايف حواتمة أميناً عاماً للجبهة وي      
التقرير النظري والتنظيمي الصادر عن المؤتمر وثيقة برنامجية أساسية وموجها لنـضالها علـى              
الأصعدة الفلسطينية والقومية والأممية، وصدر عن المؤتمر بلاغ سياسي يؤكد أن المهمة الرئيسية             


 ،"كامـب ديفيـد   "بـركة التحرر الوطني العربية هي إلحاق الهزيمة        الراهنة للثورة الفلسطينية ولح   
وبأي مشروع للتسوية لا ينطلق من الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شـرعياً ووحيـداً           
للشعب الفلسطيني والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره وبنـاء              


  .ى ترابه الوطني بدون قيد ولا شرطدولته الوطنية المستقلة عل


الفلسطيني  فقد رونقه في المشهد      أنه  واقع اليسار الفلسطيني   استنباط  من نستخلص ؛وأخيراً
تتحـرك   واتحاداتهأن كانت فصائله  التأثير في المسار السياسي العام، بعد ضعيفالداخلي، وأصبح   


الغلبة في   باتت، و ف.ت.م داخل   على حركة فتح   تضغط من خلالها     ،ضمن مساحة سياسية وشعبية   
 حماس : من حركتيين مؤلفقطبين بها صارعتت الماضيمنذ أواخر سنوات القرن الفلسطينية الساحة 


 وما نجم   داخل اليسار،  انشقاقات تنظيمية فعلت فعلها في ولادة     "أيضاً  الأزمة الفكرية   أن   ، كما وفتح
ة يسارية منافـسة  لت مع الجبهة الشعبية ثنائيشكّانشقاق الجبهة الديمقراطية التي      الارتباك، لكعن ذ 


  . )2007المعرفة،  ("مت ظهر اليسارقص
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  إلى السلطة تنظيم فتح من النشأة: المبحث الثاني .2.3


الحروف عن ر عبتُو ، 1948عام  تنشأ بعد وقوع نكبة    أول حركة فلسطينية  هي   "فتح"تعتبر  
 تم )حتف( مقلوب، وقراءتها بشكلها المتتالي   بالرأ  ق وتُ ، الفلسطيني  الوطني حركة التحرير لـ  الأولى  


تطـورات  شـهدت    بـداياتها فـي   حركة  الو ، غير مناسب من حيث دلالته     نه لفظاً العدول عنه لكو  
 ممـن كـانوا     ،والنشطاء الـسياسيين الفلـسطينيين    الشباب  على يد مجموعة من الطلاب       حدياتوت


 منذ بداية   ، جمعهم الهم الفلسطيني   يذال الإخوانية   موزعين بين التوجهات القومية البعثية والإسلامية     
 مـع   ، وكانت القاعدة التنظيمية الأولى علـى ارتبـاطٍ        نهاية خمسينيات القرن الماضي   في  التأسيس  


حيث  ، من مصر وغزة والأردن وسوريا ولبنان والسعودية وقطر والعراقامتدادات تنظيمية في كلٍ  
المحـيط   ت إلى الالتحام الفلسطيني مـع  تذويب الهوية أدنكبة الفلسطينيين والشتات ومحاولاتأن 


  ). 2008بدوان، (العربي من أجل مقاومة شطب الهوية


 أن جانبـاً لا      إلاَّ ،ن تاريخ حركـة فـتح     عرف  تب أو ع  كُ مما   أن الكثير  ؛ من رغمعلى ال و
 ، تخلخل وما اعتراها من تضاغط أو،تطورها الحركة التاريخية وظروف تلكيستهان به من تكوين    


تبصر بكل ما أحاط    إلى   ما يزال في حاجة      ، وما تعرضت له من إخفاقات     ،وما حققته من إنجازات   
 ومن اختلاف واتفاق حـول     ،عب وتطلّ تفكير من ترقّ  ال الحركة من صعوبات وما رافق روادها        بتلك


 الظروف   عن بمعزلٍفتح  لا يمكن الحديث عن نشأة حركة        هبيد أن  ،توقيت الانطلاق جذور النشأة و    
أولئك الذي عملوا في     خاصة من    ،لت أرضية ولزاماً على من عايش تلك الظروف       التي كانت وشكّ  


 فمـن الالتفـاف     :بثلاث محطات رئيسية  مرت  حركة فتح    أن   لإشارة إلى وبالإمكان ا  ،حقل السياسة 
  أحمـد  (  الثـورة  انطلاق إلى   ،المجهوداتو العناصر   حشد إلى تكوين النواة الأولى و     حول فكرة تم


  . )، اتصال شخصي2009 شباط، نصر


 مع الفـارق    ، القضية الفلسطينية محط اهتمام الشعوب العربية وأنظمتها وقواها الحية         رصدونظراً لت "
يطلق مـن الـشعارات والبـرامج       الكل  أصبح  و ، الجهات الثلاث  تلكبين الصدقية لدى كل جهة من       


كان على أبناء الـشعب الفلـسطيني مـن    ،   ولعقود والنظريات التي تحظى بإهتمام وتشد الجميع إليها      
 لها أن الكيان الإسـرائيلي يتجـدد        ضحأن يت  ؛ الأحزاب والحركات  تلكي  قيادات سياسية انخرطت ف   


بقـضيتهم،  و والبرامج تنهزم ولا بديل من أن يضطلع الفلسطينيون بأنفسهم           ،والأنظمة العربية تنتكس  
نخبة  وكان أن التقى     الفلسطينيين،دورها أن تلبي طموحات      أن الأحزاب لم تعد بمق     ؛جاءت الفكرة فيما  
 طلبة أو في وظائف أخرى حول إيجاد حركة فلـسطينية يؤسـسها   واسواء كان الفلسطيني   الشبابمن  


أبناء فلسطين تعلن ميلاد تنظيم سياسي عبر تحركهم على التجمعات الفلسطينية في كثير من الـدول                
  .)، اتصال شخصي2009 ، كانون ثانٍ النجاإبراهيم أبو( "العربية والأجنبية
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 عندما حصل العدوان على قطاع 1956كانت في أواخر عام حركة فتح  نشأة بدايات أن لذا نجد
، وأخذت مجموعة مـن قيـادي الـشعب         1956 عام    من العدوان الثلاثي على مصر      كجزءٍ ،غزة


 وقامت الدعوة على أسـاس      ،لالفلسطيني في ظل الاحتلال على عاتقها تكوين مقاومة شعبية للمحت         
 مرحلة تحرر وطني واتفقوا في اجتماع سري بعد دحر          :ن المرحلة هي  ؛ لأ  ترك الحزبية  :جديد هو 


فترة أن ، والزمني إلى حركة فتح عند إنشائها الاحتلال الإسرائيلي على مبادئ جديدة انتقلت بالتدرج
 الإسرائيلي قطاع غزة من الاحتلال      ري وتحر ،م1957 من بداية الفكرة عام      الانطلاقة امتدت ما قبل   


 وتشتمل على عدة مراحل تنظيميـة       1965 )يناير (كانون ثانٍ  الانطلاقة المسلحة في الفاتح من       إلى
  .) 2008الخزندار،(هامة
 خلال شهور الاحـتلال     الفكرةمرحلة التأسيس التي بدأت مع تبلور        وهى :المرحلة التمهيدية  .1


 وبروز ظاهرة المقاومة الشعبية المسلحة ضد الاحـتلال         1956 عام    غزة لقطاعالإسرائيلي  
 برفض مؤامرة تـدويل     ، غزة جسدت عمقها القومي بالموقف الشعبي الصارخ في قطاع       التي  


  . على ربط فلسطين بمعبرها القومي العربيوالإصرارالقطاع 


 كـان   وكما ، بمواصفات خاصة  أعضاء استقطاب   ت تطلب التيهى المرحلة   و :مرحلة التركيز  .2
 لا ترشـحوا    : هـو  ، كان شعار بناء التنظيم في الـداخل       ، في بناء التنظيم في الخارج     الشعار


 مرحلة بنـاء تنظـيم      فتلك ؛خذ مكانكم في حال غيابكم    أنه قادر على    أ ؛من تجدون  إلاَّللتنظيم  
 .خبة لنُا


 أن سـنوات  :" في أحد مذكراتـه     أحد المؤسسين الأوائل لحركة فتح     ويؤكد القائد خليل الوزير   
الخمسينات منذ مطلعها وحتى نهايتها كانت بمثابة سنوات التكوين وتجميع الخلايا لتكـون بدايـة        


 "عمل تنظيمي جاد، وتكونت النوى الفلسطينية والتشكيلات التي تنظم الفلسطينيين في كل مكـان             
  .)1988القلاب، آيار (


 ـ   نادىوهجه عندما   لإنطلاق  إعلان   لهذا    كان وبذلك  وعـودة   ،سطينية بتحرير الأرض الفل
 السبيل إلى   :لكفاح المسلح هو   وأن ا  ،اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم على الأضرار التي لحقت بهم        


  المضايقات والتهم من الأنظمة الرسـمية       من رغمال ، على  أرضية وقبولاً   الإعلان ذلكوجد ل وذلك،  
زءاً ج صفوفها أصبحوا     خاصة عندما وجدت أن الكثيرين ممن كانوا في        ، القائمة والأحزاب العربية


ظهور حركـة فـتح     ل ونتيجةً وخلع ثوب الحزبية،      واعٍ انسلاخ ومن خلال    ،من هذا التنظيم الجديد   
 وفرقة خالد بـن  ، طلائع الفداء:مثل  اندمج فيها العديد من التنظيمات الفلسطينية الصغيرة،وتوسعها


 ،"أبو حلمي"قيادة حسن الصباريني الوطني الفلسطيني ب  وجبهة التحرير،الوليد بقيادة صبحي ياسين
  .)2008بدوان،( وجبهة ثوار فلسطين وغيرها
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في ظل ظروف عصيبة كانت تمر بها        ،)فتح(لدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني       و اًذإ
 بين بعض الشباب الفلسطيني     ،لم يعمر طويلاً   1957 في عام    تحالفحينها  وقع  ،  القضية الفلسطينية 


ي التوجه البعثي نهاية الخمسينيات، فوضعوا خطة لتنظيم        و وبعض الشباب ذ   ي التوجه الإخواني  وذ
ل بعض أولئك  سنوات، توص 4ن  عزيد  ما ي  وبعد اجتماعات واتصالات استمرت      ،جبهة في فلسطين  
دت معظم المنظمـات    توح سنوات أخرى من عمرها      3وبعد  ،   لتأسيس حركة فتح   ،الشباب وغيرهم 


   .عين فيما عرف بحركة فتحاهز الأربالفلسطينية التي تن


، في القاهرة بدعوة من الروابط الطلابية التي كانت تأسيس الإتحاد العام لطلبة فلسطينوبعد 
منتشرة بين بيروت ودمشق والإسكندرية والقاهرة، والتي سبق أن تأسس، بـدوره، فـي سـنوات                


 ضـمت لسطينية علنيـة    أول مؤسسة ف  ل هذا الجسم    مثّ ، وترأسه ياسر عرفات فيما بعد،     الخمسينات
كمنظمة طلابيـة   " الإعلان عنه    ، كما اعتبر  ت القائمة في بلدان عربية متعددة     فلسطينيين في التجمعا  


أهم القـوانين    من   تسعى لضم جميع الطلبة الفلسطينيين في الوطن العربي بمثابة كسر فعلي لواحدٍ           
 1959في العـام    و )1987،  حمنعبد الر  (،مت به طويلاً  لعمل الفلسطيني وتحكّ  العامة التي حكمت ا   


  .عن صوت الحركة  كمعبرٍ،"فلسطيننا"ظهرت مجلة 


وظلت زهاء تـسع سـنوات       نهاية الخمسينيات   في تأسست سراً  ن حركة فتح  فإ وبالإجمال؛
العلاقة الفارقة   ، وأن 1965 الفاتح من كانون ثانٍ   في   إلى العلن   لتخرج ،تعمل في السر وتعد نفسها    


 ، الحديث عن النظريات والبـرامج      فيه م كان يحر  في ظروفٍ نشأت  أنها   ،تها انطلاق منذلحركة فتح   
 آذار 21 والعلاقة الفارقة الثانية معركة الكرامة فـي         ، كما كان يصفها أصحابها    ،التي لم تعد واعدة   


كانوا فلسطينيين أوالتي كانت البوابة الواسعة التي انهالت عبرها قوافل من المناضلين سواء ،  1968
  . اتها استهوت الجميع لأنها ومن خلال أدبي؛باً أو أجانبأو عر


فتح خـلال سـنوات      التي تبنتها    ،يتضح من قراءة الأفكار ومن متابعة المناقشات والآراء       و
   : شعارأطلقتعندما انطلقت لم تحتكر العمل من أجل فلسطين بل النشأة الأولى، أنها 


كل الثوار على أرض المعركة، والبنادق كل البنـادق         لتتفتح كل الزهرات في بستان الثورة، وليلتقي        "
 وليست قاطعة طريق، والوحدة الحقيقية تلـك التـي تـؤمن            ، العدو والبندقية لتحرير الأرض    باتجاه


 لأن الثورة انطلقت حتـى ينعتـق الـشعب          ؛بالمنطلقات التي تضع حداً للتبعية والوصاية والاحتواء      
  .)، اتصال شخصي2009 ، كانون ثانٍإبراهيم أبو النجا( "الفلسطيني وإلى الأبد من كل التبعات


، فتح العسكرية داخـل إسـرائيل   لمجموعات   عمليات   أكبرت حركة فتح منذ تأسيسها      شهدو
 على افتتاح أول مكتب للحركة في الجزائر، وقـام بتأسـيس            "أبو جهاد " أشرف خليل الوزير     بحيث


د أبو جهاد علاقات فتح مع العديد لجزائر وطّوفي ا  ،معسكرات تدريب للفلسطينيين الموجودين هناك    
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تنـسيق   ل ،1965، ليغادر الجزائـر عـام        أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا    فيمن الحركات الثورية    
  .العلاقات مع الخلايا الفدائية داخل فلسطين أو ما يعرف بقوات العاصفة


 ـو ،فتح بوادر الخلافات تظهر في صفوف حركة        ت بدأ م1964وفي عام    بـداخلها   دتوج
 الوقـت والإمكانيـات     أنتيـار يـرى      :تيارين تحت   الآراء انقسمت و ،متباينة وأراء   ةتيارات عد 


 تأخير سيعطل ويبعثر جهـود الـشعب        : أي أن وتيار يرى    ، للعمل العسكري  مهيأةوالظروف غير   
  ). 2008 الخزندار،( الفلسطيني في العالم العربي


 عن أول عملية عسكرية داخل الأرض المحتلة في  أعلنت،استكملت الحركة تنظيمها وعندما
ضت قيـادات   وتعر،   المحتلة  في شمال فلسطين   )نفق عيلبون ( بتفجير   ،1965 كانون ثانٍ الفاتح من   


وأدخلوا  والاعتقالضت للملاحقة    وتعر ، العربية  الرسمية حركة فتح إلى مضايقات من قبل الأنظمة      
 أن الحركة أثبتت وجودها على الساحة الفلسطينية        إلاَّ ، لما يقارب من شهرين     في سوريا  سجن المزه 
 تـشكيل مجلـس    تموفي العام نفسه ، كبير من العمليات الفدائية داخل الكيان الإسرائيلي بالقيام بعددٍ 


وبعـد هزيمـة    على الأرض من دمـشق،       الطوارئ برئاسة ياسر عرفات الذي قاد الحركة ميدانياً       
 بـدأت   ،سرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجـولان        واحتلال إ  1967 )يونيو (حزيران


 بعد أن انطلقت وأخذت بتشكيل الخلايا العسكرية السرية ،لحركة بقيادة ياسر عرفاتلالمرحلة الثانية 
اعترفـت    نفـسه  في العام  و ،)، اتصال شخصي  2008 آذار،  حسني زعرب ( داخل الأرض المحتلة  


 من الجزائر في عهد الـرئيس        وسياسياً  لوجيستياً ، فلقيت دعماً   العربية بحركة فتح    الرسمية الأنظمة
 لها في سـوريا  هواري بومدين، كما دعمها الرئيس المصري جمال عبد الناصر، ووجدت احتضاناً  


  .وليبيا والأردن واليمن


  ):2005عسيلة، ( يأتي على رأسها،وتبنت فتح مجموعة من الأسس الفكرية
  . سبيلا تحرير فلسطين: هما،لنضال العسكريطويلة الأمد وا الحرب الشعبية .1


  . الطريق إلى توحيد الوطن العربي:هو تحرير فلسطين .2


  .القرار الفلسطيني الهوية الفلسطينية واستقلالية .3


   الدولة الديمقراطية وحل المسألة اليهودية .4


1968فـي عـام      ها باسم  ياسر عرفات ناطقاً   كانو ،فتح أكبر الفصائل  حركة  ا كانت   ولم، 
       م العديـد مـن الـشباب       ، فانضم إليه   إعلامياً وقعت معركة الكرامة التي أعطت لفدائيي فتح صدى


 حيث بدأت السعودية ترسل     ،العلاقات العربية والدولية  أخرى من    آفاقوساهمت في فتح    ،  المتطوع
عبـر  ، وانفتح أفق العلاقات مع المعسكر الاشتراكي 1969شحنات الأسلحة للفدائيين منذ ربيع عام       


  .)2006أسطورة النضال والجهاد،(العلاقة مع الاتحاد السوفيتي 
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   وزعامتها لمنظمة التحريرفتح .1.2.3


، ف.ت.لــ م  انضمت حركة فتح وغيرها من التنظيمـات الفلـسطينية           1969  عام وفي
 بوصفها كبرى فصائلها، كما انتخب المجلـس الـوطني          ؛المنظمة خاص على    وسيطرت فتح بشكلٍ  
 الذي حل محـل      ليحيى حمودة  ات رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفاً      الفلسطيني ياسر عرف  


، في ظله تشكل الجبهة العريضة والوطنية للعمـل الـوطني           فتح حركةأصبحت  ، و أحمد الشقيري 
وأصبحت مجالسها الوطنية ممثلة لكل الفصائل والإتحادات والنقابات وشخصيات وطنية مستقلة مما            


 اً أصبحت عضو ثم،م1974 عام الرباطشرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني في قمة أهلها لتصبح ممثلاً 
  . في الجمعية العمومية للأمم المتحدة اًمراقب


وحدة وطنية، تعبئة قومية، تحرير؛     :  وكان شعارها  1964ف قد تأسست عام     .ت.وكانت م 
ماماً عن النظام الرسمي، إلا     وإن كانت لا تملك إمكانية تطبيق ذلك الشعار، بحكم عدم استقلاليتها ت           


. أنها اضطرت إلى ذلك بدخول فصائل العمل الوطني التي تبنت الكفاح المسلح لاحقاً، فلم تنـشأ م                
الـوطن    أو ،مثابة الوعـاء الـسياسي    حين كانت    ؛ ككيان، فلسطيني، من العدم،    1964ف عام   .ت


، ومن تلك ف.ت.ملت ائتلاف  شكّعسير للحركات الفلسطينية التي، بعد انطلاق للفلسطينيين المعنوي
القيادة العامة، وجبهة  - والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،الحركات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين


 الـذي نـشأ بعـد       "فدا"وحزب    ومنظمة الصاعقة، والحزب الشيوعي،    ،النضال الشعبي الفلسطيني  
 فقد سبق قيامها تطورات على الـصعيدين        ؛)2008بدوان، (اتفاقات أوسلو في الأراضي الفلسطينية    


الفلسطيني والعربي، شملت أطرافاً ومجالات عدة، واعتبرت كمرحلة جديدة من مراحل الـصراع             
  ).1987عبد الرحمن، (العربي الصهيوني، أثرت وما زالت تؤثر على الأحداث في المنطقة 


هـا وميثاقهـا    على استيعاب كل الجهات التـي آمنـت بمنطلقات         ف.ت.م وحرصت قيادة  
 :الأولى :بمرحلتين بارزتينمرت  علاقة فتح بمنظمة التحرير  وفي الحقيقة؛ إن ،وبرنامجها السياسي 


 وتدعو إلى تغيير خطهـا الفكـري ونهجهـا          ،أواسط الستينيات حينما كانت فتح تعارض المنظمة      
 علـى رأس    ينز حيث أصبح قادة فتح البـار      ،حتى الآن و 1969 من العام     بدءاً :والثانيةالسياسي،  


منظمة التحريـر   ، والجدير بالذكر؛ أن      ولمعظم لجانها ومؤسساتها المهمة    ،الهرم التنظيمي للمنظمة  
 بناء علـى    1964 )مايو( في آيار     ظهرت :فالأولى،  بنصف عام فقط  سبقت حركة فتح إلى الوجود      


ت عـن نفـسها      أعلن :والثانية،  1964 عام   توصية صادرة عن مؤتمر القمة العربي الأول بالقاهرة       
 داخل فلـسطين    1965عام  ال ، مطلع "العاصفة"مع أول عملية فدائية نفذها الجناح العسكري        ،  رسمياً


  . المحتلة
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 إذ شنت ؛ قبل سيطرتها عليهاف.ت. ممن أشد المنتقدين لقيادة كانت فتح حركة  ونرى أن
 بأن ؛"يان المقترحالحركة والك" :تحت عنوان  وجاء في برنامج وضعته فتح،حرباً إعلامية ضدها
بعد انعقاد المؤتمر  ، بالسلاح وإنهاء الوصاية العربية على فلسطينحل إلاَّقضية فلسطين لا تُ


، ومن الواضح أن قيادة فتح وضعت هذا 1964) مايو( آيار 28الفلسطيني الأول في القدس في 
د من التسليم به، ف بعد أن أدركت؛ أنه أصبح واقعاً لاب.ت. البرنامج لإحكام سيطرتها على م


  ):2005عدوان، ( وتضمن هذا البرنامج في النقاط الست التالية


السعي بكل الطرق للسيطرة على المجلس الـوطني بأغلبيـة عدديـة، كمـدخل لإحكـام                 -1
السيطرة على الكيان من جميع النواحي، ومفاوضـة أحمـد الـشقيري لـضمان أغلبيـة                


  .لفتح في العمل الثوري
ف بالعمـل الـسياسي، لـذلك لابـد مـن إيجـاد اتحـادات               .  ت .الوقوف دون انفراد م    -2


 .ونقابات، وعقد اتفاقيات ثنائية مع التجمعات الفلسطينية الأخرى


 .تعديل الميثاق القومي والنظام الأساسي للمنظمة بما يتلاءم مع مبادئ فتح -3


 .تكثيف أنشطة فتح في المناطق المجاورة للأرض المحتلة -4


دى الدول العربيـة المجـاورة لـلأرض المحتلـة لـدعم            استمرار المحاولات لكسب إح    -5
 .فتح ومساندتها


العمل على التقليل من قوة جيش التحرير الفلسطيني، الـذي كـان يمثـل خطـراً علـى                   -6
  . أعداد كبيرة من المتشوقين للعمل العسكريهحركة فتح، لاجتذاب


  


 خارجية الـدول    على مؤتمر وزراء   1967) نوفمبر( تشرين ثانٍ    9وزعت مذكرة بتاريخ    كما  
 لأنه  ؛دت عدم ثقتها بشخصه وممارساته    الشقيري، وأكّ أحمد  العربية في القاهرة، انتقدت فيه سياسة       


 1967) يونيـه (فبعد هزيمة حزيران     ؛)2006 نوفل،(ة   فاعلية المنظم   وشلَّ ،يتصرف بحسب هواه  
يساً لمنظمة التحرير  تم اختيار ياسر عرفات رئ  1969تخلى الشقيري عن العمل السياسي، وفي عام        


، وحينها بدأت العمل على     )2007 ،الرحيم عبد( الفلسطينية، حيث أقر النظام الرسمي العربي بذلك      
أصبح استقلال فلسطين مطلباً وطنيـاً واضـحاً        ، و إيجاد صيغة مرنة للتحالف مع فصائل المقاومة      


 ،بئة الشعبية والتحالف العربـي  وحددت آلية التحرير بالكفاح المسلح والتع  ،وأساساً للإجماع الوطني  
 وأكثر غموضاً في المرحلة     ،وأصبح التوجه القطري الذي كان التعبير عنه أقل صراحة قبل النكبة          


 بعد أن تسلم ياسر عرفات رئاسة اللجنة التنفيذية   ؛ في منتهى الوضوح   م1965م إلي   1948الانتقالية  
  ).2008الخزندار، (للمنظمة
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 يلمع في أفق السياسة الفلسطينية، حيث كان عرفات         1968م   في عا   نجم ياسر عرفات   بدأو
سب شعبية جديدة فـي     تيشغل منصب المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، والحركة كانت كل يوم تك           


ساعدتها على ذلك النتائج الإيجابية لمعركة الكرامة التي خاضتها         و العربي والفلسطيني،    :الشارعين
 الدورة الرابعة    في العام نفسه، كما أسفرت      من الأراضي الأردنية   ضد الاحتلال الإسرائيلي انطلاقاً   


 عضواً من أصل    38 على" فتح"حصول   ، عن 1968 )يوليه (للمجلس الوطني الفلسطيني في تموز    
مـع  % 55 تصبح أكبر كتلة في المجلس، وتهيمن على المنظمة بغالبية تفوق            ؛ أن ا جعلها م، م 100


علن عن دخول حركة فتح فـي        ولم ينته العام حتى أُ     ،)2006 ل،نوف (بعض المستقلين المؤيدين لها   
: وأصبحت هي  ،د على نهجها الثوري في ميثاق المنظمة       واستطاعت أن تؤكّ   ؛المنظمة بشكل رسمي  


القسم الأكبر من عضوية اللجنة التنفيذيـة للمنظمـة    ف، واستحوذت على. ت. التنظيم الأهم في م
  ).2005عسيلة،(


، انعقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطنى الفلسطيني       1969) فبراير(وفي الأول من شباط     
 لتحريـر فلـسطين، وجـيش التحريـر         باستثناء الجبهة الشعبية  بحضور جميع المنظمات الفدائية     


الفلسطيني، وطرأ تبدل جوهري على تركيب المنظمة وقيادتها في هذه الدورة؛ إذ انتخبـت لجنـة                
، والمستقلين، كمـا    "الصاعقة"ح وطلائع حرب التحرير الشعبية       جديدة ضمت ممثلين عن فت     ةتنفيذي


ياسر عرفات، رئيساً   " فتح"انتخب المجلس يحيى حمودة رئيساً له، وانتخب الناطق الرسمي لحركة           
  .للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


. قيـادة م وأصدرت فتح في أعقاب انتهاء الدورة، بياناً أوضحت فيه أسباب المشاركة فـي       
ف، معتبرة المرحلة التي يمر بها النضال الفلسطيني، مرحلة للكفاح الوطنى الذي تـذوب فيـه                .ت


عبـد  (التناقضات الثانوية، من أجل التناقض الرئيسي بين الوجود العربي والوجـود الـصهيوني              
  ).1987الرحمن، 


  ):1969لفلسطينية، الوثائق ا(سبيلان لا ثالث لهما " فتح"  وحدد البيان؛ أنه كان أمام 
ف، واحدة من التنظيمات القائمة، ونطرح على أخوتنا فـي الطلائـع،            . ت.  أن نعتبر م   :الأول


وفي الجبهة الشعبية؛ أن تقوم بيننا وبينهم وبين منظمة التحرير جبهة وطنية، على أساس مـن                
  .التكافؤ والمساواة، ضمن برنامج عمل وطني محدد


راً يجمع في داخله كافة التنظيمات العاملة؛ باعتبار أن الميثـاق           ف، إطا . ت.  اعتبار م  :الثاني
  .المعدل للمنظمة، يعتبرها جبهة وطنية تضم المنظمات والأفراد


وعليه أشار البيان إلى أن فتح كان بوسعها أن ترضى بالخيار الأول وأن تقدم لـه كـل جهـد             
ون المنظمة تنظيماً، وإنمـا جبهـة       ممكن، إلا أن القائمين على أمر منظمة التحرير؛ رفضوا أن تك          
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وطنية للجميع، وبناء عليه قررت فتح، القبول بموقف اللجنة التنفيذية والـدخول إلـى المجلـس،                
  :باعتباره أرضاً مشتركة؛ على أن يكون ذلك مقبولاً بشرطين


محافظة على شخصيتها الاستقلالية وتنظيماتهـا      ) العاصفة( أن تظل حركة فتح وقواتها       :الأول
  .سرية ومنطلقاتها الوطنيةال


 ألا يعنى دخول فتح إلى المنظمة، قبولها بالطريقة التي أخرجت فيها كممثلـة للكيـان                :الثاني
  .الفلسطيني عن طريق قرارات مؤتمر القمة العربية


وعلى هذا الأساس، قبلنا المشاركة في قيادة المنظمة؛ وقبلنا أن نعمل كتنظيم رئيـسي فـي             
  .ن خلالهاالعمل الفلسطيني م


أرادت من هذا البيان؛ أن تهيئ الأجـواء المناسـبة لـدى كوادرهـا              " فتح"والملاحظ؛ أن   
تعبئهم ضد  : ، وذلك بعد؛ أن أمضت فترة طويلة وهي       ف.ت.ناصرها لتقبل فكرة دخولها قيادة م     وع


  .المنظمة، وطريقة تشكيلها وأسلوب عملها


جاء مـؤتمر القمـة العربـي       ، عندما   فتح داخل المنظمة   من علاقة    المرحلة الثانية وبدأت  
 على حركة فتح ذات النفوذ القـوي داخلهـا،    انعكس ضمناً، للمنظمة جديداً ليضيف مكسباً  ،بالرباط


  ووحيداً  شرعياً  ممثلاً ف.ت.بـ م  يعترف فيه    ، خرج المؤتمرون في الرباط بقرارٍ     1974ففي العام   
والنظـام   مة بمثابة البيت لكل الفلسطينيين،    كانت المنظ أيضاً  في تلك المرحلة    وللشعب الفلسطيني،   


بغض النظر عن إيديولوجيتها وسياسـتها مـا        ،  الذي يستوعب كل الفصائل والأحزاب والجمعيات     
  ). م.، غ 2006أبراش، ( إستراتيجية المقاومة: وهي،دامت تلتزم بالإستراتيجية الوطنية


 في جامعة الدول العربيـة      تمثيلٍ من   ،ف.ت.م امتد نفوذ فتح إلى ما امتدت إليه يد          ومن ثم 
 ومن سفارات ومكاتب تمثيل في      ،)كعضو مراقب ( الأمم المتحدة    هيئةومنظمة المؤتمر الإسلامي و   


عرفات كـرئيس للجنـة   ياسر تحدث  ،1974 )نوفمبر ( تشرين ثان13ٍوفي ،  دولة100أكثر من 
 في أضـخم    ،"نيويورك"متحدة في    أمام الجمعية العامة للأمم ال     ، للمرة الأولى  ،ف.ت.م"ـالتنفيذية ل 


 فلا  ؛ غصن الزيتون بيد وبندقية الثائر في الأخرى       لقد جئتكم حاملاً   ": قائلاً ،حدث تاريخي فلسطيني  
  ."غصن الزيتون يسقط من يدي تدعوا


؛  ترحيل ياسر عرفات وكوادر فتح ومسلحيها من لبنان نحـو تـونس            تم 1982  عام وفي 
 ه بغزو لبنان مـستخدم    إسرائيلعندما قامت   وذلك  ،  حت الحماية الدولية  ، ت لتكون مقراً جديداً لإقامته   


  ألقى عرفات خطابـاً    ولاحقاوفي    يوماً، 88لجوية والبحرية واستمرت    كل أنواع الأسلحة البرية وا    
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، أعلن فيه اعتراف منظمة التحريـر الفلـسطينية بحـق           ام الجمعية العامة للأمم المتحدة     أم شهيراً
  .إسرائيل في الوجود


، ومكـث ياسـر عرفـات والقيـادة          من الدول العربية    في عددٍ  الفلسطينية  القوات شتتوت
 آذار،  حسني زعـرب  ( إلى محاولات اغتيال في مرات عدة         خلالها ضواوتعرالفلسطينية في تونس    


أبـو  "خليل الـوزير      العضو المؤسس لفتح   كان من بينها عملية اغتيال     ،  )، اتصال شخصي  2008
 اسـرائيل  كوماندوز إسرائيلي، وقد اعترفـت       بواسطة بتونس   1988 )أبريل (ن نيسا 16 في "جهاد


، والقائد هايل عبد    1991 )يناير (كانون ثانٍ  14 في ، واغتيل أيضاً، القائد صلاح خلف     رسميا بذلك 
  .واتهمت إسرائيل بالحادثالحميد أبو الهول، وعدد كبير من كوادر الحركة، 


 ؛هاماً على صعيد تنظيم حركة فتح الداخلي      ل تاريخاً   شكّ 1987من المؤكد أن نهاية العام      و
تأكد ، النضال الفلسطيني جديد فاعل في  كفصيلٍ؛)حماس(إذ شهدت بروز حركة المقاومة الإسلامية 


 بعيـداً    في العام نفسه،    السياسي والميداني في الانتفاضة الأولى     برنامجهاذلك عندما بدأت الحركة     
 فقدت زخمهـا     قد  بعدما كانت  ، الانتفاضة قيادةللتها حركة فتح    ة التي شكّ  عن القيادة الوطنية الموحد   


 المـؤتمر   : وهـو  ،عقدت فتح آخر مؤتمراتها    1989عام  الوفي  ،  لبنانوحضورها إثر الخروج من     
 لكن ذلك لم يؤثر على سيطرتها على        ،زمات، بينما تعرضت إلى العديد من الانشقاقات والأ       الخامس


 كما ظلت الحركة الأكثر حضوراً على       ، وعلى كونها العمود الفقري لها     ،نيةمنظمة التحرير الفلسطي  
 ومن الدعم المالي الذي توفره لها منظمة التحرير         ،الساحة الفلسطينية مستفيدة من تجربتها النضالية     


  ).2008الخزندار،( الفلسطينية


 ـيةيمتنظحركة  ك"فتح" التي سجلت خلال مراحل نشأة وتطور    وكان من أهم الملامح       ة فاعل
) فتح الإسلام( انشقاقات، بدءاً من ثلاثة أولها       له من  تتعرضما  ذات قاعدة جماهيرية عريضة هو      و


، والذي جاء احتجاجاً من إخوانيين على خروج قيادة فتح عن الخط الإسلامي، وانشقاق              1967عام  
، على  "أبو نضال "ف ومعتمد فتح في العراق صبري البنا        .ت. ثانٍ سمي عندما خرج مدير مكتب م      


 الإسرائيلي، وانشقاق   -، احتجاجاً على ميل قيادة فتح، لتسوية الصراع العربي        1974قيادة فتح عام    
 والتي قادها عضو اللجنة المركزية لفتح، نمر صـالح        1983) مايو(في آيار   ) فتح الانتفاضة (ثالث  


قاقات أنها جاءت نتيجـة     ، وما يتضح من تلك الانش     "قدري"، وأبو موسى، وسميح كويك      "أبو صالح "
التغيير الذي طرأ على الوضع الدولي وطبيعة البراجماتية وطبيعة الـشعارات والعلاقـة بالنظـام               


، اتـصال   2009 شـباط ،  الخزنـدار (العربي وقتذاك وطبيعة القيادات ومرجعياتها ومنابت نشأتها        
  :رابناجي ش. كل ذلك ساهم في أزمة فتح وخياراتها وتقلباتها، ويسجل د)شخصي
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يتمثل في الدور الذي قادته في حركة النـضال         : أن لفتح كتنظيم ثوري سياسي دوران الأول إيجابي       "
الفلسطيني على مدار سنوات طويلة، وصولاً إلى ما قامت به بعد توقيع اتفاقات أوسـلو مـن بنـاء                   


لجانب السلبي  لمؤسسات السلطة السياسية، والتلاحم المباشر الأول بين ركني الأرض والسلطة، أما ا           
تلك التي تعاني من أعراضه فتح الآن، من صراع أجيال، والخلل والضعف التنظيمـي،              : فيورد فيه 


   ).2005دنيا الرأي، ( "والتراجع الفكري، والتأرجح ما بين الثورية والاعتبارات السياسية


   حزب سلطة التسوية وتحولها إلىمشاريعمن  فتحموقف  .2.2.3


 مـن الخـارج إلـى       "أوسلو" ية إعلان المبادئ  انتقلت بعد اتفاق  " فتح"قيادة حركة   لقد انتقلت   
التي تنشغل بإدارة شؤون السلطة الفلـسطينية،  : الداخل، في ظل توليها قيادة المنظمة وأصبحت هي   


، كانـت   سلطة الوطنية لل مرجعية   قُدر لها أيضاً؛ أن تكون    منظمة التحرير   وفي كلا الواجهتين؛ فإن     
المتحدة التي تـسببت    طلاقتها، كافة مشاريع التسوية التي تبنتها هيئة الأمم         فتح رافضة في بدايات ان    


 ولجنة التوفيق والمصالحة، في ترسيخ معاناة الشعب الفلسطيني، وكان قادتها يرفضون قرار التقسيم        
ومشاريع إسكان وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية، وغيرها، واعتبـرت المـشاريع             


ؤامرات استعمارية صهيونية تهدف إلى تصفية قـضية فلـسطين، وتثبيـت الاغتـصاب           السلمية م 
  .اليهودي لها، ومحاولة لفرض أنصاف الحلول


 وكانت الحركة ملتزمة كل الإلتزام وتربعت في مقدمة الفصائل جمعاء في الكفاح المـسلح              
 ـ            تلال، واللافـت فـي     وانتهاج مبدأ المقاومة الذي اعتبرت لا خيار سواه لتحرير الأرض من الإح


السياق ما أكده بيان حركة فتح الذي وجهته إلى هيئة الأمم المتحدة حول أهداف حركـة المقاومـة                  
 وذلك بمناسبة اجتمـاع الجمعيـة       1968) أكتوبر( تشرين أول    17الفلسطينية وشرعيتها، في يوم     


لناشئة عـن العـدوان     العمومية للأمم المتحدة في نيويورك وقتذاك، وبحثها لأزمة الشرق الأوسط ا          
  :، وكان أهم ما ورد فيه1967) يونيو(الصهيوني على العرب في حزيران 


تصميمها علـى مواصـلة المقاومـة للإحـتلال الأجنبـي لفلـسطين، مهمـا               " فتح  " تؤكد منظمة   "
طال الزمن وتعاظمت الـصعوبات والتبعـات، وهـي تـشعر بـأن الـشعوب العربيـة وأحـرار                 


، ويؤيـدون أعمالهـا وجهودهـا، كمـا تأمـل أن تبـدل بعـض الـدول                  العالم يقفون إلى جانبها   
والشعوب موقفها، وتتخلص مـن دعابـات التـضليل المغرضـة، فتبـادر إلـى تأييـد حركتنـا                   


بإسـم الـشعب الفلـسطيني بأسـره، تمـسكها          "  فـتح   " المشروعة الإنسانية، كما وتُعلِن منظمـة       
كملهـا مـن الاغتـصاب والاحـتلال، وإنـشاء          بمطالبه والتزامها بأهدافه، وهي تحرير فلسطين بأ      


دولة مستقلة ديمقراطية ذات سيادة يتمتع في ظلها جميـع المـواطنين الـشرعيين، بغـض النظـر                  
عـن أعمالهـا حتـى يبلـغ الـشعب          " فـتح "عن الدين واللغة، بحقـوق متـساوية، ولـن تكـف            


  ).1968بيـان لفتح، " (الفلسطيني هدفه هذا
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ر بيان آخر للتأكيد على رفض قرار مجلس الأمن لتسوية أزمة           وفي العام ذاته كان هناك صدو     
الشرق الأوسط وسائر الحلول السياسية، وذلك عندما تلاقت المنظمات الفدائية الفلسطينية والهيئـات             
الشعبية وفي مقدمتها حركة فتح في اجتماع عقد في مكتب منظمة التحرير، في عمان مساء الاثنـين                 


 وعرض الموقف الحاضر وما تتعـرض لـه القـضية           1968)  أكتوبر( تشرين أول    14الواقع في   
الفلسطينية والعمل الفدائي في ظل الظروف الشائكة من كانت محاولات تستهدف ضرب العمل الفدائي  


  : ضد مشاريع الإحتلال، وكان أهم ما نص عليه ذلك البيان


 مـن شـأنه أن      1967) نـوفمبر ( تـشرين ثـانٍ      22 الصادر بتاريخ    242أن قرار مجلس الأمن     "
يصفي القضية الفلسطينية تصفية تامة لما جـاء فيـه مـن إنهـاء حالـة الحـرب مـع إسـرائيل                      
وإقامة حدود آمنة ومتفق عليها لها وإقامة سلام دائم معها، ومـا يتبـع كـل ذلـك مـن اعتـراف                      
واقعي بها وتمكين لها من التغلغل والسيطرة علـى مقـدرات الـوطن العربـي، وضـرب العمـل          


ائي ووضع حد للثورة التحريرية الفلـسطينية محافظـة علـى أمـن اسـرائيل وتنـازلاً عـن                   الفد
قلب الوطن العربي ليظل قاعدة دائمـة للعـدوان والتوسـع وتقليـصاً للقـضية الفلـسطينية إلـى                   
قضية لاجئين، وهي لهذا تعلـن تأييـدها لـرفض الحلـول الـسياسية المطروحـة مـن مختلـف                    


 ـ     صفية القـضية الفلـسطينية وتـصفية الثـورة الفلـسطينية الممثلـة             الإتجاهات لأنها تؤدي إلى ت
لتصميم الشعب العربي الفلسطيني على مواصلة الكفـاح مـن أجـل التحريـر الـوطني وعـودة                  


  ).1968بيـان المنظمات الفدائية الفلسطينية، " (الفلسطينيين إلى وطنهم السليب


مشاريع الـسياسية، التـي لا تحقـق    كما وأعلنت فتح في نظامها الداخلي رفض الحركة لكل ال         
أن المشاريع والاتفاقيات والقرارات، التي     : " على 6""طموحات الشعب الفلسطيني، ونصت في المادة       


صدرت أو تصدر عن هيئة الأمم المتحدة، أو مجموعة من الدول أو أية دولة منفردة، بشأن قـضية                  
 ).2005عدوان، " (مرفوضةفلسطين والتي تهدر حق الشعب الفلسطيني في وطنه باطلة و


، 1982 لبنان عام    بعد حرب التطورات المتلاحقة   يرى بعض الكتّاب السياسيين، أن جملة من        
 فتح والمنظمة   1987انتشلت انتفاضة العام    فسرعان ما   ،   فتح على فكر وفلسفة حركة   أفرزت بآثارها   


مـصطدمة   في الانتفاضة    ؛ وبذلك استطاعت الحركة؛ أن تشارك      وأحيت القضية الفلسطينية   ،من جديد 
 بسبب الاخـتلاف حـول أهـداف        ،ببرامج حركة حماس الناشئة حديثاً من حضن الإخوان المسلمين        


 وتبني برنامج   ، نحو استثمار الانتفاضة للدخول في قاعات التفاوض       "فتح"الأمر الذي دفع    الانتفاضة،  
جريـدة  (  دولة فلـسطينية    ةلإقام وصولاً   338  و 242 يعترف بقرارات الأمم المتحدة      ،سياسي جديد 


، وطرحت فتح جملة حلول سياسية تبنت بعضها، ليصبح هدفاً استراتيجياً مماثلاً لهدف             )2003السبيل،
هدف إقامة دولة ديمقراطية، ويبدو أنها أرادت وضع منطلقات جديدة لحلول سياسـية             : التحرير، وهو 


أن : " مؤكـدة  242أعلنت فتح رفضها لقـرار       أن   الأمم المتحدة، بعد  للقضية الفلسطينية، تتبناها هيئة     
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السلم لا يمكن أن يحل في فلسطين إلاَّ باتفاق مع الشعب الفلسطيني نفسه، عندما يعود الـشعب إلـى                   
  ).2005عدوان، " (بلاده


ومن الملاحظ من بعض المواقف لفتح من عملية التسوية، كان يتمثل في أنها مع المبدأ، لكن                
إن الهدف الإستراتيجي للكفاح الفلـسطيني      ": أبو إياد "، قال صلاح خلف     الخلاف يكون حول الأساليب   


كمـا تـم    "،  )1996خلف،  (يتمثل في إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية على امتداد فلسطين التاريخية           
أولـى  " النقاط العشر " برنامج   1974إقراره في الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام          


أبـو  " (القائم على إقامة سلطة وطنية على أية أرض فلسطينية تنسحب منها إسـرائيل            الحل المرحلي   
تقدم الفلسطينيون خطوة أخرى في مقاومـة التـاريخ المـضاد           ، وعندما   )19، ص 2008نحل، أيار   


 عن الدولـة    1988قد بالجزائر عام     ع اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي    أعلنوا في   " ،لوجودهم
، وصادق المجلس على مبادرة السلام الفلسطينية، وأكد التوجه إلـى حـل              واحد ن جانبٍ الفلسطينية م 


 عن  الدولة ناتجاًتلكالإعلان عن ، ولم يكن )2005عسيلة، " (فلسطين قوامه وجود دولتين على أرض
 لكي يحاوروا من خلاله كـل       ، آخر، بل جاء ليكون الإطار الوطني للفلسطينيين       مفاوضات مع طرفٍ  


الذي صـدر   ، وهو    إعلان آخر  ، دعم هذا الإعلان ، ومن بين القراءات التاريخية؛ نجد أن        رطرف آخ 
المفاوضـات    تقوم على التوجه نحو    ، بفتح الطريق أمام استراتيجية جديدة     1989 عامعن حركة فتح    


من نشطاء   ، وقررت وقتذاك مجموعة صغيرة    ، فكان القرار الذي فتح باب السلام      إسرائيلالسلمية مع   
  . )، اتصال شخصي2009 شباط، أحمد نصر( لام الاستجابة لهذا التوجهالس


الفلسطيني، الذي أطلقه ) هجوم السلام(والجدير بالذكر؛ أن الرئيس ياسر عرفات كان يطور   
 الوطني، وذلك من خلال جولة قام بها على الدول الأفريقية والآسيوية والاشتراكية في              في المجلس 


وار الرسمي مع الولايات المتحدة ظل متعثراً، فقد تناولت الجولة الأولى من            الأشهر التالية، لكن الح   
المحادثات الأمور الإجرائية فقط، بينما رفض الجانب الأمريكي في الجولة الثانية، التي لم تًُعقد حتى 


موضوع سوى وضع حد للإرهاب، فيمـا أنعـش الـرئيس           : ، البحث في أي   1989) مارس(آذار  
ف في الأسـابيع التاليـة بـدعوتهما إلـى          .ت. الخارجية جيمس بيكر آمال م     جورج بوش، ووزير  


مفاوضات مع اسرائيل، وتحقيق الحقوق السياسية الفلـسطينية؛ لكنهمـا مـا لبثـا أن أحبطاهـا،                 
باقتصارهما الحوار على مقترحان لمحادثات السلام قدمتهما إسرائيل، يدعوان إلى تقـسيم عمليـة              


 تجري انتخابات عامة فـي الأراضـي        الأولىفي  : ى مرحلتين رئيسيتين  السلام مع الفلسطينيين إل   
 تجري محادثات إضافية مـن أجـل   الثانيةالمحتلة، لإختيار ممثلين عن الفلسطينيين، وفي المرحلة   


الـصايغ،  (ف من المـرحلتين     .ت.التوصل إلى تسوية دائمة للصراع، وكانت المقترحات تستبعد م        
2002 .(  
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 سبقذي  المالذي حصل في علاقات القوى خلال العا التبدلكّر وعلى صعيدٍ آخر؛ نُذ
محدودية أدت إلى  التي ،1991 الثانية عام  خلفية هزيمة العراق في حرب الخليج، علىالمفاوضات


 ، وأيضاًَالسلام  وساهمت بالتالي في تسهيل المشاركة العربية في عملية،الخيار العسكري العربي
لولايات ل منافسة كانت ةى إلى خسارة الجانب العربي لقوة حليفي الذي أدانهيار الاتحاد السوفيات


، ومفاوضات واشنطن 1991صولاً إلى محطة مدريد عام "و) 1991،الخالدي( المتحدة في المنطقة
المعلنة وأوسلو السرية التي أدت إلى إقامة حكم ذاتي محدود كان من أهم إفرازاته الاقتتال الداخلي 


 ،)19، ص2008أبو نحل، أيار " (وحماسن الرئيسيين على الساحة الفلسطينية فتح بين الفصيلي
  :ويذكر بعض الكتّاب أن اتفاق أوسلو كان مجرد مهرباً وليس مخرجاً بقوله


اجتياح الكويت، ثم حرب الخليج الثانية؛ التي وقف        : في ذلك الوقت تسارعت أحداث إقليمية درامية      " 
أمريكياً، " لمغضوب عليهم "ه االله، إلى جانب العراق، مما وضعه في خانة          فيها الشهيد أبو عمار، رحم    


مما دفعه، لاحقاً، إلى أن يلجأ إلى قناة أوسلو السرية، التي أنتجت اتفاقاً كان، في حينه، مخرجاً لــ                   
ولم يكن مخرجاً للشعب الفلسطيني، بل العكـس  .. أو هكذا اعتقد على الأقل     .. ومن معه   " أبو عمار "


ومصيدة قاتلـة للـشعب     " أبو عمار "ح، فقط اتضح، بما لا يدع مجالاً للشك، أنه كان مقتلاً لـ             صحي
  ).20، ص2007لا تسقطوا غزة،" (الفلسطيني


الشعب   وتحددت بمقتضاها الأرض التي سيقيم عليها،الدولتينإقامة  فكرة من ه تضمنوما
السلام دون عملية ا خطوات كبرى نحو  فإن الفلسطينيين خطو؛وبذلكه المستقبلية،  دولتالفلسطيني


 بما يعاكس السير في إسرائيل قامت بل إن ؛ من نفس المستوىالطرف الآخر بخطواتٍ أن يقوم
  . في الصراع المسلحاالسلام باستمراره طريق


واللافت للانتباه؛ ما جاء بالوصف الذي أطلقه جورج تينت، مدير المخـابرات الأمريكيـة              
 ـالوحيد في الشرق الأوسـط      والثابت  كان بمثابة     الرئيس ياسر عرفات   إن: "المركزية الأسبق  ين ب


 .(Tenet,Harlow,2000)"  عملية السلام لن تنجح بدونهفي مواقفه؛ وأن، 2004  و1968عامي 


 الأقـصى  وحتى اندلاع انتفاضة     ،طوال سبع سنوات من قيام السلطة     أن حركة فتح تحملت     
بعض القـضايا   تجاه   قفاثر التراجع في المو   إ على   ،الدوليةالمماطلات والضغوط    تبعات   ،الأخيرة


 على الرغم؛ من أن فـتح       )، اتصال شخصي  2008 أيلول،  أسامة الفرا (المرحلية والنهائية الشائكة    
ض تخـو متعددة  ال ها الصفة جعلت تيارات   تلكلكن  ،  مفتوحة على كل الاتجاهات   اتصفت أنها حركة    


 وكـان  ،فت أمام الخيارات المطروحة على الشعب الفلسطيني وق  قد  أحياناً : وهي ،تصارعات داخلية 
 الفتـرة   تلـك  إلى سلطة، وفي     كفاح مسلح  حركة   مرحلة ، خاصة عندما انتقلت من    نتاجها انقسامات 


  .نمت أجنحة فتح وتكاثرت وتغلغلت في مراكز القوى
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 ـ             احة وأصبح الحقل السياسي الفلسطيني بعد أتفاق أوسلو ذو نظام الحزب الواحد، وعلى س
، "حزب الشعب، وفدا، وجبهة النضال الشعبي، وغيرهـا       : "واحدة، مع أحزاب مؤتلفة صغيرة، مثل     


الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وجبهـة      : "وأحزاب معارضة علمانية ذات حجم صغير مثل      
ي جعل ، الأمر الذ"حماس، والجهاد الإسلامي: "، وتنظيمات راديكالية مثل "التحرير العربية، وغيرها  


من التغيير في النظام السياسي هذا أمر محتوم، حال حدوث انشقاق في حركة فتح أو تنام سريع في              
تأييد حركة حماس، وتشكل قطب إسلامي موحد، أو تشكل قطب علماني ديمقراطي موحد ذي وزن               


  ).1998هلال، (جماهيري مؤثر 


شاركت حركة فتح   عندما   1991 بدأت عام     المرحلة تلك محطات   والمدرك للواقع؛ يجد أن   
  المؤتمر الذي زاد مـن : وهو الدولي حول الشرق الأوسط،ضمن الوفد العربي في مؤتمر مدريد


، المتنـازعين   الذي ينطلق من اللقاء المباشر بين الطرفين       ،التأكيد على ضرورة الاتجاه نحو الحل     
ايا إقامة الدولـة وشـكلها       التفاوض على قض    ثم ،مرحلة أولى  الذي كان بمثابة     1993وكذلك العام   


 ـ    في واشنطن  وقع اتفاق أوسلو  عندما   ،والقدس واللاجئين   ـ ، والـذي تمخّ  قيـام الـسلطة     هض عن
) مـايو ( في آيار     المعروف باتفاق القاهرة   ،اتفاق الحكم الذاتي في غزة وأريحا     ، وتطبيق   الفلسطينية


 أغلـب  لتي أعادت مـن خلالهـا   ، البوابة ا  ، وانتقال المدينتين إلى سيطرة السلطة الفلسطينية      1994
  فـي تمـوز    فلسطينعرفات إلى   ياسر   عاد    ثم قيادات فتح إلى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة،       


 والعائدين معه مـن     هخرجت غزة لاستقبال  الفلسطينية، عندما    للسلطة    بصفته رئيساً  1994 )يوليه(
عرفات ياسر  ، واتخذ   يفاا في المن   عاماً قضاه  27كوادر فتح والثورة الفلسطينية بحفاوة كبرى، بعد        


بـدأ  ، و   1996) يناير(في كانون ثانٍ     الفلسطينية للسلطة    رئيساً ه انتخاب تم، ثم   من غزة مقراً لقيادته   
ع في واشنطن على اتفاقية الوضع  وق1995ّفي عام ، فت بعقبات كبيرةفور عودته، مسيرة سلام مر


  وفي أواخر العام     في الضفة الغربية   الإسرائيليةقوات  الدت الطريق لإعادة انتشار     المؤقت التي مه ،
، بأيدي متطرف إسرائيلي، وواجـه عرفـات        "رابينإسحق  "رئيس الوزراء الإسرائيلي    غتيل  اُنفسه  


سـلام  "طلق عليه    بما أُ  ،ل في السعي للحفاظ على التزام الفلسطينيين والإسرائيليين       تحدياً ضخماً تمثّ  
  ).، اتصال شخصي2009 شباط، أحمد نصر" (الشجعان


عرفات اتفاقية مع رئيس الـوزراء  الرئيس ياسر ع الفلسطينيون برئاسة     وقّ 1997وفي عام   
قـع مـع حـزب     وفق الاتفاق الذي كان و   ، لتسلم معظم مدينة الخليل    ،"بنيامين نتانياهو  "الإسرائيلي


الـرئيس  ع   وقّ 1998ام  وفي ع ،   بعد أصيبت عملية السلام بالجمود      وفيما ،ل كثيراً  لكنه تعطّ  ،العمل
نـسحاب  با التـي تقـضي  ) Wye River Plantation" ( بلانتيشنواي ريفر"عرفات على اتفاقية 


 بعد  ،"نتانياهو"رئيس الوزراء الإسرائيلي    دها   تدريجي من الضفة الغربية، والتي جم      إسرائيل بشكلٍ 
 عوقّ  1999 )سبتمبر (لول أي 5في  ، و  أمنية عرفات لم ينفذ شروطاً   الرئيس ياسر    أن   ؛شهرين زاعماً 
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 في شرم   ،"نتنياهو"الذي خلف   –"  باراك أيهود " مع رئيس الوزراء الإسرائيلي     أيضاً  عرفات الرئيس
 يفتح الطريق أمام مفاوضات حول تسوية سـلمية نهائيـة بـين إسـرائيل                اتفاقاً  المصرية، الشيخ


  . لتوقيع معاهدة سلام دائمة موعداًمن العام التالي )سبتمبر ( وحدد الاتفاق شهر أيلول،والفلسطينيين


 25  فـي  في الولايات المتحدة الأمريكية،(Camp David)" كامب ديفيد"شهد منتجع كما 
 ،" باراك أيهود "عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي   الرئيس   قمة ثلاثية جمعت     ،2000 )يوليه(تموز  


 رفـض   حـين  مـسدود،    لى طريقٍٍ  وفيها وصلت عملية السلام إ     ،"بيل كلينتون "والرئيس الأمريكي   
 ، في قضايا تتعلق بالوضع النهائي للأراضي الفلـسطينية        لإسرائيل تقديم تنازلات    الرئيس عرفات، 
، وتباعـاً   2000عـام   البحلول  ، و )، اتصال شخصي  2008 آذار،  حسني زعرب  (ومن بينها القدس  


، "أريئيل شـارون "سرائيلي الإالزيارة الاستفزازية التي قام بها زعيم المعارضة    للموقف الرافض، و  
مـن  ) سـبتمبر ( أيلول 28في  انتفاضة الأقصى علتواشت،  عملية السلام ت  توقف الحرم القدسي، إلى  


، الذي عمل " شارون أريئيل" خلفهتولى  ، لي "براكأيهود   "استقالت حكومة العام نفسه، التي على أثرها      
 وتدمير إمكانية إقامـة     ،لطة الفلسطينية  إلى تدمير الس   ،منذ توليه لمنصبه على تنفيذ مخططه الهادف      


كان بداياته عندما شن جيش الاحتلال أوسع عملياته العسكرية فـي الـضفة              ، والتي دولة فلسطينية 
، حيث قام بدخول رام االله، وتطويق مقر الـرئيس          "السور الواقي "الغربية، أُطلق عليها اسم عملية      


  .) 2006أسطورة النضال والجهاد،(اتبه وتدمير الجزء الأكبر منه باستثناء مك عرفات،


ى حزب الـسلطة، وتبنـت   إل ،بعد قيام السلطة  تحولت و  "فتح"ومما سبق نستنتج؛ أن حركة      
، وأصبح هنـاك    برنامج الدفاع عنها في مواجهة القوى الفلسطينية المعارضة، خاصة حركة حماس          


السلطة الفلـسطينية، وتنظـيم     أطراف فاعلة في الحقل السياسي بعد قيام السلطة، ممثلة في رئيس            
تحديداً، وأخيراً المعارضة العلمانية وهي " حماس"، والمجلس التشريعي، والمعارضة الإسلامية "فتح"


  .الطرف الأضعف


صـفة   بتحولهـا مـن    ،في أكثر من مصدر   و ، المرحلة تلكالقيادة الفتحاوية في     تصفوو
كمـا   - وصـار  ،رفات على حركة فتح الرئيس ياسر ع   سيطر الصفة الشخصية، فقد   الجماعية إلى 


وقد جمع عرفات بيده جميع الـصلاحيات        ؛تيار القائد الرمز أو الخِ    - عرف في الأدبيات الفتحاوية   ي 
    ولا نغفل أيضاً تأثيرات سياسـة       ،ك جميع الخيوط المؤثرة في حركة فتح      وظل حتى آخر أيامه يحر
ان الفلسطيني، وتحديـداً مـصير القـدس        تقييد حدود وصلاحيات الكي   : الاحتلال، التي من أبرزها   


  .واللاجئين والمستوطنات والسيطرة على الموارد الطبيعية والحدود


لذلك؛ فإن المسار المستقبلي للمفاوضات سمح لإسرائيل؛ أن تستهدف السلطة الفلسطينية منذ            
نظام تسلطي يدور قدومها، بدفعها بعيداً عن النهج الديمقراطي، وباتجاه تحويل النظام الفلسطيني إلى 
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في فلك الاحتلال، وإلى نظام مجوف من إمكانات التطور الديمقراطي والاقتصادي والحضاري، كما 
، والعلاقـة مـع     "البيت الفلسطيني "ترك هذا وقعه على الدعوات للحوار والوحدة الوطنية وترتيب          


تفاق أوسلو نهائياً وفـرض     الإسرائيلية، وقبر ا  -المعارضة، والتهديد بانهيار المفاوضات الفلسطينية      
ترتيبات بالقوة العسكرية، ومما أوقع أيضاً السلطة وحركة فتح التي تقودها في مآزق جدية، شكّلت               


 الخطوات نحو ، وهذا ما أكّدته)1998هلال، (سبباً لوقوع انفجارات سياسية في المناطق الفلسطينية       
  . حتلالالا استمرار جنباً إلى جنب مع   التي كانت تسيرالسلام


 توسع جسمها إلى ثلاثة تيارات 1994وبدخول قيادة فتح في مناطق الحكم الذاتي 
يعاني من وهم تحقيق التسوية، حتى بدون الحاجة إلى البندقية وميزان القوى، : أولها: وتوجهات


 كان مثّله الرئيس ياسر عرفات، وتميز :وثانيها، "أبو مازن"وتمثّل في شخص محمود عباس 
في :  المتمثل في مجموعة من المقاومين، وهووالتيار الثالثة، والتأرجح بين التيار الأول، بالوسطي


تعارض تام مع التيار الأول، كما اتسم تيار الرئيس ياسر عرفات بالمضاربة بين هذين التيارين، 
 كل فيقترب من التيار الأول مع كل انحصار وطني فلسطيني، فيما يتماهى من التيار المقاتل، مع


نهوض وطني، وكان خيار الرئيس ياسر عرفات في المضاربة يمثّل قاعدته الجماهيرية العريضة  
السبيلين المقاومة  خير تمثيل، وهنا يمكن؛ أن نسجل أن حركة حماس تلتقي مع حركة فتح في هذين


  .والتفاوض، ولكن التفاوض وفق رؤية كل منهما


 الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس محمود لا من شك أن الخلاف الذي كان مستعراً بين  
عباس، اللذان أخذا على عاتقيهما التوقيع على اتفاق أوسلو، وإضفاء الشرعية عليه في فـتح وفـي         
الساحة الفلسطينية، فتح مجالاً واسعاً أمام التدخلات الأمريكية والإسرائيلية، فـي شـؤون الـسلطة     


 وتحقيق الاختراقات؛ وصولاً ربمـا لإحـداث انعطافـة    والمنظمة، والساحة الفلسطينية بشكلٍ عام،    
  .نوعية في النظام السياسي الفلسطيني


ومن العلامات الفارقة؛ أن أغلب الفلسطينيين حينها لا يكادون يعرفون تفـسيراً حقيقيـاً أو               
مة  مثّل آنذاك القائد الأول والعام لحركة فتح ورئيس منظ         :فالأولواضحاً لهذه الأزمة بين الرجلين،      


 :الثـاني التحرير، ورئيس السلطة الفلسطينية، والزعيم الأوحد للشعب الفلسطيني، بلا منازع، أمـا             
كان يحتل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح؛ وإن قدم               


قبل الرئيس  استقالته من هذه العضوية فيما بعد احتجاجاًَ منه على ما تعرض له من ضغوطات من                
  :يؤكد الدكتور ناجي شرابهنا عرفات والتيار المؤيد له، و


 ونتيجة لذلك هيمنت فـتح علـى    ،فتح نجحت بلا شك في أن تؤسس مؤسسات سياسية دون دولة          أن  "
م دون أن ينازعها أحد، حيث أن       1996مؤسسات السلطة السياسية التنفيذية والتشريعية وذلك منذ عام         
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دنيـا  " (التي انبثقت عنها مؤسسات السلطة كانت فتحاوية فـي المقـام الأول           م و 1996انتخابات عام   
  ).2005الرأي، 


  :  ويعلل أيضاً ما ورد سلفاً، إبراهيم أبو النجا، عندما أعاد إلى الأذهان في قوله


أن حركة فتح شكّلت القوة الكبيرة في الكفاح المسلح الفلسطيني، وقدمت قوافـل التـضحيات والـشهداء                 "
رى، في وقتٍ كانت فيه حركة حماس غير موجودة على الساحة الفلسطينية، كما أن فتح كان مـن حقهـا أن                     والأس


تبحث عن حل لقضية شعبها الذي من أجله انطلقت، وتبلور ذلك في مشاركتها في مؤتمر مدريد للسلام ثم محادثات                   
 ، كانون ثـانٍ   إبراهيم أبو النجا  ( 1993"أوسلو التي بموجبها شكلت أول سلطة وطنية فلسطينية في تونس عام            


   .)، اتصال شخصي2009


 وبموجبها عادت السلطة الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية لتقيم مؤسساتها، وتفتح الباب           
أمام أبناء الشعب الفلسطيني، ليلتحقوا بها سواء كانت مؤسسات مدنيـة أو أمنيـة علـى اخـتلاف            


أنه لم يشترط الانتماء لحركة فتح على أي متقدم         : "نصرتشكيلاتها، وتحت هذا الظرف يورد أحمد       
موقع في السلطة ومؤسساتها، بل كان المطلوب الخضوع للشروط المعلنة فـي وسـائل              : لشغل أي 


الإعلام والخضوع لاختبارات، أصبح الكل الفلسطيني يشارك في إدارة الشأن الفلسطيني، خاصـة             
 شـباط ،  أحمد نـصر  ( 1996") يناير( كانون أول    1 في   بعد أن أُعلن عن انتخابات رئاسية وتشريعية      


  .)، اتصال شخصي2009
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  ها السياسيةمواقف والنشأة تنظيم حماس: المبحث الثالث .3.3


  جذور النشأة .1.3.3


 مع بعض عناصر الإخـوان      أحمد ياسين  أسسها الشيخ    ،)حماس(حركة المقاومة الإسلامية    
 الـذي   ثم امتدت التجربة إلى الضفة الغربية، في الوقـت         ،لين في الساحة الفلسطينية   المسلمين العام 


 للعمل الفلسطيني في مختلف      جماعة الإخوان المسلمين في الخارج تنشئ مؤسسات ولجاناً         فيه كانت
لكن وجودها تحت مسميات أخرى في فلسطين يرجع إلى ما قبـل            ،  )2002النواتي،   (أنحاء العالم 
تحرك تحته جماعة الإخـوان  الاسم الذي ت :  في فلسطين، هو   )المجمع الإسلامي (وكان  ،  1948عام  


 العقـد الثالـث مـن القـرن     خلالالعربية مصر جمهورية  في التي تعود بدايات نشأتها ،  المسلمين
، بزعامة مؤسسها الشيخ الإمام حسن البنا، وانتقلت إلى فلسطين فـي            1928 عام   وتحديداًالماضي،  
يث فتح لها شعبة في القدس ويافـا،        ث، وبدأت بفتح شعب لها، في منتصف الأربعينات ح        العقد الثال 


  .وغيرها من المدن الهامة


 حينما دخل الإخوان المسلمين كمتطوعين      1948وكان لحركة الإخوان المسلمين مشاركة في حرب        "
فـرد بـه    من مصر وسوريا والعراق، وكان هناك احتكاك مع الشعب الفلسطيني من خـلال مـا أن               


الإخوان، كحركة مجاهدة في فلسطين، وبالتالي تعرضت حركة الإخوان المسلمين، في عهد الـرئيس      
المصري جمال عبد الناصر إلى صدامات، ثم زادت وحورب الإخوان كأشخاص، ثم حوكموا علـى               


وجهادها بسبب مواقفها   وبعد ذلك تعرضت الحركة بداية الخمسينات إلى مدٍ وجذر           عقائدهم وأفكارهم 
، وكانت من أقوى الأحزاب والحركات الإسلامية، وكـان لهـم دور كبيـر مـع                في قضية فلسطين  


، محمد شـمعة   (مشروع التوطين في سيناء    في إفشال    1955 إلى   1952 في الفترة ما بين      نالشيوعيي
  .)، اتصال شخصي2008 أولكانون 


 نيـة الرسـمية للـشعب     ن يعملون من داخـل المؤسـسات الوط       ي الإخوان المسلم  كانإذًا   
 حب بها الإخـوان    ر 1952الفلسطيني، منذ بداية نشاطاتهم في فلسطين، وعند قيام ثورة يوليو عام            


  . مكاتبهم وشعبهم في غزةوفتحوا


في الضفة الغربية وقطاع غـزة  تحـولاً         " الإخوان"ومع الانتفاضة الأولى، شهدت حركة      
محمـد  ( "حمـاس "عية سياسية، بتأسيسها حركـة      انعطافياً من حركة دعوية دينية إلى حركة اجتما       


: ومن هذا الدور ترى حمـاس؛ أن انطلاقتهـا هـي           )، اتصال شخصي  2008 أول، كانون   شمعة
استمرار لعملها الذي نشأ في فلسطين منذ بداية الأربعينيات من القرن العشرين، واتخذ شكل العمل               


، حتى وصلت نحو خمس وعشرين      1945 العلني المنظم، وافتتاح الفروع والمقرات منذ أواخر سنة       
، وهي امتداد لعملهم الجهادي ضد المشروع الصهيوني، والذي يعتبرونـه           1948فرعاً قبل حرب    
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، وفي معسكرات الـشيوخ بـين عـامي         1948جزءاً من عقيدتهم، منذ أن شاركوا بقوة في حرب          
  تشكيل تنظيم  منينيات   محاولات الشيخ أحمد ياسين في أوائل الثمان       ما أعقبها من  ، و 1968-1970
سـتغلال  لا قراراً   من 1985 عام   في  قيادة الإخوان المسلمين   ما اتخذته ، و "المجاهدون الفلسطينيون "


وما ساهم في   قبل سنتين من بدء الانتفاضة،      : أية أحداث للاشتراك في المواجهة ضد الاحتلال، أي       
سطين، وانطلقت فـي مقاومـة       الفكرة الإسلامية عند أهل فل      أدت إلى نضج   أخرىذلك من عوامل    


اليهود متدرجة من الحجر إلى السكين إلى إطلاق النار، ثم العمليـات الاستـشهادية، ثـم مرحلـة            
  ).2008، شباط،حماد الحسنات(التصنيع الحربي والعمليات النوعية 


 كانت تمتد جذورها القريبة من جذور حركة الإخوان وهذا ما يفسر؛ أن حماس منذ نشأتها      
طة بجذور  لمين، وتشكّل أحد أذرعها في فلسطين، أما جذورها التاريخية فتعتبرها تلك المرتب           المس


رب والنهج في إطـار الفهـم       د، وتسير على هذا ال    "صلى االله عليه وسلم   "الإسلام منذ عهد الرسول   
الصحيح للإسلام، والهدف أن تكون تعاليم الإسلام هي السائدة، والغاية في إرضـاء االله تعـالى،                


قضية تحريـر   وتعبر في ميثاقها؛ بأن     وتتمثل قضيتها في تحرير فلسطين من العدو الصهيوني         
 الدائرة الفلسطينية، والدائرة العربية، والدائرة الإسلامية، وكل        :فلسطين تتعلق بدوائر ثلاث   


 لها دورها في الصراع مع الصهيونية، وعليهـا واجبـات،           ، الدوائر الثلاث  تلكدائرة من   
، ومع مرور  الدوائرتلك دائرة من : لمن الخطأ الفادح، والجهل الفاضح، إهمال أيهوتؤكد أن


الزمن حاولت؛ أن تستفيد من تجارب الحركات التي سبقتها، وحددت صراعها مع العدو المحتـل               
للأرض الفلسطينية وهذا ما جعلها كحركة شعبية تنطلق من المساجد كما سميت بانتفاضة شـباب               


 ومبادئ حـول     أفكاراً ميثاقها وقدم   ،دت أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين      وفيه حد المساجد،  
رؤية الحركة لمنظمة التحرير وكثير من قضايا التحرير والمقاومة، وهي رؤية لم تكـن جديـدة                


، كـانون   فوزي برهوم  ( بل إنها مستمدة من منهج الإخوان وموقفهم الوسطي والتاريخي         ،بالطبع
  .)صي، اتصال شخ2009 ثاني


 والعـسكري   مل للعمل السياسي والع   اًكبير اًنمت وتطورت حتى صارت إطار    والحركة   
 الثانيـة علـى الـساحة    :والدعوي، وتبلورت خارج فلسطين باعتبارها حركة قوية وكبيرة هـي      


وانضوى تحت جناحها كل العمل السياسي والإعلامي الذي كانت تقوم          ،  الفلسطينية بعد حركة فتح   
، اتصال  2008محمد النجار، شباط     (ان المسلمين في فلسطين وفي الخارج أيضاً      به جماعة الإخو  


وكان الشيخ أحمد ياسين مثال الزعيم الملهم والذي لعب الدور الـدافع وراء ازدهـار               "،)شخصي
 .)Knoke.1990" (الحركة في قطاع غزة
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  انطلاق الانتفاضة وتأسيس حماس .2.3.3


 من ثانٍ تشرين 14، وفي 1987الأولى في  حركة حماس مع انطلاق الانتفاضة ظهر اسم
 كحركة جهادية لهـا     ، أصدرت بيانها الأول الذي عبر عن مجمل سياساتها وتوجهاتها،         العام نفسه 


، ومنذ أن ظهرت كانـت تقـوم بفعالياتهـا النـضالية       وزنها في ساحة العمل الوطني والإسلامي     
 ،)2007صـالح، ( الفلسطيني آنـذاك     والسياسية، دون أن تشارك في أطر القيادة الرسمية للشعب        


ها، ومواقفها خاصة تلك  المختلفة الواردة في ميثاق    هاصياغات أن هذا يتأتى ضمن قناعتها و        بإعتبار
تحريـر  مبدأها فـي    لمبادرات السلمية، والمؤتمرات الدولية، و    لأية تنازلات في مستنقع ا     الرافضة


، وتقـسيم الـدوائر المحيطـة       )كفاح المسلح ال(كامل التراب الوطني الفلسطيني، واعتماد الجهاد       
  .وإسلامية فلسطينية وعربية :بالقضية الفلسطينية لثلاثة دوائر


 اليافطة التي نشطت من تحتتها الحركة قبل         مثل  في قطاع غزة   )المجمع الإسلامي ( بيد أن 
ص انطلاقتها على الصعيد الاجتماعي والتربوي والرياضي، بعد أن استطاع الحصول على تراخي           
قطـاع  لجمعيات خيرية ورياض أطفال ومدراس ونوادي رياضية متعددة استغلها في التغلغل في             


، من خلال تقديم الخدمات ودعوة الناس إلى التمسك بدينهم والالتزام بتعاليمه، ويرجع بعض              غزة
 إسـرائيل  حيث قـررت   1973 إلى سنة     يعود حماسحركة  الوجود السياسي الفاعل ل   الكتّاب؛ أن   
  أنه تأكد حضورها   إلاَّ؛  مع الذي كان الواجهة التي تشتغل من خلفها الحركة        المج  بترخيص السماح


وعلى ) م. غ ،2006أبراش، (1988س   عندما نشرت ميثاقها في أغسط     ،كمنافس قوى وربما بديل   
نفسه موقف جماعة الإخوان    : ذلك؛ فإن موقف المجمع الإسلامي آنذاك على الصعيد السياسي، هو         


ص في ضرورة إيجاد دولة إسلامية إخوانية أولاً لتكون قاعـدة الانطـلاق             خلتلذي ي المسلمين وا 
  .لتحرير فلسطين


ينشط ويحضر ليوم الصدام مع المحتل، حينما تسنح الفرصة   المجمع   ومن هذا الدور كان     
م باغتـت المجمـع     1987خوانية تكون قاعدة للانطلاق، لكن انتفاضة عام        إوتنشأ دولة إسلامية    


ارمة، التي شارك فيها كل أبنـاء  لمشاركة في الانتفاضة الشعبية الع     ا فرصةمي، فسنحت له    الإسلا
، )حمـاس " (حركة المقاومة الإسـلامية   "الشعب الفلسطيني، وحينها أسس المجمع ما أطلق عليه         


والتي أصبحت مع الوقت إحدى أدوات المجمع الإسلامي السياسية للمقاومة والتنظير الأيـدلوجي             
 له دور مهم في     عاملاً آخر كان   أن   : الحركة المعاصرين لإنطلاق جماهير، ويوضح أحد    لكسب ال 


كحركـة   تخروج حركة حماس إلى الواقع هو ظهور حركة الجهاد الإسلامي منذ مطلع الثمانينا            
 لـنهج   إحراجاً العامل مثَّل هذا    ولقدإسلامية مجاهدة تتبنى الإسلام كأيدلوجية ومقاومة الإحتلال،        


الإسلامي السياسي، خاصة بعد أن بدأ البعض يترك المجمع الإسلامي، ويؤمن بـضرورة     المجمع  
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، اتـصال   2008  ثـانٍ   النجار، تشرين  إبراهيم(المزاوجة بين الدعوة للإسلام ومقاومة الإحتلال       
  ).شخصي


  بدايات العمل العسكري  .3.3.3


امـل مـع    خيارها الاستراتيجي الدائم في رؤية حركة حمـاس، وتتع        : العمل العسكري هو  
التربية التي : المعركة باعتبارها معركة طويلة الأمد، وعليه استمر نهجها بالأداء على الأرض وهي


 العنصر من خلال المساجد والمؤسسات والجامعات، ثم ترتقي بهذا العنـصر            وءتعتمد عليها في نش   
لفلسطيني، ومن ثم   ليصبح قادراً على حمل الأمانة، وفي تأدية رسالة حركة حماس اتجاه المجتمع ا            


 لتلك المحتل، ومن ثم مرحلة التجنيد عالتعبئة للعنصر ليتفهم حقيقة ما يجري من حوله من صراع م        
قاعدة حماس القوية على الأرض     : العناصر الميدانية لتوصيل أفكار الإسلام والمقاومة، وتكون هي       
ة جنباً إلى جنب مع أسلوب التربية       لتنطلق من خلالها إلى الجماهير الفلسطينية، وكانت تسير الحرك        


والاستيعاب والتعبئة والتنظيم والتسليح والتجنيد، في إطار العمل الميداني والمؤسساتي والطلابـي            
 كان نهج حماس تربوي دعوي يرافقه بدايات للعمل العسكري          1987والاجتماعي والعسكري، فقبل    


عسكرية بقيادة الشيخ أحمد ياسين والقائـد       تم خلالها تشكيل لأول خلية      ، و 1984 و   1983في عام   
 1985 الخلية في عـام      تلكيحيى السنوار هدفها استهداف العملاء والخونة مع الإحتلال، وضربت          


 انطلقت حركة حماس بصورة علنية،      1987واعتُقل على إثرها الشيخ أحمد ياسين، ومع مطلع عام          
، اتـصال   2008محمد النجار، شباط    " (القسامكتائب عز الدين    "لتواجه الإحتلال بمسماها الواضح     


  ).شخصي


 3 فـي    "آفي ساسـبورغ  "اختطاف الجندي   لحركة حماس ب  عمل العسكري   وترجع بدايات ال  
، وبعد عام    بقيادة الشيخ صلاح شحادة    "المجاهدون" العسكري   اهجناحوقتله عن طريق     1989أيلول  
أدت إلى اعتقال الشيخ أحمد ياسين      التي   و لجناحها العسكري الضربة الشاملة التي تلقتها الحركة      من  


، نضج فكرهـا مـرة      وكثير من قادة الحركة ونشطائها، وتفكيك أجهزة الحركة العسكرية والأمنية         
 ومواقفها ويتلقى منها    ها يرتبط بسياسات  ،في إنشاء جهاز عسكري مستقل في تحركه وتنظيمه       أخرى  
 اغتيال المـستوطن    :نت أول عملية فعلية له هي     ، وكا "كتائب عز الدين القسام   "مي  سالذي   ،التمويل
، وتوالت 1992 ثانٍكانون  الفاتح من  في   دير البلح  في   روماد في مستوطنة كفار     "دورون شورشان "


الشهيد المهنـدس   ، و الشهيد عماد عقل  و كان من أبرز أبطالها ومقاتليها        ها، عمليات من بعد ذلك عدة  
مـنظم  الغير   بشكله    العمل العسكري لحماس   ، و بقي  1996 اغتيل في أوائل عام      الذييحيى عياش   


، 1994عـام   الحتى  و 1992 عام من ال    بدءاً  كبيراً  العمل تطوراً  تطور ، ثم 1991حتى أواخر عام    
 عام الدخول في مرحلة اتفاقات أوسلو، أصبحت حماس في وضع لا تحسد :وهو 1993 عام وخلال
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 انعكـس   ،أثارت عملياتها الفدائية جدلاً دولياً     و ،1997نوعي حتى عام    العسكري ال  عليه من العمل  
  .على الداخل الفلسطيني


واستطاعت أن تقف في موضع الدفاع عن الشعب الفلسطيني من صد ممارسات الإحـتلال              
ومنذ ذلك الحين أصبحت حركة حماس تواجه ناري الإحتلال من جهة، وأجنحة السلطة             ،  وسياساته
 خاصة بعد أحداث مسجد فلسطين، كانت       1995ى، ومع مطلع عام      الأمنية من جهةٍ أخر    الفلسطينية


 في غزة والضفة الغربيـة، وغيبـت        ها لحركة حماس من خلال الاعتقالات لقيادات      بدايات الملاحقة 
، إلى أن جاءت    حالهعقبها أعداد كبيرة من قيادات الحركة العسكرية في السجون، وبقي الأمر على             


  قيادات حركة    القطاعت حينها من سجون السلطة في الضفة و       فخرج،  2000عام  انتفاضة الأقصى   
ف الدبابات والطـائرات  ئ العسكرية والميدانية والسياسية والإعلامية، عندما دك الإحتلال بقذا  حماس


 الحركة أن تنخرط في الكفاح المسلح مـن جديـد ضـد             تمعظم مواقع الأجهزة الأمنية، واستطاع    
إجرامه ومجازره خلال انتفاضة الأقصى بحق كل من هو فلـسطيني        عدوان الإحتلال الذي تمادى ب    


  ).، اتصال شخصي2009 ثانٍ، كانون فوزي برهوم(


  مركز قيادة حماس ومصادر تمويليها .4.3.3


 أعلـى  : الذي هو، بيد المكتب السياسي للحركة لحركة حماس القيادة الفعلية التنفيذية  تكمن  
، ويترأسه خالد مشعل    العمل في الخارج والداخل   سلطة تنظيمية في الحركة، وتتمثل فيه قطاعات        


 موسى أبو مرزوق مؤسس المكتب وأول رئيس لـه، وعمـاد            :ويضم في عضويته  ،  1996منذ  
، 1989 إلى مبادرة الدكتور موسى أبو مـرزوق عـام           تأسيس المكتب السياسي  ويرجع   ،العلمي


. يخ أحمد ياسين، والشهيد د     مؤسسها ومرشدها الشهيد الش    :كان أبرزهم وعلى صعيد قيادة الداخل       
محمود الزهار، وفي الضفة الغربية الشهيد جمال منصور، والـشهيد          . عبد العزيز الرنتيسي، ود   


خالد مشعل، وموسى أبو مـرزوق،  : جمال سليم، وجمال النتشة، وحسن يوسف، أما قيادة الخارج 
ة في لداخل والخارج مستمد ازن بينان العلاقة في التوإذ أومحمد نزال، وإبراهيم غوشة وغيرهم، 


ومن هذا   ،حماس وانتشارها حركة  وامتدادات  في الشتات،   توزيع الفلسطينيين   من طبيعة    الأساس
، بحيث يحتـل    توزيع الأدوار القيادية والتنفيذية والمهمات    في   للعلاقة    الواضح تقديرالباب يأتي ال  


 الفلسطينيين الذين يصل عـددهم   في تجمعات ثم،حماس ونشاطها في فلسطين كلهاالأول ل لوجود  ا
  . اتتجمع التلك وهم في الأردن يشكلون أكبر ،إلى أربعة ملايين


الشراكة التنظيميـة مـع جماعـة        نتيجةوجدت  لحماس    الخارج قادة أن البعض؛   رجحوي
حمايـة   أسباب أخرى أهمها  و،  في الأردن وفلسطين وفي مختلف أنحاء العالم      المتواجدة  الإخوان  


 مـن العمـل الـسياسي        كبيراً  فإن جزءاً  الي؛ وبالت ،غتيالاتوالارها من الضغوط    الحركة وتحري 
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رأت الحركة بأنه   والإعلامي والتمويلي والاتصال والحركات والجهات المختلفة الرسمية والشعبية         
، قيـادة الـداخل  التي تحـاك ب بسبب الحصار والتضييق وعدم القدرة      يجب أن يكون في الخارج،    


إلى العمل الفلسطيني وإلى حركة حماس أضافت  ،ادة السياسية لحماس في الخارج  القيواللافت؛ أن   
 لجـان   لت أيضاً  وشكّ ي،مال و رت لها غطاء سياسي وإعلامي     وعلاقاتها، ووفّ  هاأداءعلى  إضافات  


  .للعمل في ساحات الأقطار والدول المختلفة


   إلى سبع مناطق،     الغربية  إلى خمس مناطق، وقسمت الضفة      قطاع غزة  موفي الداخل قس
، وتعمل كل منطقة باعتبارها وحدة شبه مستقلة، وينسق أعمال المناطق مكتب إداري يمثلها جميعاً             
وشكلت في الداخل لجان وأجهزة للعمل مع الأحداث اليومية والانتفاضة والمقاومـة والفعاليـات              


      في الـداخل مـن أهـم     عد جهاز الدعوة  السياسية والإعلامية ورعاية أسر المعتقلين والشهداء، وي 
، كما تعتبر حركـة     موارد الحركة في الاختيار والتعبئة والمناصرة وبث فكرة الحركة بين الناس          


المحافظة على المشروع الوطني، والمحافظة على      : حماس أن من بين أهدافها الإستراتيجية، هي      
ها فـي طريـق     الشعب الفلسطيني، ومشروع المقاومة، باعتبار أن موضوع نجاحها هو استمرار         


  .)، اتصال شخصي2008أحمد بحر، آذار (المقاومة 


ويظهر من خلال أدبيات حماس؛ أن لها عملاً مؤسسياً مبنياً على الشورى، لكنها تحرص   
على عدم الكشف عن آلياته لأسباب أمنية، فضلاً عن الجهاز العسكري الذي يعمل باستقلالية شبه               


 وما  ، إلى تجارب الحركات والمنظمات الأخرى     استناداًوالسياسي والإعلامي،   : تامة عن الخطين  
ن حركة حماس تتلقى تبرعات من داخل فلسطين وخارجها، وكـذلك ومـن تجمعـات               أ من نشر


 والجمعيات والمؤسسات   ، وتبرعات العرب والمسلمين الشعبية والرسمية     ،الفلسطينيين في الشتات  
 مؤسسات ومشاريع اقتصادية وإنتاجية، ويقوم      كما أقامت الحركة  ،  الخيرية في مختلف أنحاء العالم    


النواتي، (  على العمل في الخارج بما تنشط فيه القيادة من اتصالات وعلاقات وعمل التمويل أساساً 
 وتفعيل العمل العام فـي      ، للتمويل الضروري  هاماً مصدراًللحركة   قيادة الخارج    شكلت و 2002)


  .لالشامة والحقيقية للعمل مختلف الاتجاهات والذي يشكل البنية الأساسي


  ومشاريع التسويةف.ت.م��  
��س و������ .5.3.3


حماس في توجهاتها السياسية على ربط انطلاقتها التنظيمية في أواخر عام           حرصت حركة   
، ببقية حلقات النضال الفلسطيني، التي تتابعت منذ العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين،              1987
، والتشديد على؛ أن ذلك البعد صـبغ        الإسلامي لتلك الحلقات  رة إلى البعد    تحاول دائماً الإشا  : وهي


 في مرحلة الستينات والـسبعينات، عنـدما     أخبالتي  جهاد الشعب الفلسطيني في مختلف المراحل؛ و      
سيطرت الشعارات العلمانية واليسارية على ساحة الفداء الفلسطيني؛ ومع أن الحركة ولدت من رحم 
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ها مـن   أعلنت أنها جناح من أجنحة الإخوان في فلسطين؛ فإنها لم تنظر إلى نفس            الإخوان؛ و  جماعة
للإخوان المسلمين فحسب، بل أيضاً لجميع حلقات الجهاد الفلسطيني ضد          منطلق؛ أنها امتداد طبيعي     


  ). 1997الحروب، (الغزو الصهيوني 


عـادة   تنصب نحـو إصـلاحها وإ      ة حماس منظمة التحرير، فرؤي  علاقتها ب وفيما يخص   
 بما يحقق مصلحة الشعب الفلـسطيني؛       في اتخاذ قرارها  ف ليست حرة    .ت.هيكلتها، وتعتقد أن م   


 زالت واقعة تحـت تـأثير تلـك       لأنها تعتمد في مصادر تمويلها على النظم العربية؛ وبالتالي لا           
ة ؛ بأنها مستعدة للاعتراف بها، ولكن بعد إعاد حماسوتقول )1997البحيري، وآخرون،   (الأنظمة  


، لتشكيل مجلس وطني    "انتخابات في الداخل والخارج حرة ونزيهة     "بنائها على أسس ديموقراطية     
   ف، وبدماء شبابية جديدة، بدلاً من   .ت. ولجنة تنفيذية، وكذلك بقية مؤسسات م      الإرادةفلسطيني حر


  .وضعها المتآكل الحالي 


لعلمانية تفكيراً وتطبيقاً، ف من حيث اعتماد المنظمة على ا.ت.وبدأ الخلاف بين حماس و م
ف أبدت استعداداً للتنازل عن أجزاء من .ت.بينما حماس تعتمد على المنهج الإسلامي؛ كما أن م


  ). 1999الصالحي، (فلسطين مقابل إقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من أرض فلسطين 


 تفاوتت كما يرى محللون؛ بأنه لم يتبلور لحركة حماس موقف واضح من المنظمة حيث
المواقف ما بين القبول المشروط بالمنظمة، والرفض، وبينهما مواقف غامضة كانت تحدد حسب 


 في السجن؛ بأن المنظمة تمثل ، وكان الشيخ أحمد ياسين، قد قال أثناء وجودهالعلاقات بين الطرفين
لة ديمقراطية أريد دو: "فلسطيني الخارج فقط، ولا تمثل فلسطيني الداخل، وفي نفس المقابلة قال


 1990، لكن في عام )2002الصايغ،" (متعددة الأحزاب، السلطة فيها لمن يفوز في الانتخابات
تحدثت حماس بنغمة تصالحية وذلك على لسان محمود الزهار الذي قال؛ بأن المنظمة تمثلنا جميعاً، 


   .وقامت حماس بتعيين ممثل غير رسمي لها في المجلس المركزي للمنظمة


أهم مواقف حماس السياسية تلك في وضعها، لشروط دخول المجلس الوطني  وتبرز 
  ): 2005عسيلة، (الفلسطيني وهي 


إعادة تمثيل القوى الوطنية والإسلامية داخل منظمة التحرير، بما يـتلاءم مـع حجمهـا                .1
  . من مقاعد المجلس% 40الطبيعي على الأرض، وطلبت الحصول على 


 242قبـول قـرارات     : م بقرارات المجلس السابقة، أي    المجلس الوطني الجديد غير ملز     .2
  . ، أو الاعتراف بإسرائيل338و
 .دستور جديد لمنظمة التحرير .3
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ويرى بعض السياسيين؛ أن تلك البنود الداعية إلى إعادة صياغة البرنامج السياسي والميثاق 
أن تصلح بالنسبة الوطني، إلى جانب إعادة النظر في الاعتراف بإسرائيل والتنازلات؛ لا يمكن 


لحماس، نظراً لطبيعة برنامج الحركة والبعد الأيديولوجي والسياسي وكذلك الثقافي، مما يجعلها 
ف منظمة وطنية علمانية ديمقراطية، لكنها .ت.ف، على اعتبار؛ أن م.ت.فعلياً على نقيض مع م


 المنظمة، حسب حجمها يمكن؛ أن تُبدي الاستعداد للانخراط بالمنظمة، وفق آليات معينة ومن داخل
وتأثيرها ودورها يمكن؛ أن تبدأ العمل على تغيير ما تريد تغييره وفق وسائل وآليات ديمقراطية، ما 


، 2008طلال عوكل، آذار (تسمح به آليات منظمة التحرير وما يتفق عليه بعد ذلك في الحوار 
  ). اتصال شخصي


من عدم الاعتراف بمنظمة التحرير وأخيراً؛ ومن الواضح أن حماس ما زالت على موقفها 
 هيكلتها، وذلك على إعادةالفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني وإصراراها على 


ف قد حظيت باعتراف من دول العالم أجمع بما فيها إسرائيل، فمن المعروف؛ .ت.الرغم؛ من أن م
لفلسطينية في ذلك الوقت، بما في ذلك  ممثلة لكل التيارات السياسية ا1964ف أقيمت عام .ت.أن م


ف؛ إلاَّ أن حماس لم ترفض .ت.القوى التي سلكت العمل الفدائي، برغم تحفظها على تركيبة م
ف إنجازاً يمكن الاستفادة منه والبناء عليه، بدلاً من هدمه .ت.ف، بل رأت في صيغة م.ت.جوهر م


  .والبدء من جديد


صـالح،  (ماس تعنيها تسوية على طريقة فتح ولا سواها         حوعلى صعيد مشاريع التسوية فلم تكن       
، وتركّز موقفها من مشاريع التسوية السلمية، على الأسـس الـشرعية فـي رفـضها،                 )2007


وشخّصت؛ أن التسوية السلمية في كل صيغها، تنطوي على التفريط بمعظم أرض فلسطين وحق              
نٍ محدود، مع إسرائيل مقابل الانسحاب      اللاجئين في العودة؛ غير أنها لا تمانع من عقد هدنة لزم          


من الضفة والقطاع، وتسعى إلى إسقاط خط التسوية في الوسط الفلسطيني وإحياء خـط الجهـاد؛                
وتعتبر أن المفاوضات ومشاريع التسوية كلها من مدريد إلي تلك اللحظة مجرد مشاريع، يقصد بها 


  ).، اتصال شخصي2008أحمد بحر، آذار (تصفية القضية الفلسطينية؛ وأنها أثبتت للعالم فشلها 


هذا وتعتبر حماس؛ أنها ليست على خلاف مع اليهود؛ لأنهم يهود مخالفون لها في العقيدة، 
حق لليهود فـي فلـسطين، ولا       : ولكنها على خلاف معهم؛ لأنهم يحتلون فلسطين، ولا تؤمن بأي         


 دون الاعتراف لليهود الوافـدين      ، ولكن 1967تمانع في القبول مؤقتاً، وعلى سبيل الهدنة بحدود         
صـراع وجـود    "حق لهم في فلسطين التاريخية، وتعتبر صراعها مع الاحتلال الإسرائيلي           : بأي


، وتعتبـر حمـاس؛ أن      )، اتصال شخصي  2009فوزي برهوم، كانون ثانٍ     " (وليس صراع حدود  
بول به؛ معتبرةً الفلسطينية لا يمكن الق الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود على جزء من الأرض
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أن قضية التلاعب بالألفاظ، أو التحايل؛ فهذا ليس ممكناً مع المجتمع الـدولي ومـع إسـرائيل،                 
كحركة لديها موقف سياسي واضح؛ من أن إسرائيل غيـر شـرعية، ولا يمكـن               : وبالتالي فهي 


  ).2006كيالي، (الاعتراف بها مهما تكن الظروف والأحوال 


، "استعماري غربـي صـهيوني    "ى أنها جزء من مشروع      وتنظر حماس إلى إسرائيل عل    
يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من ديارهم، وتمزيق وحدة العالم العربي؛ وتعتقد أن الجهاد بأنواعه              


مفاوضـات الـسلام مـع    السبيل لتحرير التراب الفلـسطيني؛ وتـردد أن        : وأشكاله المختلفة هو  
  .مضيعة للوقت، ووسيلة للتفريط في الحقوق الإسرائيليين


 عارضت حماس المشاركة في المؤسسات السياسية للحكم الذاتي حين أنـشئت،            وكانت قد 
 موقفاً يقـوم علـى   بإعتبارها من إفرازات اتفاق أوسلو، ونظراً لخطورة التسوية المطروحة تبنت    


  ):، اتصال شخصي2009فوزي برهوم، كانون ثانٍ (النقاط التالية 
  .توعية الشعب الفلسطيني بخطورة ومآسي التسوية مع الإحتلال، والاتفاقات الناجمة عنها .1
تكتيل القوى والأطر الفلسطينية المعارضة لمسيرة التسوية، والتعبير عـن موقفهـا فـي               .2


  .ربية والدوليةالساحات الفلسطينية والع
ف، بضرورة الانسحاب من المفاوضات مـع الإحـتلال،         .ت.مطالبة القيادة المتنفذة في م     .3


 أريحا، الذي يهدد وجود شعب فلسطين في الداخل والـشتات،           -والتراجع عن اتفاق غزة   
  .وفي الحاضر والمستقبل


مفاوضات، وعدم  الاتصال بالدول العربية والإسلامية المعنية، ومطالبتها بالانسحاب من ال         .4
الاستجابة لمؤامرة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، والوقوف إلى جانبنا في مواجهة            


  .دولة الاحتلال


ف وإسرائيل، ومن قبله خطابـات      .ت. بين م  1993 عام   اتفاق أوسلو وتعتبر حماس؛ أن    
الاعتراف المتبادل، ثم تغيير ميثاق المنظمة وحذف الجمل والعبارات الداعية إلى القـضاء علـى        
  .دولة إسرائيل، تفريطاً واعترافاً لإسرائيل بحقها في الوجود داخل فلسطين؛ لذا وجبت مقاومته


  


  


  



http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F47FE0ED-E7CE-4D16-A844-F43C7AF06371.htm

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F47FE0ED-E7CE-4D16-A844-F43C7AF06371.htm

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CD86FF37-A086-4B2B-802E-C04EDB850AF0.htm
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  رابعالالفصل 


  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


   "حماس" و"فتح"بين  الخلافبدايات 


  


 جذور وتطور الخلاف بين التنظيمين :الأولالمبحث  .1.4


   تأجيج المواقف والصدام  وبدايات 1987انتفاضة : المبحث الثاني .2.4
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  وحماس فتحجذور وتطور الخلاف بين : المبحث الأول .1.4


  مفهوم الخلاف السياسيإلى مدخل  .1.1.4


 ةيديولوجيأ اتذات علاق  لمسألة   يخضع هوو ،لصراعل ه معنى نفي كه يحمل  الخلاف  أن  لا شك   
أثير فـي القـرار     شكالاً تتركز حول الأفكار والنفوذ والسلطة وحجم الت       أ يأخذو ،أو تاريخية أو سياسية   


 وحـول الإحـتلال      ومنهجه، ل الهدف، وحول أسلوب العمل    حو نعترف بوجود خلاف فلسطيني   وبذلك  
ولم يتوقف الأمر عند حـد      إذاً الخلاف عام وشامل،     وكيفية مواجهته، وحول الأداء الفلسطيني وتقييمه،       


 معه، وإنما تحول الخلاف إلـى اقتتـال         في الرؤى والتوجهات وتقييم الواقع وطرق التعامل       لتضاربا
 أن بـرامج كافـة القـوى الـسياسية          من م، على الرغ   الثورة الفلسطينية  مراحلداخلي في العديد من     


 وتفضلها عن واقع الانفصال والاستقلالية، على أمل أن         ،الفلسطينية تنادي شعاراتها بالوحدة والاندماج    
  .تكون الوحدة هي طريق التحرير


أو بين دعاة الحل الـسياسي      ،   فقط "حماس" و "فتح" : هما  أن طرفي الخلاف   ؛لا نستطيع القول  و
إنما الخلاف موجود أصلاً في داخل كـل         البحر إلى النهر وتدمير اسرائيل؛    ين من   ودعاة تحرير فلسط  


 كما أصبح الخلاف أيضاً يدور حول كيفية الذهاب إلى المفاوضات وعقـد الإتفاقـات     ،فصيل فلسطيني 
 في مضمون    أيضاً سواء كانت مرحلية أو دائمة، وهذا ما سنكتشفه       تعلقة بمصير القضية الفلسطينية،     الم


تفاق أوسلو، بحيـث لا     إتنا لموضوع الخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس في الفترة ما بعد             دراس
أن يقبلوا ما هو معـروض  عليهم  أن الفلسطينيين ؛ فريق يرىإلىيخفى على أحد أن الحركتين انقسمتا    


سلفاً بحقوق   أنه لا بد من مقاومة فعالة تدفع المحتل للإقرار           ؛عليهم وأن يأخذوه ويطوروه، وآخر يرى     
  . الذهاب إلى طاولة المفاوضات لوضع هذه الحقوق موضع التطبيقثممن أساسية للشعب الفلسطيني، و


 بين الأطراف كافة، ومن خلال       قائماً ت ولا زال  تلوحة الخلاف السياسي الفلسطيني كان    ن  إ ؛إذاً
نوعه في تـاريخ الثـورة       الأول من    : أن هذا الخلاف هو    ؛فهم الهدف والأسلوب والغاية، ولذلك نقول     


  .داخل الصف الفلسطينيانقسام في إحداث  يشكل ناقوس الخطرالفلسطينية الذي بات 


ات الفلـسطينية كانـت     الخلاف أن   ؛ما قيل  ،وأن الراجح من آراء الكتاب والمحللين السياسيين       
رين، وحـديثاً   حاضرة منذ فترة قبل النكبة، وتعززت في فترة السبعينات والثمانينات من القرن العـش             


ل، ومن مواقف تنبئ    دولة الإحتلا  الفشل السياسي، ومن فشل المفاوضات مع        نتيجة ة نابع اتصفت بأنها 
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، ويلـي   الخ ..العودة ورفض التوطين  بالحدود والقدس و  باستعداد للتنازل عن مسلمات فلسطينية تتعلق       
فها من أجل الفهـم والتوضـيح   صن ولكننا سنحاول أن ن   ،ذلك خلافات تنظيمية بين أنصار النهج الواحد      


  . فقط


     وإفرازتهجذور الخلاف .2.1.4


 تم إنشاء التنظيم    :نه؛ أ خوان في مذكراته  حد القادة المؤسسين لجماعة الإ    يكشف إبراهيم غوشة أ   
نيت عليـه   ، والذي شكل أساس التنظيم الذي ب      1960الفلسطيني للإخوان المسلمين في قطاع غزة سنة        


 مـن حيـث    العلاقـة أن  ن،  يمؤرخ حجريو) 2009لعلمانيين العرب،   شبكة ا ( حركة حماس بعد عقود   
 ربعينـات  الأ آواخرفي   والقوى الوطنية واليسارية   "الإخوان"بين حركة   والاحتكاكات الفعلية    المناكفات


 ولـم تكـن   ،حركة الإخوان لا زالت صغيرة الحجم والتأثير أن   كونقائمة،   لم تكن من القرن الماضي    
مبكراً بدأ   "فتح" و "الإخوان"التباين بين   أن   ؛ آخرون نبيو،  ذلك الوقت  ف الأخرى في  ُتلفت انتباه الأطرا  


 وفي أوساط الطلبة الجامعيين علـى يـد ياسـر           ، في القاهرة  1957نشوء حركة فتح عام     بدايات  منذ  
 ،الشباب الفلسطيني إلى الاعتماد على نفسه       الحركة إلى الكويت، وكانت تدعو      انتقلت وعندماعرفات،  


ز على الوحدة العربيـة     كقومي ناصري ير  ر  وسط تيا ،  أخذ زمام المبادرة للعمل على تحرير فلسطين      و
 الأرض يدعو لقيام الدولة الإسلامية طريقاً للجهـاد وتحريـر           فطريقاً للتحرير، وتيار إسلامي مستهد    


  ·1948العام  أراضيالمقدسة وكان الهدف في ذلك الوقت تحرير 


، مـستفيدة مـن   ر نشيطة ومنضبطة من شباب الإخـوان على عناص  تعتمد ذاكوقت  فتح توكان
، وكان منهم خليل الـوزير، الـشاب الإخـواني    1954 الإخوان في عام د ض المصرية أجواء الضربة 


المندفع للجهاد في فلسطين، وكذلك عبد الفتاح الحمود، ومحمد يوسف النجار، ورفيق النتـشة، وسـليم         
 الصدام بدأ الجسم التنظيمـي للإخـوان   لكلذونتيجة  ،  م وغيرهم  ويوسف عميرة، ومحمد غني    الزعنون،
 خرجت الشريحة المتعلمة منهم   حيث  "المتعلمة،  الواعية و  يتعرض لنزيف مستمر في عناصره    المسلمين  


، كـانون   محمد شمعة ( " عن لقمة العيش   اًأو بحث الناصري   إلى دول الخليج، سواء هربا من الاضطهاد      
 حين  خوانوفي نفس العام أيضاً اختلف خليل الوزير ومجموعته مع الإ         ،  )، اتصال شخصي  2008 أول


 ، مما دفع المجموعة للخروج من الاخوان      "ولاًأسلمة المجتمع   أ"، مقابل شعار    "ولاًأفلسطين  "رفع شعار   
  ).2009شبكة العلمانيين العرب، (
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اجـع الحركـة     بتر ، آخر ارتبط نفوذ ونمو الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة         وفي طورٍ 
ف وذلك بسبب خروج المقاومة من الأردن، وفتح الباب أمام مشاريع           .ت.الوطنية المتمثلة في فصائل م    


الدولة الديمقراطيـة إلـى الـسلطة        والتحول لدى الحركة الوطنية في الطروحات من مفهوم          ،التسوية
و مفهـوم إقامـة الدولـة        بدلاً من شعارات تحرير كامل التراب الفلسطيني، ونح        ،يةالوطنية الفلسطين 


مة  كذلك كان للأز   ،)1999أبو العمرين،   ( وصولاً إلى فكرة إنشاء كونفدرالية مع الأردن         ،الديمقراطية
لت أرضية مواتية لنمو جماعات كانـت        شكّ أن؛  من لبنان ف في أعقاب خروجها     .ت.التي مرت بها م   


لعمل الوطني، وعملوا مـن خـلال        المجموعات إلى داخل ا    تلكهامشية من التيار الإسلامي، وتوغلت      
فكار الوطنية الفلسطينية وبذل جهود من أجل الـسيطرة          والأ ،لشريعة وإعادة صياغة المنهاج   التفسير ل 


  ).Bhabha.1994(على مركز الحدث الجماهيري 


ى مبـدأ مـا يـس     ،  1960من قطاع غزة عام     إنطلاقاً   ، تشكيل تنظيم الإخوان الفلسطينيين    ومع
الإخوان يحذرون التحالفـات مـع      وأصبح أو بمنهج فتح،     ،لتزام إما بمنهج الإخوان    الا :بالمفاصلة، أي 


النهج الإسلامي ب هاالتصاقمدى أثبتت  حركة فتح بذلك إلا أنهالو كانت تُتَهم ولكن حتى العلمانية،  القوى
 لا  مع قضية فلسطين، ومثال ذلك فيما أظهرته ذلك الحركة في مناسبات ومحافـل عديـدة              في تعاملها   


 28 ذِكر الرسالة التي وجهتها حركة فتح إلى مؤتمر العلماء المسلمين بتاريخ              بينها للحصر، ويمكن من  
  : ونصت بين فقراتها1968) سبتمبر(أيلول 


لا يجوز لأية دولة إسلامية أن تقيم أية علاقة مع العدو، سواء كانت سياسـية أو تجاريـة أو ثقافيـة أو      "
: لقاعدة يعتبر إنحرافاً عن الإسلام وخيانة للمسلمين، وتابعـت الرسـالة          رياضية، وكل خروج على هذه ا     


وأملنا أن يرتفع صوت العلماء عالياُ في رأي الإسلام في كل من يتعاون مع العدو، أو من يمـد العـدو                     "
رنا بأسباب الدمار والهلال لشعبنا، وأن كفاحنا المسلح لا يقف عند حد إزالة آثار العدوان الصهيوني لأننا ثُ


ضد العدوان كله من أجل تحرير فلسطين بكاملها، وكم يكون مناسباً أن يصدر علماء المسلمين قراراً بهذا               
 الجهاد إلى أن تتحرر ديارنا كلها، مع تحديد رأي الإسلام في كل من يحاول منع أبناء                 هالمعنى يعلنون في  


" تـى النـصر بـإذن االله   مسلح والثورة حفلسطين أو تقييد خطواتهم في حقهم المشروع المتمثل بالكفاح ال         
  ).1968رسالة فتح لمؤتمر العلماء المسلمين، (


 1968فاهم مشترك عـام   تحدثعندما ، فتح والإخوانبين حدث احتكاك أول وبالعودة نجد أن   
وكان الإخوان  ،  الإسرائيلي وخوض معارك ضد الاحتلال      ،الأردنعلى إنشاء قواعد الشيوخ في شمال       


 بقيادة كامـل الـشريف ومعـروف        م،1948هم سابقين لفتح بالعمل الجهادي في حرب        يعتبرون أنفس 
  2008المجـد، (  وصولاً لبيت لحم وحتى مشارف القـدس ، من قطاع غزة  الحضري وغيرهم، ابتداء(، 
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 استمرار لعمل الإخوان الذي نشأ في فلـسطين         : بأن انطلاقتها هي   ؛ماسححركة  كده ميثاق   يؤوهذا ما   
 وافتتاح الفروع والمقرات    ،بعينيات من القرن العشرين، واتخذ شكل العمل العلني المنظم        منذ بداية الأر  


، وهي امتداد لعملهم    1948حتى وصلت نحو خمس وعشرين فرعاً قبل حرب         ،  1945منذ أواخر سنة    
 منذ أن شاركوا بقوة في حرب       ؛الجهادي ضد المشروع الصهيوني، والذي يعتبرونه جزءاً من عقيدتهم        


، وفي محاولات الشيخ أحمد ياسين في أوائل        1970-1968 وفي معسكرات الشيوخ بين عامي       ،1948
 وفـي   ،1984، واعتقل سنة    )المجاهدون الفلسطينيون ( كشف تنظيمه العسكري      إلى أن تم   ؛الثمانينيات


  باستغلال أية أحداث للاشتراك في المواجهـة ضـد       ، اتخذت قيادة الإخوان المسلمين قراراً     1985عام  
  .)2008، شباط،حماد الحسنات( الأولى  قبل سنتين من بدء الانتفاضة:الاحتلال، أي


 1965) يناير( لاق الرصاصة الأولى في كانون ثانٍِاقة في إطبفتح نفسها السوتعتبر   
لبداية يعود الخلاف أن  ه؛في مقابلة مع أحد مؤسسي حركة حماس الأوائل حرجوي ،)2008المجد،(


أن الخلاف في  ويرى ؛خوان المسلمينلإ امتداداً لحركة اماضي، كون حماس جاءتسبعينات القرن ال
 بين الفكر اليساري والفكر الإسلامي من باب التزاحم على المكانة، في الوقت اً فكرياًخلافبداياته كان 


،  إطار فكري جديد يمثل منافس لها: أن أي؛الذي كانت فيه حركة فتح مستأثرة على المنظمة وتدرك
  :هويستفيض في قول


 عندما ،فتح شاخت بعد الخلافات وبعد العمليات التي حدثت في الأردن وفي حرب لبنان بأن حركة 
 عليها المشاكل طريسوتزقت وبدأت تضعف  وم،بعدت عن حدود القضية في فلسطينزيحت المنظمة وأُأُ


 لأن تستعيد ؛نتفاضة فرصةد من الإج أن ت؛ إلى أن وصل الحال بها؛والصراعاتوالخلافات الداخلية 
 ، وكانوا حينها يتهمونمنافس لها بأن هناك تيار إسلامي ؛كن في ذلك الوقت شعرت ول،مكانتها وقوتها


 ؛لت على أيدي المخابرات الإسرائيليةكّ بأنها شُ؛ي كان يحتضنها المجمع الإسلاميحركة حماس الت
حصل كان قد  و1973 أن المجمع قام في عام ؛قولوينفي هذا الافتراء بالكافتراءات وأكاذيب يروجونها، 


 بحكم أن السلطة ؛ المؤسسات تأخذ تراخيصها من اسرائيلافة حين كانت ك1976على الترخيص عام 
   .)، اتصال شخصي2008 أول، كانون محمد شمعة( الفعلية كانت وقتها في أيدي الإحتلال


 منـذ بدايـة   لاف تاريخيـاً بـدأ  ؛ أن الخ حركة حماسيمن قيادي محمد شمعة وآخرون     تفقيو
 ،ا على مشروعهت حركة فتح فتخوف؛خوان في قطاع غزة، عندما بدأ يخرج طور حماس والإالثمانينات
 بدأت، حتى في الخارج  في حالة مناكفات مع شباب الحركة الإسلامية في قطاع غزة والضفةوأصبحت


 المناكفـات   تلك وكانت أبرز    ،ر الشبابية  وفي داخل الأط   ،المناكفات في الجامعات والمؤسسات والأندية    
 وكانت تـصل    ، وبعض المساجد  ، والنجاح ،تبيرزي و ، في غزة   الجامعة الإسلامية  :في الجامعات مثل  
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قـد حملـت نفـس       ولم تكن حماس     ،المناوشات بالأيدي مع أبناء الحركة الإسلامية     حد  المناكفات إلى   
الإخوان المسلمين وكانت تكتب بيانات بأسـماء        تحت شعار    ، بل كانت تتبع المجمع الإسلامي     المسمى،


سـم  إبأخرى    وأحيان ،سم الحركة الطلابية  إ ب  وأحياناً ، أحياناً تكتب بإسم حركة الإخوان المسلمين      ،عدة
  .هدف من قبل الإحتلال الإسرائيليست حتى لا تُ،الحركة الإسلامية


 اغتيـال الـدكتور   ةفكانت محاول ،الغتيالاحينها بدأت تنهج حركة فتح أسلوب خطير يتمثل في عمليات  "
لجامعـة   ا اسـة رئمنصب   تولى لي ،خوان المسلمين من الإ :  من السودان وهو   قدِم الذي   ،اسماعيل الخطيب 


 ضـبط   ارج مـن بيتـه وتـم       خ :اله وهو ي أسابيع تم اغت   ةبمجرد أن وصل الى فلسطين بعد     و ،الاسلامية
 بأن حركـة فـتح فـي        ؛ذاك واعترفوا جميعهم حين   ،ي اغتالته على يد الاحتلال الاسرائيلى     المجموعة الت 
ما كان يعقبها    و ،لعمليات الاغتيالات   منحى خطير  الأسلوب ذلك وأخذ،  هي كلفتهم باغتيال   الت :الخارج هي 


  .)، اتصال شخصي2009 ثانٍ، كانون فوزي برهوم( من أحداث ساخنة كانت تؤجج المواقف


 أن حركة فتح هي التي قتلت اسـماعيل         كدأ بأن الشيخ أحمد ياسين   عاطف عدوان،   . د ورد وي
ولم يستخدم السلاح الناري  إصابات بين التنظيمين فتح وحماس، ت إبان تلك الحادثةعحيث وق، الخطيب


لقاء القنابل على منزل محمـد صـقر، رئـيس          إالخطيب و إسماعيل  إلا في حالات محدودة، وهي قتل       
  .)1991عدوان، ( الجامعة الإسلامية


حدث هناك تحالف يين فتح 1979  في عام: أي،  أواخر السبعيناتفي هأن؛  أيضاً بالذكرريجدو
ضـد   الهلال الأحمر الفلسطيني فـي قطـاع غـزة      قائمة مشتركة في انتخابات   ب نزولالخوان في   والإ


من  ، جاءت المبادرةاًنفتاح على الفصائل الوطنية سياسيوقبل أن يقرر الشيخ أحمد ياسين الا ،نيالشيوعي
جماعـة    فـي  اً، وكان عضو   في غزة   فتح قياداتوهو أحد   (وي  فتح، حيث اتصل أسعد الصفطا    حركة  


إنهاء سيطرة الـشيوعيين علـى الهـلال        بغية   ،)الإخوان المسلمين في النصف الأول من الخمسينات      
انتقـل  و  الاتفاق والتلاقـي،   ذلكوسرعان ما تبدد    ،  تحالف مع فتح لم يستمر طويلاً     لك ال ذلكن  ،  الأحمر


إلى الصراع علـى    ) الذي حسم اليساريون سيطرتهم عليه    ( الأحمر من السيطرة على الهلال   راع  الص
الإخوان أرادت أن تحافظ على الهوية الإسلامية للجامعة، بينمـا تحالفـت             الجامعة الإسلامية، فحركة  


 ن،أبـو العمـري   (  وبعض المستقلين لتغيير اسم الجامعـة      ،المعركة مع الشيوعيين   تلكحركة فتح في    
1994(.  


 ،خـوان المـسلمين   وكان الإ  ، الجامعة الاسلامية   على  في أن تستأثر   ؛توجهآنذاك  كان لدى المنظمة    كما  " 
 أن يشرف عليها علمـانيون      ويرفضون ، كونها تحظى بطابع إسلامي    ،إدارتهايرون أنهم أولى الناس في      
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 ذو طابع إسلامي :هم من،أمنائها ومجلس ، بأن يكون رئيس الجامعة؛خوان يأملون وكما كان الإ،نويساريو
الـشيخ   علـى  واليسار  فتح من قبل مارس  يضغوطاً وتحالفاً    أن هناك    ؛خوان وكما شعر الإ   ،بدرجة أولى 
 وقابل  ،الأردنإلى  ستدعي الشيخ عواد    سيما عندما اُ   )الإسلامية رئيس مجلس أمناء الجامعة   (محمد عواد   
 وتوسـيع  الرئاسـة،  من استقالته وتقديمالأمناء  لمجلس عاجتما عقد وطلب منه ،"أبو جهاد"خليل الوزير 


  .)، اتصال شخصي2008 أول، كانون محمد شمعة( يشارك فيه اليسارل المجلس


أنه في تلك الحادثة مورست ضغوطات من قبل تحالف بـين فـتح             ،  عاطف عدوان . د قولوي
 من الرئاسة وتوسيع    هاستقالتواليسار على الشيخ محمد عواد لإجباره على عقد اجتماع للمجلس وتفديم            


الذي كان من المقرر لإفشال الاجتماع  ،وقف الإخوان مع الشيخ محمد عوادالمجلس، وفي هذه المسألة  
 ، إلغاء الاجتماع وإفشال قرار الاستقالة إلى أن تم؛وتطور الأمر، )1991عدوان،   (ستقالتهأن يقدم فيه ا   


نـى  بأمام م الذي أحاط  من مؤيديهم الجماهيري الكبيرلتفافلاا :وكان الفضل وراء إفشال الاستقالة هو    
مـن بعـض     وفي اجتهاد شخصي     ،1980 )يناير ( كانون أول  7 في يوم الاجتماع  الجامعة الإسلامية 


 لأنهم لم   ؛خوان في ورطة  أوقع الإ ما   وهذا   ، في ذلك الوقت   ت كان حرق الهلال والخمارا    المجموعات،
 فكان هناك الاعلام الموجه مـن طـرف المنظمـة           ،باب هذا الصراع  يكونوا قاصدين أو معنيين بفتح      


شباب الرعاع ، حتى قيل عنهم  في أن ينعتوا شباب المجمع بذلك الوقت،وغيرهابالتحديد وجريدة الفجر 
محمـد  ( خوان في ذلك الوقـت     في مواجهة الإ   اً كبير استغلالاً الأحداث   تلكوحملة الجنازير واستغلوا    


وشهدت تلك الفترة الكثير من المحاولات داخل صرح ، كما )، اتصال شخصي2008 أول، كانون شمعة
  .الجامعة الاسلامية بين التيار الوطني اليساري والتيار الاسلامي


، خلافـات   1987  وحتى عـام   الفترة منذ تلك    ة بين التيارات الوطنية والإخوان    وشهدت العلاق 
وكيفية حلها، إضـافة      بشأن القضية الفلسطينية   ،إضافية بسبب الخلاف الأيديولوجي في وجهات النظر      


هذا من طـرف الإخـوان،      إلى عدم رضا الإخوان المسلمين عن التوجه العلماني الذي تبنته م ت ف،            
لحركة الإخوان، ويعتقـدون أنهـا     كانت تثير الشكوك حول صدق النوايا الوطنية   ف.ت. فإن م  ؛وكذلك


 ف.ت.موتلك الأحداث لم تقتصر فقط على شباب        ،  )1989أبو عمرو،    (تعمل في خدمة النظام الأردني    
 ولكن ، للاستيلاء على الجامعة،جامعة بيرزيت في الضفة الغربيةمن ستدعي طلبة ، بل اُ  في قطاع غزة  


 أن يحـسم الـصراع   ،واستطاع التيار الإسلاميفشلت أُ مخططات الاستيلاء  أنإلاَّ ؛رغم تلك الأحداث  
، 2008 أول، كـانون    محمد شـمعة  ( ت سواء في الداخل أو الخارج      وأن يفشلوا كل التدخلا    ،لصالحه


  ).اتصال شخصي
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  : ربعي المدهون في مجلة شؤون فلسطينيةويورد


إلى حد كبير من التعـاليم النظريـة والأيديولوجيـة للجماعـات             في البداية، استفادت سلطات الاحتلال    "
باشر مـع المجموعـات الوطنيـة،       ي صراع م   ف "الحركة الإسلامية "الإسلامية، فقد وضعت هذه التعاليم      


سلطات الاحتلال   وفي الوقت عينه استفادت الحركة الإسلامية من موقف         اليسارية والماركسية،  اًخصوص
سلطات الاحتلال الإسرائيلي     التي تخشاها  ، والقائم على عدائها للمجموعات الوطنية     - ضمنًا لها  – الداعم


  .)30، ص1988المدهون،  ("أكثر من غيرها


 أن ذلـك     يعني، بشكل مـا؛     لا ،تجاهة في تلك الا   عمادالن محاولة إسرائيل    أ في ذلك؛ ونسجل  
 كانت على الدوام تمزيق الصف الفلسطيني، وتـدمير خـط           إسرائيل فسياسة   عميل، أو مرتبط؛  الاتجاه  


جهـزة   لذلك يمكن أن تعمـل الأ      تلفة؛ يمكن أن تتخذ تلاوين مخ     قاومة، وفقاً لحسابات وخطط خبيثة؛    الم
هـذا  مـن   و،  لمقاومة، وتمزيق الصفّ الفلسطيني    لإضعاف وتصفية ا   ،الإسرائيلية على جميع الخطوط   


  :يضيف المدهون المنطلق


أن الإحتلال كان يدرك حقيقة الصراع الناشب بين الأطياف الفلسطينية، وكان يعمد دوماً علـى تـوفير                 "
 مظاهر ذلك عدم اعتراض قوات الاحتلالبين  ومن  ليصل إلى أقصى ذروته،    ،المناخات المناسبة لتأجيجه  


  للحركة الإسلامية من مدينتي غزة والخليل إلى جامعـة         اًلت أنصار قأالتي  الإسرائيلي لعدد من السيارات     
                 " للمـشاركة فـي اضـطرابات شـهدتها الجامعـة حينـذاك            ،1980 )يونيـه  (بيرزيت في حزيـران   


  ).31ص ،1988المدهون، (


يـورد محمـد شـمعه أحـد         و ، الخطيب الدكتور الأحداث كانت عملية اغتيال      تلكء  في أثنا و
  :ل لحركة حماسائالمؤسسين الأو


خوان ة لكل من استدعوا من طرف الإ      رسالة موجه  بمثابة    الدكتور إسماعيل الخطيب   تيالانت عملية اغ  ك"
 أن  ؛الإسلاميون حاوللفعل  بهذا ا  و ،الخطيبالدكتور   مصير   : أن مصيركم هو   ؛تقول لهم لللعمل بالجامعة   


 الجموع الكبيرة التي    تلك وأن   ؛ تذهب هدراً  نالخطيب ل الدكتور   مفادها أن دماء     ؛يوصلوا رسالة قوية لهم   
 : كانت بمثابة الـرد والمـدافع لأي       ، الحشد لها على مستوى قطاع غزة       التي تم  هخرجت في تشيع جثمان   


سم الجامعة  ا هناك محاولات تهدف إلى تغير       تكان ،حين وآخر وبين  ،  محاولات قد تمس بصرح الجامعة    
 وما كان  في مصر أن الجامعة الإسلامية انبثقت عن جامعة الأزهر  ؛ على الرغم من   ،إلى اسم جامعة غزة   
فالصراع هنا بدأ حـول      ، الإسلامي  الشرعي  الفكر تحمل ،وما حملته من تخصصات   بها من معهد ديني     


  إمـا  جامعـة التكـون   أن   :في ظل عراك متصارع بين طرحين      ، على الجامعة  يسيطرسالفكر من الذي    
   .)، اتصال شخصي2008 أول، كانون محمد شمعة( "إسلامية أو علمانية
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 الحركة الإسلامية بدأت تظهر بقوة فـي نهايـة          وقتذاك وكانت   ،فالخلاف كان حول هذا الأمر    
 ات الهلال التي شـارك فيهـا       خاصة مع بدء انتخاب    ، قوة كامنة  ة تمثل  بعد أن كانت الحرك    ؛السبعينات


  .نفتح ضد الشيوعييحركة الإسلاميون مع 


، وإنما ذات أنشطة سياسـية جهاديـة       فقط؛ دعوية   "الإخوان" الحركة الإسلامية    لم تكن وفي الفترة ذاتها    "
 كانـت الأرض     حينهـا  ه لأن ؛ من باب التشنيعات والافتراءات    ، الحين  بذلك  يتهمون خوانبالتالي كان الإ  و


ما لحق بـالإخوان    : ول الأ : كان نتيجة لعاملين   ،أن ما حصدته الحركة من ثمار     و؛  طعن بالحركة  لل خصبة
 وهذا ما أعطاهم    ،ملاحقاتخوان من اعتقالات و   ومية التي تعرض لها الإ     من المظل  :الثانيمن اتهامات، و  


  .)، اتصال شخصي2008 أول، كانون محمد شمعة( "هم أناس مظلومين وأظهر،التعاطفشيء من 


  عدداً من  1987-1980 تيارات الوطنية الأخرى في الفترة    شهدت العلاقة بين الإخوان وال    لقد  
 تلكفي    وقد سقط  ،لى الشارع والمؤسسات في قطاع غزة     الصدامات الدامية؛ لفرض السيطرة والنفوذ ع     


 الجامعـة   هوكان مركـز   1983 في عام    صداماشتد ال و،  )1986 الجامعة الإسلامية،  (قتلىالصدامات  
 وكانـت   ، أنحاء شـتى فـي القطـاع       ، وامتدت لتطال  ة ونشأت الخلافات الدموية بين الطلب     ،الإسلامية


  إلى أن بدأت     ؛ وجزر بين مدٍ  ورفح، واستمرت الخلافات     سخان يون  دينتيمالخلافات تدور رحاها في     
ا يسمى لكن تلك الحقبة شهدت م )، اتصال شخصي2008عدنان العصار، شباط  (1987الانتفاضة عام 


 بما تحتويه تلك البيانات     ،دم ضد الطرف الآخر أقصى الأوصاف     حرب البيانات، وكان كل طرف يستخ     
 8 ما صـدر بتـاريخ       :ومن أمثلة تلك البيانات   من عبارات التخوين والتكفير ضد الاتجاهات الوطنية،        


 ـ)ة المتحدة القيادة المركزية المؤقتة للجبهة الوطنية الفلسطيني     (يحمل توقيع    ؛1983حزيران    :ه، وعنوان
الجامعـة  ( فـي جامعـة غـزة      -الإسـلامي  - الإعتداءات الدامية التي نظمها الطـابور الخـامس       "


 أن البيانات التي صدرت عن حركة الإخـوان بكـل التـسميات التـي               ؛، واللافت )1986الإسلامية،
زت على المطالبة نما ركّ وإأو التكفير ضد الاتجاهات الوطنية؛استخدمتها، لم ترد فيها عبارات التخوين 


  .) 1986الجامعة الإسلامية،( "بتغليب المصلحة العليا وتحكيم العقل في كافة المواقف والأحداث


بـشأن  لك الصراع لاسـيما  ذفي تأجيج  ،دورهلعب الأيديولوجي الفكري و  البعد  أن لملاحظ؛وا
 :أنبـالقول   ل لحركـة حمـاس  أحد المؤسسين الأوائقول يدعم ذلك ، ووكيفية حلها ةالقضية الفلسطيني 


تـزاحم علـى     من بـاب ال    ، بين الفكر اليساري والفكر الإسلامي     اً فكري اًالخلاف في بداياته كان خلاف    "
في فلـسطين  " الإخوان"ن أ ؛وهذا ما يؤكد ؛)، اتصال شخصي2008 أول، كانون  محمد شمعة ( "المكانة


 ،"التوجه العلماني " بتاً للعمل ضد كل من يحمل     كانوا ينظرون في العقيدة والمنطلقات الإسلامية أساساً ثا       
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 علاقتها  أن؛في ميثاقها حماس وتذكر،  ومخالفة لنهج الإسلام، ومشروعات مضادة،أو منطلقات عقائدية
  :لحركات الوطنيةا مع


الـشيوعي أو الغـرب       الاحترام ما دامت لا تعطي ولاءها للـشرق         الحركات الوطنية  تبادلحماس   أن"
 ،لاً حاضرا ومستقب وعملاًقولاً  أنها لها سند وعون؛ن كل الجهات العاملة لتحرير فلسطينالصليبي، وتطمئ
وجه الخلافات الجانبية ولاُ تـصغي        توحد ولا تجزئ، تغلق الباب في      ، تصون ولا تبدد   ،تجمع ولا تفرق  


  .)2004 ،دخان("  مع حق الدفاع عن النفس،للشائعات والأقوال المغرضة


حركة فتح بدأت محاولاتها لتشكيل حركة وطنية فلسطينية مـستقلة عـن            ن  ؛ أ فمن المعروف  
 وتبلورت جهود المناضلين الأوائل عن      ، بعد النكبة بسنتين تقريباً    :أي،  1950الأنظمة العربية منذ عام     


تؤمن أنها  ؛ي العديد من المناسبات والمحافل   تذكر فتح ف  و،  تأسيس رابطة الطلبة الفلسطينيين في القاهرة     
 أن تخسر د ولا ترير وتحتاج إلى كل القوى والإرادات؛د الرؤى والأحزاب، كونها تمثل حركة تحربتعد


أي قطاع من قطاعات الشعب الفلسطيني، فكانت هناك محاولات مستمرة للوصول إلى صيغ موحدة في        
لاتجاهـات  ف بمثابة الجامع لكل القوى وا     .ت. أن م  ؛تبرتعالجانب الميداني والعملياتي على الأقل، كما       


  .الفلسطينية
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    لصداموا تأجيج المواقف وبدايات 1987انتفاضة  :المبحث الثاني  .2.4


بالقطع فأن الخلاف بين التنظيمات الفلسطينية وصل بحاله إلى حد اختطاف المواقف وأسبقيات             
تنظيم الأحداث، والشاهد ليس ببعيد عندما نتأمل في واقع كتابات من دونوا التاريخ حول مسألة من هو ال


، بحيث 1987الفلسطيني الذي يعتبر البادئ الفعلي في إشعال الانتفاضة الأولى التي اندلعت في ديسمبر 
. ترى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نفسها البادئ الفعلي لهذه الانتفاضة، وفي هذا الصدد يقول د               


هاد الإسلامي اشتباكاً مسلحاً مع  الذي اشتبكت فيه حركة الج1987كان السادس من أكتوبر "عبداالله شلح 
"  هو أهم العوامل المبكرة التـي أشـعلت الانتفاضـة      – معركة الشجاعية    –قوات الاحتلال الصهيوني    


  ).2005عسيلة، (


نائب القائد العـام لقـوات الثـورة    موقع  الذي كان يحتل ) أبو جهاد (صف خليل الوزير    بينما ي 
فئاته العمرية  انتفاضة كل الشعب الفلسطيني بكلبأنها "،عدها، تفجير الانتفاضة وتصا وقتذاكالفلسطينية


واحد في فلسطين المحتلة لم يقدم  وبكل شرائحه الاجتماعية وقواه وإتجاهاته السياسية، إذ لا يوجد بيت
الاحتلال يوجه إلى صدور الجميع بلا استثناء ولا  ش ورصاص جي، أو معتقلاً أو أسيراً أو جريحاًشهيداً


  ):1989الوزير، " (أحاديث عن الانتفاضة"، ويورد أيضاً حسبما نص في كتابه " تمييزتفرقة ولا


المحاولـة    بجانـب ، بين قـوى شـعبنا  في بداية الانتفاضة أن تثير تناقضاًحاولت  سلطات الاحتلال أن"
لى كما سعت سلطات الاحتلال إ، لانتفاضته الكبرى لشعبنا وقيادتهاف .ت.مالمكشوفة للطعن في شمولية 


على الانتفاضة انطلاقا من إثارة موجه التعصب الديني، أو بـالربط   محاولة استعداء الرأي العام الغربي
 طويلاً لكن هذه المزاعم لم تصمد، الاتجاهات الإسلامية وبين ما يسمى بالحركات الإرهابية المزعوم بين


الفلسطيني كله يناضل  دها أن الشعب، إذ اكتشف العالم كله مع استمرار الانتفاضة وتصاعوانهارت تماماً
  ).1989الوزير، " (ف.ت.متحت العلم الفلسطيني وراية 


، )سلامي والوطني الإ(خذ الصراع بين المشروعين     أمنذ تأسيس حركة حماس      هولا من شك أن   
، 1987 كـانون أول    18 عندما انطلقت الانتفاضة الأولى فـي       في قطاع غزة،    عنيفة خصوصاً  شكالاًأ


فتح وفصائل منظمة التحرير تحت مسمى حيث قادتها حركة "بانتفاضة الحجارة"ك الانتفاضة يت تل موس 
ات القيـاد هذه  ولم يكن من الممكن توحيد      قيادات الحركة الإسلامية،     صعد خلالها فيما  القيادة الموحدة،   


 أردنـا أن  إذا:"أحد قيادي الجهاد الإسلاميويقول ، ) 2008المجد،( تهمبسبب التباين في رؤيالسياسية 
 أن  ؛ كـان يـسعى    ، منذ اندلاع الإنتفاضة    فكل فصيل من فصائل المقاومة     ، بموضوعية وواقعية  نتحدث


ضد الإحتلال وطـرح    فدائية  الضرباته   من خلال تشديد     ،يضم إليه أكبر عدد من المؤيدين والمقاومين      
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 ـ ؛)، اتصال شخصي2008إبراهيم النجار، آب  ( "تاريخه النضالي  قـدمت    آنـذاك س حمـا ذكر أنوي
 لا مانع لديها من إيجاد قيادة مـشتركة         :قالت فيه تركة لكل الفصائل في الإنتفاضة،      مشروعاً لقيادة مش  


 نـورد أهمهـا   تمثل كل الفصائل الفاعلة في الوطن المحتل، وتقوم هذه القيادة على أسـس     ،للانتفاضة
  :)1997حروب، (


لشعب الفلسطيني المـستندة لحقـه المطلـق        تلتزم هذه القيادة بالثوابت الإسلامية الوطنية ل       .1
  .والكامل في كل فلسطين


 ما دامت   ،ترفض هذه القيادة كافة مشاريع التسوية السياسية المطروحة مهما كان مصدرها           .2
تنتقص من السيادة على فلسطين كاملة، حتى لو كان ذلك مرحلياً، وتتعهد بمحاربـة هـذه                


 .المشاريع


كة بطرد العدو المحتل دون تقديم أية تنازلات عن أي من           يتم تحديد هدف الإنتفاضة المبار     .3
 .الحقوق


 بالتجـاوب مـع     ،ف وبقية القيادات السياسية للفصائل المشكلة لها      .ت.تطالب تلك القيادة م    .4
 والعمل على توفير إمكانات الإسناد الجهادي الكامل في الداخل ومن           ،طموحات الإنتفاضة 
 .الأراضي المجاورة


 نـسبياً حـسب حجومهـا       قوى الفاعلة في الإنتفاضة لتلك القيادة تمثـيلاً       يتم تمثيل كافة ال    .5
  .وفعالياتها


 تلك بدايات مع  حماسوفتح  بين حركتي الذي كان قائماًالتحدي الأكبر   أن؛ هنا النظر لفتوما ي
واسـتراتيجيات وأيـدلوجيات متنافـسة      تقديم توجيهات متضاربة     كلاهما   حاولعندما   كان ،الإنتفاضة


الضفة الغربية وقطاع غـزة مـن        في   ينالفلسطيني وأذهانكسب قلوب   ، وصولاً إلى    ه الانتفاضة لتوجي
لا بد  :وهيفتح لخلق حالة أولى   حركة  تسعى   تأصبح، و المظاهراتتنظيم  خلال توزيع المنشورات، و   


بينمـا  ،  وكانت استراتيجيتها لإثبات الواقعية إلى العـالم       بها،   من الاعتراف من جانب المجتمع الدولي     
 نحو أية   ،ما تلاه من تحركات   جميع   لهذا النهج لاسيما في      الرفض الثابت إلى  حماس، من جانبها    سعت  


عرفـات  ياسر   أن   ؛وكانت النتيجة  في أراض الوطن المحتل،       دولتين ةقاموإمفاوضات تؤدي إلى حل     
 بـين بعـض     أقوى على المستوى الدولي، لكنها فقدت مـصداقيتها       حينذاك  وحركة فتح التي يتزعمها     


، حمـاد الحـسنات    ( علامة ضعف  إلاَّ : ما هو  إسرائيلع   م  ضمنياً اعترافاًأن   ؛رأوا الذين   ،الفلسطينيين
   .)2008 شباط،
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اسـتمرار الحـرب    بتميـزت   و ظلت التوترات شديدة ،       من المواقف،  وبالرغم من هذا وغيره   
 في أغلب تلك الصدامات، ولم      استخدام العصي والسلاح الأبيض    وعبر   ،متفرقةال والمناوشات الإعلامية


  .حالات محددة  فييستخدم السلاح الناري إلاَّ


، بعـد   "حمـاس "و" فـتح  ":ولكن ما كان يبرز صورة العلاقة المتوترة بين أنصار التنظيمـين          
 تلك النظرة الذي سيطرت على أبناء فتح الداخل، في سـر الغيـاب والتـأخر                :الانتفاضة الأولى، هي  
  قدمه، على ساحة العمـل المقـاوم إلاَّ        من رغمال على اني القديم الذي لم يظهر،    الطويل للتنظيم الإخو  


  . وما تلا ذلك1987متأخراً، ومتأخراً بدءاً من عام 


 كانت السباقة إلى ذلك كما      1987مارست الانتفاضة عام     أن حركته عندما     ؛القياديين في فتح    أحد ويذكر"
إلى حيز الوجود دون الاتفـاق  حركة حماس بعدها خرجت    و ،كانت السباقة إلى إطلاق الرصاصة الأولى     


 وانتهجت نهجاً وجهت من خلاله ممارسة العنف        ، من الكل الوطني الفلسطيني    ،مع بقية أطراف الانتفاضة   
وكان نها هي دخول الجنة بدم أبناء فتح،        ضد أبناء حركة فتح بالآلات الحادة والجنازير وبشعارات من بي         


إلى قيادة الشعب الفلسطيني دون اعتبار لعلاقات وطنية أو وحدة وطنية            صلتأن  في   شهية مفتوحة    لديها
 أن تنتهج نهـج لـون       ؛ فحركة فتح رفضت منذ البدايات     ؛ تضم ألوان الطيف الفلسطيني    ،أو حتى شراكة  


 في الساحة   ها حصانة وقبولاً وحضوراً وريادة    ل ل  وهذا شكّ  ، بل بحثت عن برنامج القاسم المشترك      ،بعينه
تتال الفصائل ولجوءها    بل كانت تمنع اق    ، ولم تؤمن باللجوء إلى الاقتتال في الخلافات الداخلية        ،لسطينيةالف


، إبراهيم أبـو النجـا  (" أن الدم الفلسطيني خط أحمر ":شعارها الذي ما زالت تؤمن به   كان  ، و إلى السلاح 
  .)، اتصال شخصي2009 ثانٍكانون 


 بداية الانتفاضة مـن     منذ تحديدفات بدأت مع فتح بال     أن الخلا  ؛يشير أحد مؤسسي حماس   بينما  
جديدة تمثل تيـار    هناك حركة    أن ؛فتح عندما استشعرت  ،حركةالخلال الفعاليات التي كانت تقوم بها       


 ،الإنتفاضة  انطلاقعلىمضى ثلاث أسابيع عندما ، ومنظمةستأثر بالأن يحاول ي ،إسلامي منافس وقوي
 قـام أبنـاء حمـاس   ، هرة للقيادة الموحـدة  مظالوخرجت آنذاك أو ،وكانت حماس وحدها في الساحة 


، اتـصال   2008 أول، كـانون    محمد شمعة ( الإسرائيلي   جيشال بالاشتباك مع    ،الى مظاهرة  يرهايجبت
كتنظيم أن انطلقت حماس    منذ   ؛وتطفو على السطح  تحاك  بدأت   الروايات    أن ؛للنظر واللافت،  )شخصي


اتهـام  د  إلى ح وصلت، و  جديد للحركات الفلسطينية الأخرى     كمنافسٍ  وظهورها على الساحة الفلسطينية  
 من كانت : إن حركة حماس هي : يقول البعض الآخر ولكن  ,  المخابرات الإسرائيلية  ة أنها صنيع  ؛حماس


 باعتبارها جاءت    فتح حركة خطر كبير على      ذاته حد فيل  مثّ هاإن ظهور  و ؛حارب حتى قبل ظهورها   ت
   :، وفي هذا الطرح يؤكد إبراهيم أبو النجالساحة الفلسطينيةجديد وقوي على اكمنافس 
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 تنظيم فلسطيني على الساحة الفلسطينية كان على الخط الـسياسي والبرنـامج         :أن الخلاف بين فتح وأي    "
على القرار الوطني الفلسطيني    أو   ،السياسي والتمثيل السياسي والكيانية الفلسطينية غير التابعة لأي جهة        


 ، لأنه الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالحفاظ على بقاء الفلسطينيين؛فتح دائماً كانت مع الحوار الوطنيالمستقل، و
 وترجمة ذلك من خلال فتح الحوار من أجـل         ، وكان هذا مبدأ من مبادئ فتح الأساسية       ،وتفرض وجودهم 


، %40س الـوطني     أن تكون نسبتهم في المجل     ؛ بشرط  وكانوا يرفضون ذلك إلاَّ    ،دخولهم المجلس الوطني  
  .)، اتصال شخصي2009ثانٍ ، كانون إبراهيم أبو النجا( "وكان هذا مرفوضاً من قبل الفصائل كافة


 حركـة   فيها  أن مرحلة ما قبل أوسلو كانت      ديين الأوائل في الجهاد الإسلامي؛     ويؤكد أحد القيا  
الداخل والخارج، وحازت    رائدة النضال الفلسطيني وكانت تمثل أغلبية الشعب الفلسطيني في           :فتح هي 


 فبرنامجهـا   ؛على القبول والتأييد من خلال برنامجها السياسي المرن والشامل وأسبقيتها في المقاومـة            
 وأن المقاومـة هـي    ؛ ملك للفلسطينيين  :السياسي كان يتلخص في أن فلسطين من البحر إلى النهر هي          


اعتراف لمن احتل الأرض وشرد      ولا   ل وأنه لا مفاوضات مع الإحتلا     ؛السبيل الوحيد لتحرير فلسطين   
 والذي يحافظ على ،أن هذا البرنامج السهل والمفهوم لدى كل طبقات الشعب الفلسطيني" :الشعب، ويؤكد


 فـتح فـي     ووضع ، كان بمثابة موقف وتشخيص واقعي ووطني      ،حق الفلسطينيين في أرضهم المحتلة    
 وأنها أيدت أقوالها بالفعل المقاوم علـى        ؛اصةالمقدمة وجعل الشعب الفلسطيني يؤيدها وينتمي إليها خ       


  .)، اتصال شخصي2008إبراهيم النجار، آب ( "الأرض الفلسطينية  وخارجها


 الخـلاف أن   ناما لاحظ هذا التنافس موقعه المتقدم؛ بعد     من الطبيعي أن يحتل      هأن نؤكدوأخيراً؛  
 بـدايات الانتفاضـة     مع ياداته، وق  عنوانه له  جديد فلسطينيتنظيم  كعشية انطلاق حركة حماس      تأجج


أدت إلى إصدار بيانات مختلفـة،      والمواقف والرؤى،    في   المفاصلة أحداثها   أعقب التي   ،1987 الأولى
منافساً واضحاً لمكانة حركة فـتح، حيـث        ، وأصبحت حماس    وعدم التنسيق في الفعاليات والنشاطات    
، يقياً لها في مختلف المواقع والميادين      وأصبحت منافساً حق   ، واسع تمددت حماس وزادت شعبيتها بشكلٍ    


 ، أن تتغلب على فتح من حيث المكانة والهيمنة خاصة في الانتخابات           ؛الأحيانواستطاعت في كثير من     
 هذه المنافسة عـن حـدوث بعـض         ، وتسببت التي كانت تجري في بعض النقابات والمجالس الطلابية       


  . الفور التي كان يتم احتواؤها على ،رقةمتف الالمشاحنات


 1987عـام   الأولـى    أثناء الانتفاضـة     ، وحماس فتح: بين حركتي في غمرة الانفعال    بيد أنه   
وكـذلك   ، النهوض الجماعي الجماهيري لرفض الاحـتلال       كي تقود به   ، وفكراً اًمفاهيمكلاهما  طرحت  


  حزباً ليست: حركة الشعب الفلسطيني فهي أنها؛أبرزت فتح في طرحها، ومختلف المنظمات الفلسطينية
 ـ     ولا تتبنى أيديولوجية حزبية     تصنع فكراً  : فهي لك وبذ ،ولا جبهة  اللـذان   ين، وأمام سلوك ذلك التنظيم
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 أخفقت في  حركة فتح قد   إذا كانت  كسب المواقع وقلوب الجماهير، لا يسعنا في هذا السياق القول            حاولا
وذلك ،  ت تحسب لها بالتقدير    من الإنجازا   فقد حققت عدداً   ،تحرير كامل فلسطين   - الوصول إلى الهدف  


القائـد   يقـول  وفي ذلك  ، القدرة على التنظيم، والقدرة على التحرك وسط الظروف المعقدة         ،من حيث 
 تمكنها من تعبئة قوى الـشعب الفلـسطيني،         ها، من حسب ل  ي إن ذلك : " عزة أبوعبد االله   .  د الإخواني،


 من إحساس   إحساسه بذاته، وفرضت قدراً   وإنشاء العديد من المؤسسات التي أعادت للشعب الفلسطيني         
 وفي المقابل كان إنشاء حمـاس بمـا         ،163) ص ،1992أبو عزة،   " (الذاتية الفلسطينية بتلك  الآخرين  


 لنمو الحركة على    ، قد دفع بالاعتراف بالإمكانية الكامنة بالثورة      ،اجتازته من مكانة فاعلة في الانتفاضة     
  .لجماهير الفلسطينية في المناطق المحتلة والسيطرة على ا،ف وحركة فتح.ت.حساب م


 كان بحاجة إلى نهج تدريجي من خلال الاستيلاء على مراكز           ، وإن السعي لتحقيق هذا الهدف    
مـن خـلال    و من خلال الإقناع واستغلال الأنماط والإجراءات الديمقراطية القائمة،          ،حساسة ورئيسية 


 وبالتساوي مع الوصول للسيطرة الـسياسية    ،تربويةالجهود نحو تأمين مواصلة الأنشطة الاجتماعية وال      
  .)1999، سيلع، مشعال( في الضفة الغربية وقطاع غزة ،في أوساط الجماهير الفلسطينية


 إثـارة   عبر وكيفية الإفادة منها     ،الانتفاضة استثمار استطاعت حماس من خلال      ، وبهذا الدور 
 إلى أن حماس ليـست      ، ويشير فوزي برهوم؛   يةالمشاعر الدينية والوطنية والقيام باحتجاجات جماهير     


حركة اجتماعيـة وسياسـية     :  بل حركة لها مشروع تحرري ونهج وسياسات وهي        ،حركة مسلحة فقط  
 وبالتالي كانت الجمعيات الخيرية تمثل جزء من        ، وأنها شاملة لكل مناحي الحياة     ؛مؤسساتية وعسكرية و


ن هذه الجمعيات تمثل جزء مما تريده حركة حماس من  أ؛بنيتها لخدمة المواطن الفلسطيني، على اعتبار
 وكان لهـا دور     ، وبنشر ثقافة وعدالة القضية الفلسطينية     ،نشر ثقافة التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني     


 عما  ،كبير في تثقيف المواطن الفلسطيني بالقضية الفلسطينية؛ بالإضافة إلى مشاريع التعويض للمواطن           
فـوزي  (تغـذيتهم بالمـال     وقصف وتدمير البيوت والممتلكات و     ،لإغتيالاتافتقده خلال الاجتياحات وا   


  :ويضيف فوزي برهوم.)، اتصال شخصي2009 ثانٍ، كانون برهوم


أن حماس كان لها دور في التواصل مع كافة شرائح المجتمع، التي لا زالـت تخـدم أهـالي الـشهداء                     "
اعلة ضمن بنية المجتمع الفلسطيني؛ لدرجة      والجرحى والأسرى والفقراء والأيتام، وأصبحت مؤسساتها ف      


 مؤسسة 250أنها أغاظت الإحتلال وبعض المتآمرين، وأصبحوا يضيقون على عملها في إغلاق أكثر من          
، كانون  فوزي برهوم " (خيرية في الضفة الغربية، وتجفيف روافد الدعم المالي لمؤسساتها في قطاع غزة           


  .)، اتصال شخصي2009 ثانٍ
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 لجان  : جانبها الجمعيات الإسلامية مثل    إلىعت بنجاح تعاملها؛ فقد وقف      اس تمتّ ن حم ؛ فإ وبذلك
الزكاة وبقية الجمعيات الإسلامية العاملة في المجال الاجتماعي، وعززت من قـدرتها لكـي تكـون                


 وعززت من علاقاتها مع جهات خارجية خاصة مع         ،المصدر للمساعدات الاجتماعية للسكان المحليين    
 وفي أوروبا والولايات المتحـدة،      ،تات والجمعيات الإسلامية في إسرائيل والعالم العربي      فلسطيني الش 


 شرط مسبق لبنـاء المجتمـع       : أن التعليم الصحيح هو    ؛زت على البرامج الإسلامية بتعليلها    وهكذا ركّ 
  . الإسلامي


ديم  لتق ،كما عملت حماس على إنشاء جمعيات ومؤسسات ذات طابع إسلامي وأهداف اجتماعية           
 كرغبـة فـي توسـيع الأطـر         ؛المساعدات للعائلات المحتاجة، كان أكبرها إنشاء المجمع الإسلامي       


 وعدم قصر عملها علـى      ،طر القانونية التي تمارس أعمالها من خلالها       وإيجاد مزيد من الأُ    ،المؤسسية
ت بـشتى   ولكن الانطلاق به إلى تقـديم الخـدما        ،مجالات الرياضة والدروس والمحاضرات والندوات    


 الصحية أو التعليميـة أو      : سواء ،أنواعها للمجتمع، وتغطية كافة الجوانب الممكن العمل على تغطيتها        
  :محمد شمعة أحد المؤسسين الأوائل لحركة حماس، ويلفت )1991عدوان، (الاجتماعية أو الدينية 


نهم، والعمل لم يقتصر    إن حماس عملت على ضبط نشاط أبنائها؛ وحاولت أن تبني جذور تعاونية فيما بي             "
على النشاط العسكري فحسب، بل كان لها مؤسسات خيرية داعمة لـشرائح المجتمـع الفلـسطيني؛ وأن                 
الحركة استطاعت أن تصل الى كل بيت حتى أبناء الحركات الأخرى وخاصة أبناء فتح، الـذين كـانوا                  


 جزء للتاريخ؛ ليقول أنـه      إن رفض أوسلو جعل الحركة تترك     : "، ويضيف "قابعين خلف سجون الاحتلال   
 أول، كـانون    محمـد شـمعة   " (رافض لهذه المشاريع التي تنقص من حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة         


  .)، اتصال شخصي2008


الجمعيات لتأطير عدد كبير من عامة الناس، مستغلة الوضع         ت هذه   والواضح أن حماس استغلّ    
عونات على عائلات حماس والعـائلات الفقيـرة        الاقتصادي المتدهور، حيث اقتصرت في توزيعها للم      


لاستقطابها، وتعتمد هذه المؤسسات والجمعيات في تمويلها، على تبرعات وجمع أموال الزكاة، وهبات             
، كما سعت جاهدة في توجيه الـشباب الـذين          )1994أبو العمرين،   (من جمعيات ومؤسسات خارجية     


معيات، فالمحامي؛ يجب أن يكون عضواً في النقابة        ينتمون إليها، للحصول على عضوية النقابات والج      
الخاصة بالمحامين، والطبيب؛ يجب أن يكون عضواً في نقابة الأطباء، والمهندس والمدرس والخـريج              
وجميع المهن التي تنبثق عنها نقابات وجمعيات، وتظافرت جهود هؤلاء مع جهـود وبـرامج حركـة                 


بيرة من أبناء حماس في المؤسسات، وأصبحوا رقماً لا         حماس، وهكذا بدأت مشاركة وإنخراط أعداد ك      
  ).  1991عدوان، ( طرف؛ أن يدخل الإنتخابات: يمكن تخطيه؛ إذا أراد أي
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  وتداعياته على مستوى العلاقة بالسلطةبعد أوسلو  اشتداد العراك السياسي
  


  العلاقات السياسية الداخلية بعد عملية السلام: ولالمبحث الأ .1.5


  المشاركة السياسية لمؤسسات السلطة الفلسطينية: انيالمبحث الث .2.5


 الأذرع الأمنية للسلطة واحتدام الصدام المسلح: ثالثالالمبحث  .3.5
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 العلاقات السياسية الداخلية بعد عملية السلام: الأولالمبحث   .1.5


بـين  استراتيجيات المنافسة   أخذت  بمجيء محادثات ومفاوضات مدريد وأوسلو وما تلاها،        
خلية، مرحلة نوعية من التوتر      فيما دخلت العلاقات السياسية الدا     حادال هاشكلالتنظيمات الفلسطينية،   


والصراع والصدام أحياناً، ولعل أهم سمات تلك المرحلة الانقسام الكبير الحاصل بين أكبر فصيلين              
وكانت عودة ياسر   ، بين مؤيد لعملية التسوية ومعارض لها،        )وحماس فتح(: على الساحة الفلسطينية  


طينية والحياة السياسية والاجتماعية فيهـا،       في مسار القضية الفلس     مهماً عرفات وكوادر فتح تحولاً   
 ، وانتقل مركز القرار والعمل الـسياسي       وإعلامياً اًبي شع  لقي اهتماماً   مهماً  كبيراً  حدثاً وكانت أيضاً 


 بحاجة إلى تحرك وتفويض،     ،لخارج، وصارت حماس تواجه مستجدات ومبادرات يومية      با لحماس
 ولا عمل    عليها الناشئون الجدد الذين لا يملكون قراراً        في الداخل كان يغلب    ذلك الحركة ولكن قيادة   


  .)2002الفالوجي،  ( سوى تلقي التعليمات من قيادة الخارج،لهم


وسمح للوفد   ،للفلسطينيين اًزعيم بوصفه   ، عرفات ترسيخ موقعه   عندما حاول ياسر    داخلياً
، )Robin,1994(اسرائيل   مؤتمر مدريد للسلام معفيالمشاركة الوفد الأردني الفلسطيني جزء من 


 المنعطف ذلك، ويبدو   "لبيع الأرض  "  واعتبرت ذلك المؤتمر   حماس بشدة هذا النحو   هاجمت حركة   
 عام ف.ت.ملم يمنع قيام جولات من الحوار والإصلاح بين الطرفين، مثل محاولة  الجديد،   السياسي


العكسي الذي طرأ علـى     ؛ بالرغم أن التحول      إشراك حماس في المجلس الوطني الفلسطيني      1990
المشروع الوطني مع اتفاق أوسلو، جعل قيادات فتح تنحرف في تقزيم برنامجها الوطني التحرري              


م، الأمر 1967عبر اتفاق أوسلو، الذي أهم ما نص عليه الاعتراف بإسرائيل كدولة على حدود عام            
وليس أرض محتلة، وهذا  الضفة وغزة؛ بأنها أرض متنازع عليها يصفالذي جعل من الاتفاق؛ أن 


 اتفـاق  فـإن يعني للطرفين الحق في هذه الأرض، وبالتفاوض يمكن حل النزاع، علاوة على ذلك؛             
أوسلو أسقط حق المقاومة؛ كفعل للفلسطينيين يمارسوه لاسترداد حقهم المغتصب، واستعاض عنـه             


وب لحل مـشكلة     فقط، وكأسل  1967بالمفاوضات؛ كسبيل لحل النزاعات على الأرض المحتلة عام         
  .م من أرضهم التاريخية1948اللاجئين الذين هجروا عام 


كما أن اتفاق أوسلو أصبح يتعامل مع اللاجئين؛ كمشكلة في حاجة لحل وليس بمصطلح حق العـودة        "
، ولا توافق على حق العودة لهم؛       نللاجئين؛ لأن إسرائيل توافق على حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيي        


مشكلة يعني تفسيرات متعددة؛ كأن يوطنوا في البلدان التي يعيشون فيها، أو تُعطي    ولأن مصطلح حل    
لهم تعويضات، أو يوطنوا في دولة ما من العالم تقبل استيعابهم، إلى آخر ما يمكن أن يبتكره العقـل                   


 حلاً  البشري من حلول للاجئين الفلسطينيين، بينما حق العودة في الواقع؛ أنه لا يصطلح ولا يعني إلا               
، كـانون  محمد شمعة( "واحداً هو حق العودة لكل مواطن فلسطيني، هجر من أرضه بالقوة متى يشاء   


  .)، اتصال شخصي2008 أول
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  : في الجهاد الإسلاميالقيادي لافت هنا، ما أعتبره إبراهيم النجاروال


ازل عن معظـم فلـسطين      أن اتفاق أوسلو بالمفهوم الإسلامي برنامجاً لا وطنياً ولا اسلامياً؛ لأنه تن           "
التاريخية للصهاينة، واعتراف لهم بملكية فلسطين، وتنازل على إثر ذلك عن حق المقاومـة، وعـن                


أساسية : جذور الخلاف، وهي: موقف عدم الإعتراف والتفاوض مع العدو المحتل؛ ويؤكد أن هذه هي 
ين للمحتل، وتعطيه حـق  شبر من أرض فلسط: لا تستطيع الحركة الإسلامية؛ أن تتنازل فيها عن أي    


الملكية، فإذا لم نستطع الآن تحرير فلسطين كاملة، فلا يعني ذلك؛ أن تُعطي للمحتل شـرعية ملكيـة         
على أرضنا، أو الإعتراف به؛ كواقع نعطيه الصيغة القانونية، ويضيف؛ أن جذور الخلاف هذه ليست    


مـع بعـض الفـصائل الوطنيـة     مع حماس فقط، بل هذا الخلاف يمتد مع حركة الجهاد الإسلامي و           
  ).، اتصال شخصي2008إبراهيم النجار، تشرين ثانٍ  ("الأخرى التي لا تعترف بأوسلو


أججت من   إبان مراحل تشكيلها      السلطة أيضاً أن بعض الإخفاقات التي لازمت     وما من شك    
ن ليس من الممكـن أ    و بين تنظيمي فتح وحماس، وأسرعت في بروزه على السطح،           اتحالة الخلاف 


 ا كان من الممكـن إصـلاحه      الدافعة الأساسية لهذا الخلاف؛ لأن تلك الإخفاقات      تكون تلك الأسباب    
  .، في سبيل تحقيق أهداف كبرى للشعب الفلسطينياأو أحياناً تجاوزهومعالجتها 


 أن مرحلة ما بعد اتفاق أوسلو، سرعان ما عادت حركة حماس بعـد انكفـاء     ومن الواضح 
ضد مشاريع التسوية مع اسرائيل الرافضة لها، فشنّت ما يسمى بالعمليـات            العمل  محدود لتتواصل   


كان توقيت عملياتهـا    "في مواجهة جهود الرئيس ياسر عرفات لبناء الدولة المستقلة، و          الاستشهادية
مرتبط أشد الارتباط بتحركات الرئيس عرفات السياسية، مما أدى الى تقويض جهود إقامة الدولـة               


الى إعادة احتلال الضفة الغربية وإقامة مئات الحواجز التي تقطع أوصال الـضفة             المستقلة، وأدى   
  ).2009شبكة العلمانيين العرب، ( "الغربية، وبمضاعفة عدد المستوطنات على أرض الضفة


، والمجيء بها إلى "سلطة الحكم الذاتي" أن إسرائيل وافقت على  ترىحركة حماسوكانت 
 ألفاً من رجال الشرطة والأمن، لتفرض على السلطة مجموعة من 40فلسطين وتدعيمها بأكثر من 


، وعلى الرغم من؛ أن "الاختباء خلف ستار الحكم الذاتي"الالتزامات، أهمها ضرب المقاومة، و 
العلاقة بين الطرفين غالباً ما تنتكس، فتقوم السلطة الفلسطينية أحياناً بحملات اعتقال لأفراد حماس 


  . ر بينهما قلما انقطعوغيرهم؛ فإن الحوا


لذا؛ كانت حركة حماس تعارض بشدة هذا الاتفاق، وشبهت ذلك تدنيساً للمقدسات، فداخلياً 
وقفت أمام استراتيجيتها الخاصة بها نحو مواقفها الرافضة لاتفاقات أوسلو والسلطة الفلسطينية، أما 


لفلسطينية، وألاَّ تفوت فرصة البعض منها؛ كان يرى أنه يتعين على حماس للانضمام إلى السلطة ا
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لبناء دولة فلسطينية، وفي النهاية أعلنت حماس؛ أنها لن تشارك في المؤسسات الجديدة للسلطة 
  . الفلسطينية


، بدأ تفكير حماس بخلق واقع تنظيمي "أوسلو"ومع بداية ظهور ملامح الاتفاق السياسي 
أت بإحداث جهاز عسكري وأمني مترابط ومتماسك بداخلها ومع أعضاءها في قطاع غزة، وبد


 .ومالي بشكلٍ كامل، وراهنت بالعمل على إحباط وإفشال الاتفاق بكافة الطرق 


حماس؛ أن تدخل في اللعبة السياسية، فكانت نظرة حماس أن ما تم في أوسلو حاولت و 
حركة بعد ضد القضية الفلسطينية ولكن الخيار الذي اتخذته أيامها كانت خيارات محسومة من ال: هو


إما مواجه السلطة وإما أن تلتزم الصمت وإما أن : دراستها، وكانت عدد من الخيارات أمام الحركة
أنها تواجهها سواء بالرأي أو بالمسيرة أو : تواجهها بالوسائل السلمية، فاختارت الرأي الأخير أي


فوزي (لقضية الفلسطينية بالتصريح،  وبكل وسائل التعبير التي تبين؛ أن اتفاق أوسلو ليس لصالح ا
  ).، اتصال شخصي2009برهوم، كانون ثانٍ 


منذ بداية نشأة السلطة الفلسطينية واستلامها سدة الحكم في إظهار عجزهـا            وعملت حماس   
وعدم مقدرتها على السيطرة على الشارع الفلسطيني، وبدأ ذلك بواقعة خطف الجندي الإسـرائيلي              


فقط التي تتولى عمليـة التفـاوض مـع     :  تكون حماس هي   ؛ والإصرار على أن   "تحسون فاكسمان "
دور فـي   : إسرائيل، والتي تحصل بمفردها ثمن الإفراج عنه، ورفضت السماح للسلطة بلعـب أي            


دور حتى لو كان شكلياً، وكان لافتاً للنظر رفـض حمـاس مناشـدات              : المفاوضات أو القيام بأي   
تى يتحدث بشأنها مع الأمريكيين، الذين طلبـوا        الرئيس عرفات لها، بتقديم معلومات عن الواقعة ح       


، وسمحت حماس للحركة الإسـلامية داخـل الخـط          منه ممارسة مهامه كرئيسٍ للسلطة الفلسطينية     
  ).2005جاد، ( الأخضر، بلعب دور الوساطة وذلك كنوع من الدعم السياسي لها


عار إسقاط اتفاق لذا؛ نجد دور حماس تركز في علاقاته مع السلطة الفلسطينية في رفع ش
أوسلو، ومقاطعة السلطة الفلسطينية، الأمر الذي عرض تلك العلاقات إلى مزيد من التوتر والصدام، 


فانفتاح السلطة "ساهمت السلطة فيه أيضاً، من خلال انفتاحها على المعارضة وتهميش دورها، 
رضة نحو المشاركة في الفلسطينية على المعارضة كان يتم في إطار، محاولتها دفع فصائل المعا


  ).2005أبو مطر، (ما كانت ترفضه هذه الفصائل : مؤسساتها، وهو


  : بالقول أحد المؤسسين الأوائل في حماس، محمد شمعة،ومع بداية عهد السلطة يورد


إن الكثير من الأقوال التي كانت تتردد وقتذاك؛ أن أراضي الحكم الذاتي ستتحول إلى سنغافورة، "
الذين كانوا (ر وتضخ الأموال على الشعب؛ الأمر الذي جعل مناصري اتفاقات أوسلو وستُفتح المعاب
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في أن ينظروا لحركة حماس؛ على أنها ) يشعرون؛ بأنهم يشكلون قوة شعبية مساندة لسياسة حكامهم
بالتالي رفضت حركة حماس الدخول في السلطة بعد أن : "ويضيف". جهة معطلة لتلك الاتفاقات


أن الظلم الذي ": يضيفو، " في هذا المسار، الذي يبرر ويعطي الشرعية لاتفاق أوسلوأدركت اللعبة
وقع على حماس نتيجة رفضها هذا، أتبعه تعاطفاً شعبياً وبالتالي بدأت شعبيتها تتزايد خاصة منذ 


محمد شمعة، كانون أول ( "انتفاضة الأقصى، نتيجة عملياتها النوعية، وزخم مسيرتها وعملها المنظم
  ).، اتصال شخصي2008


إن الحركة قد رفضت مؤتمر  ":محمود الزهار. دوحول اعتراف حماس بالسلطة، قال 
إن : "، وأضاف"مدريد واتفاق إعلان المبادئ، ولم تفرق بين هذه الاتفاقية وبين تشكيل السلطة


ا النظام  هذالسلطة كأجهزة إدارية أو كنظام يجب على الكل أن يحترمه، لكن بغض النظر عمن يملأ
الآن؛ لأن ترسيخ مفهوم السلطة كأجهزة أمنية ونظام تحفظ للفلسطينيين احترامهم ووحدة الصف في 
تعاملهم، مع القضايا وتجنيب الشارع الفلسطيني الفوضى، لكن ليس معنى ذلك؛ أننا نوافق على 


   ).1995الزهار، (اتفاقيات أوسلو 


 برام االله؛ أن حماس كان 2004م ويقول عماد الفالوجي، على هامش حلقة نقاش عا
، ولكن لم يكن لديها الرغبة في ذلك، ولديها 1994بإستطاعتها إفشال السلطة عند قيامها عام 


برنامج، وكانت تعتقد وما زالت؛ أن برنامج السلطة يتعارض مع برنامجها، ورغم ذلك؛ فإن موقف 
 مباشرة مع السلطة، ولن تسمح حماس صريح وواضح؛ بأنها لن تأخذ أي قرار بالدخول في واجهة


فإما أن تستعيد : أن الأمر يبقى منوطاً بالسلطة: بقيام حرب أهلية؛ ولن تسعى للسيطرة عليها، ويتابع
زمام المبادرة، وتعزز من سلطتها ووجودها وتسد الفراغ القائم، فعند ذلك لن تحدث أية تطورات 


الخيار الأخطر : لحماس دور في ذلك، وهذا هوكبيرة؛ وإما أن تتآكل السلطة من داخلها ولن يكون 
  ).  2004الفالوجي،(


 داخل الحركة، تطالب هناك أًصواتإلاَّ أنه كان ؛ وعلى الرغم من رفض الحركة للسلطة
 يدعو إلى الحوار مع السلطة :أحدهما: ظهر داخلها تيارانبضرورة التعاطي مع السلطة، و


تها والعمل على إفشالها وإحراجها، وجرى حوار بين  يدعو إلى مواجه:والآخروالمشاركة فيها، 
، وبذلت السلطة في حينها جهودا كبيرة، لتشارك حماس في الانتخابات 1995الطرفين أواخر عام 


، ولكن حماس قاطعتها، وشارك في تلك الحكومة التي 1996التشريعية التي جرت أوائل عام 
عماد الفالوجي وطلال سدر، : السابقين، وهماتشكلت بعد تلك الانتخابات اثنان من قادة حماس 


) سبتمبر(وغلب على العلاقة بين التنظيمين المواجهة والتوتر، ولكن بعد انتفاضة الأقصى في أيلول 
، بدأت مرحلة جديدة يغلب عليها الحوار والتعاون حتى في المقاومة والعمل العسكري، 2000عام 


  .وصل إلى حد تنفيذ عمليات مشتركة
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، بما يخص حوار فتح مع الحركة الإسلامية وموقف حمـاس منهـا،             1990دة لعام   وبالعو
يورد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي؛ أنه قام في ذلك الحين بإجراء مفاوضـات                 
: مع حماس، ووافق ياسر عرفات على نتائجها، كما وافق عليها وفد حماس المكـون آنـذاك مـن                 


إلاَّ أن حماس عادت وتراجعت في آخر لحظة؛ معتبراً أن ذلك بمثابـة  إبراهيم غوشة ومحمد نزال؛  
  ). 2004زكي، ( على الإيجابية لدى حركة فتح في الحوار والتوصل إلى نتائج دليل


وتعقيباً على ذلك يقول عماد الفالوجي، عضو المجلس التشريعي السابق؛ أن الحوار الواقع             
 رئيس المكتب الإداري لحركة حماس، تركّز حول        ، عندما كان وقتها يشغل منصب     1990في عام   


  ): 2004الفالوجي، (ف، لكن الحركة وافقت  بشروط .ت.انضمام حماس لـ م
  .ف؛ لأننا لم نشارك في إعداده.ت.إعادة النظر في ميثاق م: أولاً
  .عدم الالتزام بقرارات المجلس الوطني السابقة: ثانياً
  .ساحة الفلسطينيةالتمثيل الحقيقي للقوى في ال: ثالثاً


وبالنسبة للشرطين الأول والثاني فقد وافقت حركة فتح عليهما، ولكن بقيت الإشكالية الثالثة             
  .والتي ما زالت حتى الآن تفرض نفسها، وهي كيفية التمثيل


 :، الطريقـة الأولـى    ويضيف الفالوجي؛ أن حماس اقترحت على فتح ثلاثة طرق للتمثيـل          
 الاتفاق على أية بقعة في العالم تجـرى عليهـا   :والطريقة الثانيةحيلة، الإنتخابات العامة وهي مست 


هي اعتماد آخر نتائج انتخابات للاتحـادات       : والطريقة الثالثة انتخابات تكون مقياس لحجم القوى،      
والنقابات التي جرت في الضفة وغزة، ووافقت فتح على الطريقة الأخيرة، وبعد ذلك تـم تـشكيل                 


وتبين من دراسة لجنة حماس؛ ، ن حماس وفتح قامتا بدراسة نتائج هذه الإنتخاباتلجنتين منفردتين م
من مجمل هذه النتائج، وبعد استبعاد المؤسسات الخاصة للحركتين،         % 41أن نصيب حركة حماس     
ف، فكان رد فـتح إذا كـان        .ت.نصيب حماس، من مؤسسات م    : ، هي %40كانت النتيجة النهائية    


كون نصيب فتح وباقي الفصائل الفلسطينية الأخرى إلى جانب نصيب          فماذا سي % 40نصيب حماس   
وباقي الفصائل % 40وفتح % 40المستقلين، ثم بعثت برد الحركة أكدت فيه ثانية؛ أن حصة حماس 


؛ فكان رد فتح سلبياً، وفي إحدى جولات المفاوضات، وافق بعض أطراف فـتح؛ علـى أن                 20%
التي تمثل حصة الفصائل؛ حيـث أن المجلـس         % 25ولكن من نسبة    % 40يكون نصيب حماس    


حـصة  % 25للفـصائل،   % 25مؤسـسات،   % 25مستقلين،  % 25: الوطني مقسم إلى أربع كتل    
الفـالوجي،  (من كـل المؤسـسات      % 40الداخل، ولكن حماس رفضت ذلك وأصرت على حصة         


2004.(  
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لفلـسطينية و   دائم في صحيفتي الأيام ا    سياسي   كاتب   ،هاني المصري في هذا السياق يؤكد؛     
أن الخلاف حول الشراكة في صنع القرار لا يقف عند مسألة الحصص، أو نـسبة               "،  الحياة اللندنية 


، %"70 اغتيال الشيخ أحمد ياسين وصلت النسبة المطالب بها من أحد قادة حماس إلـى       فقبل% 40
: لصدد ذاته وهذا يدلل على صعوبة الاتفاق مع حماس في المستقبل، كما يقول هاني المصري في ا              


لكن لا يجب أن نضع اللوم كله على حماس وحدها، فالنظام السياسي الفلسطيني هو أيضاً غير قابل "
للانفتاح على الآخرين، وحتى داخل حركة فتح لم يستطع هذا النظام أحداث مشاركة حقيقية قابلـة                


حركـة   عضو قيـادي فـي       ويروي أبو محمد مصطفى،   ،  )2004المصري،  "(للاستمرار والتطور 
   :حماس


 يبـدو  حركة حماس للقاء في الخرطوم، وكان على ما          1991في العام   ياسر عرفات   دعا  أنه عندما   "
 التي كانت سـرية حتـى ذلـك         ، أن يأخذ من حماس التنازلات، ليوظفها في مفاوضات أوسلو         ؛يريد
ف كممثـل   .ت.هل تعترفون بـشرعية م    : ف، وسألنا .ت. وعرض على حماس الدخول في م      ،الوقت


سفينة غارقة، فلنبق خارج هذه الـسفينة الذاهبـة إلـى           . ف.ت. نحن نرى م   : قلنا له  ،رعي ووحيد ش
  ).2006 مصطفى، ("ربما نساهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذهلالغرق، 


ولكن الواضح؛ أن وضع المعارضة الفلسطينية بما فيها حماس أخذ من ناحيته، أشكالاً عدة              
 فيـه   تنجح القضية الفلسطينية، في الوقت الذي لم        لمستقبليدة  منذ ميلاد عملية السلام؛ كمنعطف جد     


، لإنشاء جبهة الاسـتقلال الـوطني       "الفصائل العشرة "مبادرة حركة حماس في الإعلان عن صيغة        
، بما أخذته من صدى كبير في الساحة الفلسطينية، لتكون  1992)سبتمبر( أيلول 9الفلسطيني، في 


سية، في مواجهة النهج السياسي، الذي قاده ياسـر عرفـات رئـيس             تلك المبادرة بمثابة رافعة سيا    
 قدمتـه حمـاس للفـصائل      الـذي   بعد مؤتمر مدريد، كما لم يعد لمشروع تحالف القـوى          ف.ت.م


، وكان أهـم مـا     في أن يؤثر على مسار القضية الفلسطينية       ؛1993) سبتمبر(الفلسطينية في آيلول    
  : في ثناياهورد


اتفاق أوسلو، وقياماً بالواجب الوطني لمواجهة المخاطر والتحـديات، التـي           أنه وفي أعقاب توقيع      "
انطوى عليها الاتفاق المشؤوم، فقد تدارست الفصائل الفلسطينية العشر الوضع، واتفقت على ضرورة             
بلورة العمل الجماعي الفلسطيني بإتجاه وحدة العمل والهدف وقيادة الشعب في الداخل والشتات بهـذا             


 وقد اتفقت الفصائل العشر على تكوين هيكل تنظيمي يجمعها برنامج سياسي تلتقي عليه، يقوم        الاتجاه،
 عرفات، والعمل على إعادة     –على أساس الإلتزام بالثوابت الوطنية والعمل على إسقاط اتفاق رابين           


حـروب،  " (ف على أسس عادلـة وديمقراطيـة      .ت.بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها م      
1997.(  
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بموجب اتفـاق أوسـلو      إلى مناطق الحكم الذاتي      1994 السلطة الفلسطينية عام     مع دخول و
الفلـسطينية    غزة أول منطقة تنتقل إلى الـسيطرة      قطاع ، كان  بين إسرائيل ومنظمة التحرير    الموقع


الأخرى تحت % 40من غزة بينما بقيت الـ % 60حيث قامت السلطة الفلسطينية بإدارة  ،المحدودة
 .قواعد عسكرية للجيش الإسرائيليمستوطنات والمباشرة، التي اتخذت شكل  يطرة الإسرائيليةالس


فتح من الخارج هم الذين يهيمنوا على هذه السلطة وعلى أموالها وتجاراتها             وأصبح وافدي 
، ومعضلة تصادم العادات والمفاهيم والقيم      "الخارج والداخل "ومراكزها، وأصبح هناك ثمة معضلة      


لوافدين من دول ومجتمعات عربية متعددة، وبين المواطنين المقيمين الذين تـأثروا بـويلات              بين ا 
بحـسب مـا تقتـضيه       (مع حماس من خلال ثلاثة محاور     الإحتلال وعدوانه، في حين تم التعامل       


  .  ومحاولات التهميش والتشويه والقمعالاعتقالوالحوار، والاحتواء، :  وهي)الحاجة


 اتتتصل بقيـاد  مع قدومها،   بدأت السلطة الفلسطينية    ي في أحد كتاباته،     يقول عماد الفالوج  
حماس تطلب رأيهم ومشاركتهم بمسائل كثيرة وأعمال مشتركة، وكانت قيادة الخارج قـد حظـرت    
على قادة حماس في الداخل الاتصال بقادة السلطة أو استقبالهم، وكان هـذا الموقـف كمـا يقـول          


 ويترقـب المـستقبل     ،الفلسطيني العام الذي كان يحتفي بهذه العـودة        عن السياق    الفالوجي خارجاً 
 ولا  ، تشارك ولا تعارض   : فلا هي  ،ويشارك للاستعداد في صنعه، ولكن قيادة حماس كانت مرتبكة        


وخلال الحملات التي شنتها الأجهـزة الأمنيـة الفلـسطينية          ،  )2002الفالوجي،   (تدري ماذا تفعل  
كرة موجهة من قيادات حمـاس فـي الخـارج إلـى قياداتهـا              لملاحقة عناصر حماس، وجدت مذ    
برنامج مقترح للمواجهات الجماهيرية والسياسية في الداخل        :وعناصرها في الداخل تحمل عنوان    


  ):2002النواتي، ( ، وتحتوي على الأهداف التالية  أريحا أولاً-في مواجهة اتفاق غزة
 . للاحتلالعزل سلطة الحكم الذاتي شعبياً، وإظهار تبعيتها .1
كشف عيوب وسيئات وخطورة الاتفـاق علـى الـشعب الفلـسطيني، والقـضية               .2


 .الفلسطينية
 .الإبقاء على جذوة الصراع مشتعلة مع الكيان الصهيوني بكل أدواته .3
تعزيز موقف الحركة السياسي والجماهيري، تمهيداً لقيادة الشارع الفلسطيني بعـد            .4


 . فشل الاتفاق


 . ية للاتفاق في تعزيز وجود الحركةاستغلال المظاهر الإيجاب .5


 تمـوز من تاريخ المـذكرة وحتـى        : الأولى :واقترح في هذا البرنامج مرحلتين للمواجهة     
   .من انتخاب مجلس الحكم الذاتي وحتى نهاية المرحلة الانتقالية : والثانية،1994) يوليه(
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في أعقاب  في الساحة الفلسطينية، لاسيما      اًتوترو اًتصاعد شهد   1994ما من شك أن عام      و
 من المصلين فـي المـسجد       29 التي قتل فيها     1994 )فبراير (مجزرة الحرم الإبراهيمي في شباط    


لتفجيريـة داخـل المـدن    المسلحة باللجوء إلى الهجمـات ا  حملتها  من   حركة حماس حيث صعدت   
وقع في مدينة العفولة فـي شـمال         ضد مدنيين إسرائيليين  أول تفجيرٍ   الإسرائيلية، كان في مقدمتها     


 ثمانيـة  قتـل  عـن م وأسفر" حماس" حركة  عضو منه، نفذ1994 )إبريل ( نيسان 6 اسرائيل، يوم 
  . آخرين34أشخاصٍ وإصابة 


مزيداً من الهجمات من أجـل  " حماس"، نفذت 1998 إلى عام 1994ن عام  وخلال الفترة م  
 ضرراً سياسـياً     عبر إلحاق  وتقويض السلطة الفلسطينية  إفشال المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية،     


  ).Karmon,2000(في علاقاتها مع اسرائيل الفلسطينيةقف السلطة المو


حوار بين السلطة الفلسطينية    عقد   1995 )ديسمبر ( كانون الأول  21-18 الفترة   كما شهدت 
فتح إقناع حماس بالمشاركة في انتخابات الحكم الذاتي، أو         /  السلطة هوبين حماس، حاولت من خلال    


 وبالفعل فقد قاطعت حماس ،على الأقل الحصول على ضمانات بعدم سعي حماس لإفشال الانتخابات
  .الانتخابات، لكنها التزمت بعدم إفشالها


أن مرحلة ما بعد أوسلو احتدت الخلافات بشكل حـاد إذ ان حمـاس اعتبـرت                : "ي حمد ويورد غاز 
مشروع اتفاق أوسلو تصفية للقضية الفلسطينية فيما اعتبرت فتح ان نـشاطات حمـاس خـصوصا                
الأعمال العسكرية ضد اسرائيل تقوض السلطة الفلسطينية ومشروعها السياسي، لذا فقد نشبت الكثير             


ت الى قيام السلطة باعتقال الكثير من قيادات وعناصر حركة حماس خـصوصاً             من الخلافات تطور  
  . )اتصال شخصي ،2009غازي حمد، آذار ("1996في العام 


 لـسلطة الأجهزة الأمنيـة ل    عندما اعتقلت    ،1996 في العام    جههأومختلف  عراك   ال ووصل
اللغة "وكانت ، عسكريالالسياسي و: يها جناح حركة حماس، وخصوصاً عدد من عناصر   الفلسطينية،


لحسم القضايا والتطورات علـى     معظم الوقت   في   هي اللغة التي استخدمتها السلطة        حينذاك "الأمنية
 لم تعد السلطة    الأرض ضد أية مظاهر قد تؤدي للفوضى وزعزعة الأمن الداخلي، ومنذ ذلك العام            


 ،طرتها على مناطقهاكنت من بسط سيتشعر بضرورة الحوار مع حماس وقوى المعارضة، بعدما تم     
أنه كان هناك استهداف من قبـل الـسلطة         : " فوزي برهوم  ويوفي تلك الحقبة من عمر أوسلو، ير      


الفلسطينية لكل من يقاوم، ولكل من لم يؤمن بخط أوسلو ليصبح نصيبه وحظه السجن والتعـذيب،                
  .)، اتصال شخصي2009 ثانٍ، كانون فوزي برهوم("وإبداء الاعترافات والتأديب ودفع الثمن غالياً



http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2AD3CC91-CE48-4A3F-AF99-9A3864FD1571.htm?wbc_purpose=Basic
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   1996انتخابات عدم دخول حماس  1.1.5


 اتخذت ،مع بداية قدوم السلطة التي كانت قيادتها الممثل الشرعي والمعترف بها أمام العالمف
 الأطراف الأخرى، وبخاصة وباتت ثقافتها تعي أن، حماس لنفسها مكاناً متقدماً في المعارضة


وضع شروط مسبقة على هكذا مشاركة، أهمها تخلي   فيآثرت التحالف الأمريكي الإسرائيلي،
، والاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات التي )الإرهاب في منظورهم(حماس عن منهج الكفاح المسلح 


  .أبرمتها مع منظمة التحرير والسلطة الوطنية


 سلسلة مبررات لحماس بعدم المشاركة في الانتخابات لأسباب مبدئية بحتة، وردت في وثمة
م؛ بذريعة أن رفضها للانتخابات قد تولد من رفضها 1996تبرير مقاطعتها لانتخابات عام مذكرة 


  .لاتفاق أوسلو


 والتي ساقت فيها كل مبررات ا،وقالت حركة حماس في بيانها أو مذكرتها كما أسمته
  :1996) يناير( كانون ثانٍ 16وصدرت بتاريخ , المقاطعة للانتخابات التشريعية الأولى


من باب أداء الأمانة التي تحملها وواجبها، الذي يحتم عليها التزاماً دينياً ووطنياً، ستقاطع تلك أنها و" 
أن الإنتخابات تتم في مرحلة لا زال فيها الإحتلال : "وتؤكدالإنتخابات وستدعو شعبها لمقاطعتها، 


ظم المناطق يحتفظ بالسيادة على الأرض والثروات والمقدسات، بل ويهيمن بشكل مباشر على مع
الفلسطينية، مما يجعل هذه الإنتخابات تكرس الواقع الإحتلالي وتعطيه الشرعية التي أعطاها إياها 


  ).1996بيان لحماس، " (اتفاق أوسلو


 وتأتي مذكرة المقاطعة تلك، رغم ما ورد على لسان الشيخ أحمد ياسين زعيم حماس في 
كته تقبل برأي الشارع الفلسطيني عبر الانتخابات أن حر: "تصريحات لصحيفة النهار المقدسية بقوله


أن حماس تسلم : "، وأكد الشيخ أحمد ياسين في المقابلة نفسها"قضية من القضايا: الديمقراطية في أي
جهة فلسطينية، حتى لو كان الحزب الشيوعي الفلسطيني؛ إن حصلت تلك الجهة على : بالسلطة لأي


، وفي موقف آخر دعا الشيخ ياسين، حركته )1989النهار المقدسية،" (السلطة عبر الانتخابات
إن الدخول في الإنتخابات خير : "للمشاركة في الإنتخابات، وذلك خوفاً من الانعزال السياسي، وقال


من عدمه، إذا كان المجلس يملك صلاحية التشريع؛ لأننا نعارض ما يجري في الشارع، فلماذا لا 
" سسة التشريعية، التي ستجعل من حقها في المستقبل تمثيل الشعب الفلسطينينعارض من قلب المؤ


  ).1996الحروب، (
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" حماس"و" فتح"والجدير بالذكر؛ أن قرار مقاطعة الإنتخابات جاء رغم اجتماع الحركتين 
 في القاهرة، حينما طُلب من الأخيرة؛ أن تدخل في الانتخابات الأولى، وتقول حماس؛ 1995عام 
كانت وبحكم مسبق مدركة لكل ما أحاطها من ضغوطات ومؤامرات؛ وبذلك استطاعت أن تعلن أنها 


رفضها التام؛ لاسيما أنها كانت ترى؛ أن هناك ضغوطات من حركة فتح عليها كان هدفها إيقاعها 
في شرك أوسلو ويعطيه الشرعية، ولتقول فتح وقتذاك؛ أن لديها إجماع فلسطيني في تبرير مواقفها 


  ).، اتصال شخصي2009فوزي برهوم، كانون ثانٍ ( شعبها أمام


ولفت عماد الفالوجي القيادي في حماس؛ إلى أن حركته لم ترفض وقتذاك مبدأ الإنتخابات، 
بل امتنعت عن المشاركة فيها؛ لأنها كانت تحت مظلة أوسلو؛ ولأن مطلب الحركة كان انتخابات 


 دون أن تكون مرتبطة بأية اتفاقيات مع اسرائيل نزيهة، وهي مازالت على موقفها من انتخابات
: ، وهذا ما يؤكده أيضاً موسى أبو مرزوق القيادي في حماس بالخارج، بقوله)2004الفالوجي، (
الانتخابات حينما لم نخضها؛ فهذه مقولة قيلت عنا ولم نقلها؛ وهذه  ليس صحيحاً أننا اعترضنا على"


ي لحظة من اللحظات؛ وأن رفضنا السابق للمشاركة في علينا ولم نؤمن بها ف مقولة افتُريت
 الانتخابات جاء على خلفية رفضنا إضفاء الشرعية على اتفاق أوسلو، وحتى حينما حلل البعض


وفي نفس الوقت نجد أصوات داخل الحركة ، )2006كيالي، " (الانتخابات أو حرمها، قلنا هذا خطأ
نها تعبر عن حضور سياسي فاعل على الساحة ؛ لأتنادي بضرورة المشاركة في الانتخابات


الفلسطينية، ولا ينقص ذلك من ثوابت الحركة، ولا يقلل من مصداقيتها؛ حيث أنها أعلنت موقفاً 
  ).2006الأسطل، ( واضحاً وصريحاً من اتفاق أوسلو


وكان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، قد أكّد في إحدى اللقاءات الصحفية وجود اتصال 
، وجاء ترشيح رجل حماس الانتخاباتوبين بعض قادة حماس، الذين وافقوا على المشاركة في بينه 


الحميد،  عبد(عماد الفالوجي؛ ليدلل على أن الحركة تقبل بالانتخابات ولكن بشكل غير علني 
1996.(  


، تكشف جريدة إيلاف الإلكترونية عن بيان 2006لتشريعية اوبالانتقال إلى الانتخابات 
عة تطلق على نفسها شرفاء حركة حماس، دعت فيه مرشحي الحركة للانتخابات بالتراجع لمجمو


والعودة عن المشاركة، بإعتبارها نتجت عن أوسلو، وطالبت المجموعة في بيانها؛ أن تتوقف قيادة 
الحركة عن ما وصفته بـتبذير وهدر الأموال على الدعاية الانتخابية الخاصة بها، شاكرين من 


جريدة إيلاف، ( ما زالت قائمة 1996تحريمها؛ ومذكرين بأن موجبات تحريم الانتخابات عام قاموا ب
أصدر فتوى تقول؛ أن ، حماسحركة  مقرب من ،أن أحمد نمر: ، وتضيف جريدة إيلاف)2006


 حرام شرعاً، منتقداً بشدة مشاركة حركة حماس فيها، ومضيفاً؛ أن الظروف لم تختلف الانتخابات
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جريدة إيلاف، (؛ وإنها جميعها تقع تحت سقف أوسلو 1996انتخابات العام  ليهعما كانت ع
2006.(  


   :بينما يذكر فوزي برهوم الناطق الرسمي بإسم حركة حماس


أن الإنتخابات التشريعية والرئاسية الأولى، جاءت في ظل سقف لا يسمح للمرشح؛ إلاَّ أن يعترف "
د على احترامه لكل ما يبرم من اتفاقيات؛ كما أنها طُرحت بإسرائيل، وبما جاء باتفاق أوسلو، ويؤك


في ظل مسلسل التنسيق الأمني وحملات اعتقال القيادات، وزجهم في السجون، وبالتالي لم تعطِ حينها 
الظروف السياسية والأمنية والميدانية، فرصة لحركة حماس من الدخول في هذا المعترك السياسي، 


فوزي برهوم، ( عن أن نتائج الإنتخابات تكاد تكون مزورة ومحسوبة مما أعطاها الحكم المسبق؛
أن الإنتخابات جاءت في ظل بدايات أوسلو ": يضيف برهومكما  )، اتصال شخصي2009كانون ثانٍ 


والتي كانت حركة حماس أيضاً في حينها، تسير في مرحلة فضحها وكشف النقاب يوم بعد يوم عن 
على الشعب الفلسطيني، ومن خلال بنود اتفاق أوسلو، وهذا ما أمرها من خلال مسلسل التآمر 


أفصحت عنه الحركة؛ في أن الإنتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة، ولم يكن هناك احترام لأية تعددية 
، اتصال 2009فوزي برهوم، كانون ثانٍ " (سياسية، ولهذا كان القرار الحكيم منها؛ بأن لا تدخلها


  ).شخصي


 أن حركة حماس كانت تنظر في رفضها السابق للانتخابات التشريعية في ضوء ذلك؛ نرى
 إلى جانب إلى انعدام أو ضيق حجم المساحة التي يمكن أن تتحرك فيها الحركة سياسياً، الأولى


، وهنا في إدارة دفة القيادة الفلسطينيةلمشاركة بشكل يؤهلها من ا ضعف شعبيتها في ذلك الوقت،
  : اإبراهيم أبو النج يورد


؛ بأن يشارك الكل  وقت ذاكعرفات، كان إيمانه أن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر"
 كانون ثانٍ 21الفلسطيني في إدارة الشأن الفلسطيني، فقد أعلن عن انتخابات رئاسية وتشريعية في 


ت قيد على أحد أو باشتراطات أو اعترافات، ودلالة ذلك؛ أن الإنتخابا: ، ومن دون أي1996) يناير(
التشريعية الثانية لم تختلف عن سابقتها، وليس صحيحاً؛ أن المجلس التشريعي الأول، اعترف 


اتصالات بما يسمى بالكنيست، وتلك كانت دعاوي باطلة : أعضاؤه بدولة إسرائيل أو كانت له أي
  ).، اتصال شخصي2009إبراهيم أبو النجا، كانون ثانٍ (ومكشوفة 


عراك السياسي بين تنظيمي فتح وحماس      الكة فتح فيها إلا أن      وبعد تلك الإنتخابات وفوز حر    
  أحمد ياسين  أعلن الشيخ  1997 عامبمجيء  و أخذ أشكالاً متعددة ومتصاعدة في العديد من الأحيان،       


أنه مـع وحـدة     ؛  1997) أكتوبر(  تشرين أول     الفاتح من  الإسرائيلي في  فور خروجه من المعتقل   
 المواقف بوضوح في كلمة ألقاهـا       تلكر الشيخ عن    عبوالداخلي،  الشعب الفلسطيني، وضد الاقتتال     


 الذي انعقد في مركز رشـاد الـشوا         ،الخلاص الوطني الإسلامي    لحزب ،أمام المؤتمر العام الثاني   
 نقـاوم   أليس من حقنـا أن    ": تساءل حينها و ،1997) ديسمبر( في كانون أول     الثقافي بمدينة غزة  
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  أن يتقاتل الأهـل هنـا،      ؛لن نسمح :"وتابع خطابه ،  " حتى يزول  اًحدوا اًالمحتل ونقاتله، ونبقى صف   
  أن ؛فنحن نرفض ما يجري على أرض مصر، وما يجري على أرض الجزائـر، ولـذلك نـرفض                


 بباسط  يدك لتقتلني ما أنا    ليلئن بسطت إ  (ك به    لا زلت أتمس    وقد رفعت شعاراً   ،يحدث الاقتتال هنا  
وطننـا  ر   هذا شعارنا، وسيبقى كذلك حتى يتحـر       ،) العالمين  إني أخاف االله رب    ؛يدي إليك لأقتلك  


الرسـالة،  ( ".وينتصر شعبنا، ونقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس إن شـاء االله          
1997. (  


 نفسها ملاحقة ومطاردة، وأصبح العديد مـن قادتهـا فـي            "حماس"ومع الوقت، وجدت حركة     
 الـذي قـاده غـازي حمـد،         ،"لاص الوطني الإسلامي  حزب الخ "سجون السلطة، فقامت بتأسيس     


في البداية لم يكن هناك أي تفكير       واستطاع الحصول على ترخيص رسمي من السلطة الفلسطينية،         
ن حمـاس   إحتى من خلال بوابة حزب الخـلاص إذ         الفلسطينية  لدى حماس بالانخراط في السلطة      


 لذا اقتصر نـشاط  فراز من إفرازات أوسلو،لسلطة هي إن اإن العملية السياسية فاشلة و   إكانت ترى   
حزب الخلاص السياسي على دور محدود ومحكوم بالخطوط العامة للحركة مما حرم الحزب مـن               


  .مساحة نشاط واسعة


لسلطة، فـي   ا منفذاً أو بوابة للدخول إلى       ،في تأسيسها لهذا الحزب   رأت  حماس  على الرغم أن    
، بحيث  للحكم مستقبلاً"حماس" إشارة قوية على تطلع حركة  بأنها؛إشارة فسرها العديد من المراقبين


لم تكتف حماس بتشكيل الحزب لتفادي مأزق عدم المشاركة في السلطة، بل قامت بالسماح لعدد من                
نشطائها وكوادرها بالمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي، ولكن هؤلاء المشاركين كان دخولهم            


ث أن حماس أرادت أولاً وأخيراً؛ أن تحافظ على وجودها كحركة           في المجلس بصفتهم مستقلين؛ حي    
 مـن إنـشاء حـزب       ، ويشير غازي حمد، في هذا الصدد إلى أن الهدف         )2002النواتي،  (مقاومة  


هو تعزيز الدور السياسي للحركة من خلال إطار سياسي يقوم بما لا تستطيع              ":الخلاص الاسلامي 
الى ذلك منذ انطلاقة العملية السياسية في مدريد وتعزز ذلـك           الحركة القيام به، وقد ظهرت الحاجة       


حماس كانت تؤكد إنها حركة مقاومـة       : "، ويضيف حمد أن   1994بعد  قيام السلطة الفلسطينية عام       
ولا ترى انه يجب ان تنخرط في العمل السياسي لذا أمام هذه المعادلة ارتأت تشكيل حزب الخلاص                 


لعمل السياسي والتعامل مع السلطة والمنظمة بطريقة لا تخرج عن          على أساس أن تسند اليه مهمة ا      
 آخر يقول محمود    شأنوفي  ،  )اتصال شخصي  ،2009غازي حمد، آذار     ("الخطوط العامة للحركة  


عبـارة عـن مؤسـسة      : أن الحزب السياسي لن يكون بديلاً عن حركة حماس، بل هـو            ":الزهار
وا حماس أم لا، بل سيكون مفتوحاً للجميع بما فيهم          جماهيرية تجمع كل الناس بغض النظر؛ إن كان       


المسيحيون؛ كما أن الأحزاب السياسية موجودة في مصر والأردن وتركيا وانبثقـت عـن حركـة                
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عبارة عن أذرع تابعة للحركة الأم، فـالحزب يتـرجم نـشاطات    : الإخوان المسلمين، وبالتالي هي  
  ).1995الزهار، (" حماس السياسية لا أكثر


 شكلت تلك المرحلة التي كانت سائدة، حالة من الضعف لـدى الأحـزاب والفـصائل                ،وعليه
السياسية، الأمر الذي أضعف قدرتها من تعزيز حق المشاركة السياسية، نظراً لعزوف كثيـر مـن           


  :أهمهاالمواطنين، الانخراط في الأحزاب والفصائل السياسية وذلك لعدة أسباب 


 إلى برامج    الفلسطينية يفتقر العديد منها    ية بعد قدوم السلطة    العديد من الأحزاب السياس    بروز .1
 إضافة نوعية من أجل المساهمة في توسـيع         تلك الأحزاب  حيث لم تشكل  سياسية حقيقية؛   


 .مشاركة المواطنين السياسية
التي لا  الاستقطاب  لوسائل  نتيجة انتهاجها   قار هذه الأحزاب ثقة العديد من المنتمين إليها         تإف .2


 . الكثير من الأحيان بالنزاهة والشرعية المطلوبةتتسم في
عدم وجود ضمانات حقيقية من شأنها تـوفير     في العديد من والأحيان و    غياب سيادة القانون     .3


حزب سياسي دون إكراه؛ إذ غالباً مـا يتعـرض          : الحماية لأي مواطن، يريد الانتماء لأي     
تعـرض أعـضاء بعـض      نشطاء بعض الأحزاب السياسية لضغوط، وفي بعض الأحيان ي        


، الأمر الـذي يثنـي      الحكوميةين في الوظيفة    يالأحزاب للابتزاز والمساومة، من أجل التع     
 .الكثيرين عن الانتماء إلي هذه الأحزاب


وإذا كان من الممكن القول؛ أن الخلافات والاجتهادات هي مسألة طبيعية؛ إلاَّ أن جميع هذه               
على مجمل الأوضاع     إحداث تأثيرات وانعكاسات خطيرة    :أولاً بقيت سيدة الموقف، في      تالمتناقضا


على مشروع التحرر الوطني الذي كانت ولا زالت، تقـوده قيـادات             : وثانياً ،نالداخلية للفلسطينيي 
، ف عبر مسار مشاريع السلام    .ت.حركة فتح ومن معها من فصائل، تندرج بمسمياتها تحت إطار م          


   : فوزي برهوميوردهنا و


طورة؛ أن حركة فتح كانت تهيمن على منظمة التحرير، وباتت كل قيادات المنظمـة              أن من باب الخ   "
القائد العـام لحركـة     : تخضع لقرارات حركة فتح، وكان رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات هو          


فتح، ورئيس الدولة الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير، والقائد العام للقوات المسلحة، على الـرغم؛              
لك المناصب والمواقع الخمسة تمثل كل الشعب وعلى الشعب الفلسطيني؛ أن يطبقها سـواء              من أن ت  


كانت خاطئة أم صحيحة أو متناقضات، دون أن يفهم أن هذا يمثل نظام دكتاتوري كان سـيئاً جـداً                   
، 2009 ثـانٍ ، كانون   فوزي برهوم " (وقضى بدوره على ما يسمى بالتعددية السياسية في ذلك الوقت         


  .)شخصياتصال 
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وأخيراً، وأمام معطيات تلك المواقف، نستخلص القول؛ أن تـشكيل الـسلطة الفلـسطينية،              
، ومن حيث طبيعـة     "حكم ذاتي "، من حيث طبيعتها     "اتفاق أوسلو "استناداً إلى اتفاقية إعلان المبادئ      


 ـ             ضاً الاتفاق السياسي وآفاقه، ومن حيث أسلوب الوصول للأهداف وإدارة الصراع مع المحتل، وأي
من حيث الوظيفة، التي قررها اتفاق أوسلو للسلطة والأجهزة الأمنية، شكّل كل ذلك سبباً قوياً فـي                 
تأجيج وتصاعد حدة الخلاف، وأساليب ووسائل معالجته بين تنظيمـي فـتح وحمـاس، وأخـذت                


مـسجد  المواجهات الدموية في أحداث     : مواقفهما، أشكالاً مختلفة من العراك في الميدان، كان أولها        
، والتي كانت تعبيراً عن حدة الاختلاف والتناقض، وتركت جراحاً عميقة ظهرت آثارهـا              فلسطين
، وإلى هذا    من حيث عمق النزعة الإنتقامية، وعمق الحقد والكراهية بين الأطراف المعنية           فيما بعد 


 تفاقمت فيها م مثّلت مرحلة جديدة لحركة فتح حيث1994الحد نرى؛ إن قيام السلطة الفلسطينية عام      
أزمتها الداخلية، ومثّل قيام السلطة بالنسبة لها تجربةً، الأمر الذي تحملت معه فتح كل الإفـرازات                


  .السلبية لعملية التسوية


الناشـب بـين قطبـي        الـداخلي  أنه وفي حالة الصراع الفلسطيني      إلى ،خلص أيضاً ستون
 ولحلأية  التوقيع على ، وفق اتفاق أوسلواًيسلم الذي يريد حلاً الفلسطيني ، لا يمكن للطرف  الصراع
في ظل الصراع، ولا يمكن أيضاً للطرف الثاني الذي يتبنـى المقاومـة انتهـاج المقاومـة                  قادمة


 وتسعى إلـى    إسرائيل وهذين الأمرين ما تريدهما      ، في ظل الصراع والانقسام    ،وممارستها كالسابق 
  .تبديدهما


  لقوىانتفاضة الأقصى بداية لانقلاب موازين ا 2.1.5


    في وضع السلطة    إلى حد كبير  مر اتفاق أوسلو، تفاعلت عدة أمور       وبعد سبع سنوات من ع 
 الدولي، أثّرت بصورة مباشـرة      الظرفالفلسطينية، من بينها مجموعة من التحولات الحادثة على         


 ياسـر عرفـات    الـرئيس  بين   )كامب ديفيد ( مؤتمر فشل   في مقدمتها على القضية الفلسطينية، كان     
) سـبتمبر ( أيلـول    28فـي   باراك، واندلاع انتفاضة الأقصى     أيهود   ، الوزراء الإسرائيلي  ورئيس
ناجي . ، ويذكر د   وصعود حركات المقاومة على ساحة العمل المقاومي والسياسي من جديد          ،2000
أصبحت أكثر تعقيداً  أنه وبدخول الانتفاضة الثانية لم تعد بنية السلطة السياسية هي ذاتها بل: "شراب


أولها تغيير مفهوم الـسلطة   ودخلت مكونات وعناصر جديدة، بل برزت مفاهيم وقيم سياسية جديدة
القرار الـسياسي  .... منظمة التحرير و السياسية وعقلية المؤسسات، بعد أن كانت تُدار عبر عقلية


ية  إلى تحولات مصير   سابقة الذكر، أدت  مجموعة العوامل   ومن الواضح أن     ،  )2005دنيا الرأي،   (
في الواقع الفلسطيني، على صعيد العلاقات الداخلية بين الفصائل عامة، وعلـى صـعيد الـسلطة                
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وقياداتها بصورة خاصة، وعلى وجه الخصوص بين التيارات المختلفة داخل حركة فتح التي تتولى              
  .قيادة السلطة


لتحديد فـي    وبا تقلصت  في العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل      الاضطراباتأت  بدكما  
ياسر  الرئيس   اسرائيل، ومن البداية اتهمت     ، التعاون بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية      مجال


 فعلى سبيل المثال بعد تفجير      ،عرفات شخصياً بالمسؤولية المباشرة عن الهجمات على الإسرائيليين       
قرب مستوطنة كفـار    عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق في حافلة مدرسية مصفحة أثناء مرورها             


 مقتـل اثنـين مـن    عن  وأسفرت2000 عام  )نوفمبر( تشرين الثاني    20داروم في قطاع غزة في      
 ، الـرئيس ياسـر     بـاراك  أيهودآنذاك  الإسرائيلي،   رئيس الوزراء    ل، حم الإسرائيليين مستوطنينال


ن الحربيـة   لمروحيات والسف ل عطى الضوء الأخضر  عرفات وفتح المسؤولية، وعلى سبيل الانتقام أ      
فـي  " جهاز الأمن الوقائي  "التابعة للجيش الإسرائيلي بقصف مقار السلطة الفلسطينية وفتح ومكاتب          


اللائمة على السلطة الفلـسطينية فـي    الأمر الذي دفع وقتذاك بمعظم الفلسطينيين بإلقاء      ،مدينة غزة 
  .الأراضي المحتلةالجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين في ضربات عدم حمايتهم من 


وفي مرمى هذا المنعطف التاريخي الجديد، الذي وصل إليه حال السلطة الفلسطينية إبان 
م، يورد فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم حركة حماس في غزة، خلال 2000انتفاضة الأقصى 


مقابلة أجريت معه؛ أن حركته استطاعت؛ أن تثبت من خلال انتفاضة الأقصى عدة أمور على 
  :الأرض


، واثبات 2001 وحتى 1994تثبيت ثقافة حق المقاومة بعد خدع أوسلو منذ عام  .1
الحق الفلسطيني الذي شطب في الاتفاق، من حق العودة، وحق القدس، والدولة 


  .بكامل سيادتها وحدودها وإزالة الاستيطان 
ة؛ بعد أن إعادة القضية الفلسطينية لتصبح الرقم الأول في العقلية العربية والإسلامي .2


اختصرها اتفاق أوسلو من حلقتها الأوسع الذي كان يضم التجمع العربي 
  .والإسلامي، ووضعها في خندق العلاقات الصهيونية الفلسطينية فقط


وضع القضية الفلسطينية مرة أخرى على مائدة كل المنظمات الدولية والحقوقية  .3
 .والإنسانية على مستوى العالم


اق أوسلو والعمل على إفشالها، وذلك بدماء شبابنا ومن كشف النقاب عن زيف اتف .4
 .خلفهم الشعب الفلسطيني الذي عانى من ويلات أوسلو


فوزي ( حاولت حركة حماس بذلك، قهر كل من أراد التآمر عليها أو تصفيتها .5
  ).، اتصال شخصي2009برهوم، كانون ثانٍ 
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، يقـول   2000الانتفاضة عـام    ومع تعثر مشروع السلام الذي قادته حركة فتح، منذ قيام            
 حركته استأنفت حينذاك محاولاتها من أجـل  إنعضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي؛  


الاتفاق مع حركة حماس في خطابٍ سياسي واحد، أو أية صيغة تتضمن وقـف كـل الاجتهـادات      
ي القضايا المـشتركة    المتعارضة، والبعد عن القضايا الخلافية ذات الطابع الأيديولوجي، والبحث ف         


التي عليها اتفاق وإجماع داخلي فلسطيني؛ كمقاومة الجدار الفاصل، والمواجهة الميدانية للـسياسات       
 القضايا لا يمكن    تلكالإسرائيلية، وبناء المستوطنات، إلى جانب مقاومة الحصار، لاسيما؛ وأن كافة           


 والإسهام كلٍ حسب إمكانياته وقدراته    فصيل فلسطيني؛ أن يتهرب من المشاركة في معالجتها،         : لأي
  ).2004زكي، (


 غاب الإجماع الفلسطيني حول ماهية الوسيلة، التي يجب استخدامها خلال الإنتفاضـة،     إنو
الذي يرجع بالأساس إلى تباين المواقف السياسية الفلسطينية تجاه إسرائيل، وفي الوقت الذي كـان               


ات المتواصلة من خلال التصفية المنهجية والاغتيالات،       العنصر الإسرائيلي، المتمثل في الاستفزاز    
وعمليات القصف والتدمير، محدداً لاتجاهات الكفاح المسلح؛ إلاَّ أن ذلك لم يبرر استمرارية التناقض 


  .  )2005أبو مطر، (الفلسطيني حول الأداة التي يجب توظيفها خلال الإنتفاضة 


في  الدور ، في اسرائيل،  " شارون آرئيل "نتخابلإعادة ا وأمام هذا المنعطف المرحلي؛ كان      
 تسير فـي     قيادات السلطة بالملل، والإصرار على بقاء مسارات التفاوض الأمني والسياسي          إصابة


يقـف  ، ومن   "الانتفاضةعسكرة  "ما يسمى    فئة لم تؤمن بمسار      طريقٍ مسدود، في حين كانت هناك     
الرجـل  و ،لجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر    أمين سر ال  ،  محمود عباس : وراءها، وكان على رأسها   


،  لم تكن غائبـة عنهـا     :ترصد تلك التفاعلات داخل السلطة، وهي     اسرائيل  كانت  ، ف "فتح"الثاني في   
، "نيو يورك"و" واشنطن"التي تعرضت لها  ،2001) سبتمبر (وجاءت أحداث الحادي عشر من أيلول


واغتيـال أو   سكرية ضد المدن الفلـسطينية،      العبعض النجاحات   فيها اسرائيل   حقق   لت بمثابة فرصة 
  .اختطاف رموز المقاومة


من مركز أبحاث سياسي تـابع      مقدم   ،ديوان وزير الخارجية الإسرائيلي   وفي تقرير مطول ل   
 كلٍ  بأنأفاد؛  في أوساط القيادة الفلسطينية،     " التيار البراجماتي  "يسمى صعود ما    رصد فيه  ،للوزارة


محمـد  وحـسن عـصفور،     وجبريل الرجوب،   ومحمد دحلان،   و،  من محمود عباس، وأحمد قريع    
حسب التقرير الذي    ، يؤكدون "المفكرين والاقتصاديين الناشطين  " ومعهم عدد آخر من      الخ،. ..رشيد


الانتفاضة بصورتها   " أن ؛2001) وفمبرن( تشرين ثانٍ    7في   الإسرائيلية "هآرتس"عرضته صحيفة   
بل إن   ؛ ويطالبون بوقفها والعودة إلى المفاوضات     ،" أفق جديد  : إلى أي  ،الحالية لا تقود الفلسطينيين   
 مفضل   كخيارٍ ؛من يدعون إلى التفاوض على اتفاق انتقالي طويل المدى         ":من بينهم حسب الصحيفة   
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 مـن   محمود عباس  ما يؤكده أيضا مناهضو تيار       :وهو،  "على الجمود السياسي والعنف المتصاعد    
إسـلام   (وآخـرون ... صخر حبش، وهاني الحسن   :  من رموزها   والتي ،في فتح " التنظيم"مجموعة  
  .)2001أون لاين، 


 انتفاضة الأقصى أن تفرض نفـسها        عشية استطاعت في فقد  حماس  أما على صعيد حركة     
 وكان واضحاً أنه لم يعـد مـن         ،من جديد وأن تستعيد دورها الريادي المقاوم، وأن توسع شعبيتها         


يقاف الانتفاضة دون موافقتها، ولذلك نشطت الدعوة إلى        ذ قرار لإ  اتخا سياسياً، أو    هاالممكن تجاوز 
  . من جديدفتح وحركات وتنظيمات المقاومة /  بين السلطةالحوار


 المدرك لواقع انتفاضة الأقصى، كرد فعل، يجدها لم تستند في اسـتمراريتها إلـى              فإنلذا؛  
لصالح القضية الفلسطينية، كمـا     وجود استراتيجية محددة ومدروسة، وما يمكن؛ أن تجنيه وتحققه          


يبدو للعيان أنها كانت مجهولة الاتجاه، وتتراوح ما بين اعتبارها انتفاضة، هدفها الإستقلال وفق ما               
تقتضيه الشرعية الدولية، أو الميل لتوظيفها في تحسين شروط المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية،        


  ).  2000المصري، ( أو كونها حرب تحرير شعبية هدفها تحرير فلسطين


وفي هذا الدور يمكن تقسيم الرؤية الفلسطينية حول الهدف من الإنتفاضـة، إلـى ثـلاث                 
  ).2005أبو مطر، : ( الخاصةرؤيتهاتيارات، لكلٍ منها 


الآخر من التباين في الهدف،     : تيار السلطة الفلسطينية الذي لم يسلم هو      :  وهو :التيار الأول 
ات الرسمية؛ إلاَّ أنه يتفق إلى حد ما في دعوته إلى استخدام المكاسب             على الأقل في إطار التصريح    
  .السياسية التي تحققها الإنتفاضة


تيار تمثله اتجاهات الإسلام السياسي الفلـسطيني، الـذي يـرى؛ أن            : وهو: والتيار الثاني 
، مـا عبـر عنـه     : الإنتفاضة حلقة من صراع طويل الأمد يهدف إلى تحرير كامل فلسطين، وهو           


إن الوضع في السنوات السبع الماضية كان غير        : "إسماعيل هنية، القيادي في حركة حماس، بالقول      
التعايش مـع الاحـتلال     : العلاقة الطبيعية، أما ما ليس طبيعياً، فهو      : طبيعي، فعلاقة المواجهة هي   


المكتـب  (إحدى حلقات الصراع الطويل مع الإحتلال الصهيوني       : والاستيطان، وما يجري الآن هو    
    ).2004السياسي للجبهة الديمقراطية، 


ويضم أغلبية الفصائل الفلسطينية الأخرى، بما فيها اتجاهاتها الديمقراطية،   : والتيار الثالـث  
الذي يرى؛ أنها انتفاضة الإستقلال وتهدف إلى استنزاف الإرادة السياسية للإسرائيليين وإرغامهـا،             


  .1967لة فلسطينية في حدود على القبول بحلٍ سياسي يضمن قيام دو
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كانت حماس تتحدث عن إستراتيجية بعيدة المدى عندما ومن بين المفارقات في المواقف أنه     
 بأنهـا  ؛ أن تقنع الكثيرين؛ في وقت لم يكن بوسع فتح؛تستهدف تحرير فلسطين من النهر إلى البحر      


نت حماس تتحدث عـن إقامـة       كا، وبينما   1967قادرة حتى على إقامة دولة قابلة للحياة في حدود          
،  بوسع فـتح    أيضاً كان  ملتزم بالقيم وبتطبيق الشريعة الإسلامية،      من الفساد والإفساد،   خالٍمجتمع  


 ، تتحقق علـى الأرض    ،"إنجازات" عن   2000-1994 أن تتحدث خلال الفترة      ؛رغم كل المصاعب  
  .كاننتيجة انسحاب القوات الإسرائيلية من مدن ومواقع فلسطينية كثيفة الس


 ـ        : هو بين الحركتين الخلاف  لذا؛ نرى أن      منهمـا   ل في حقيقته تعبير عن عمليـة إدارة ك
برنـامج   ؛ بيـد أن لبرنامجه ضمن الظروف المتاحة، وما يواجه كل برنامج من عقبات وتحـديات   


الخيـار  : ؛ يرى أن العملية السلمية لا يمكن القبول بها؛ وتعتبر أن المقاومة هي            "المعارضة"حماس  
: يد في دحر الاحتلال عن فلسطين التاريخية؛ وأن أرض فلسطين من نهرها إلى بحرها هـي               الوح


  .وقف إسلامي لا يجوز التفريط بشبرٍ منه


: تـداول الـسلطة، أي  : نظام سياسي، هو:  كان هدف المعارضة في أيالأساسوعلى هذا  
ة في الحالة الفلسطينية لا     تشكل بديلاً يسعى لتولي السلطة عوضاً عن السلطة القائمة؛ فإن المعارض          


تسعى إلى تولي السلطة عوضاً عن السلطة القائمة، بقدر ما تسعى إلى تغيير المعادلة التي تُمـارس   
تقييد الإطار السياسي الذي يحكم السلطة المتمثل في ترتيبات الحكـم           :  السلطة، أي  تلكمن خلالها   


  ). 2000كتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الم(الذاتي الانتقالي المنصوص عليه في اتفاقات أوسلو 
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  المشاركة السياسية لمؤسسات السلطة الفلسطينية: انيالمبحث الث .2.5


، فـي تأسـيس     1994بعد شروع الرئيس ياسر عرفات لدى وصوله قطاع غزة في العام            
السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المختلفة، وإعادة تأهيل المؤسسات الحكومية وبناء الـوزارات،      


 مـا  1998لى الأمن، بلغ عدد موظفي السلطة، في عـام      وتدريب أفراد الشرطة والجيش للحفاظ ع     
 ألف موظـف،    130 إلى   2003، وازداد ليصل في العام      )1998هلال،  ( ألف موظف    125يقارب  


وهو عدد يفوق أربعة أضعاف ما كان عليه قبل قدوم السلطة الفلسطينية؛ كمـا أن هـذا العـدد لا                    
 وشكل لها عبئاً مالياً؛ وإشكاليات عديدة في أداء يتناسب مع احتياجات السلطة وإمكانياتها المتواضعة   


مركـز غـزة للحقـوق      (المؤسسات الحكومية وكرس مظاهر البيروقراطيـة والبطالـة المقنعـة           
  ). 2003والقانون،


ومنذ ذلك الحين كان الرئيس ياسر عرفات، يبشر شعبه بقرب تحقيق حلم التحرير، وإقامة              
؛ إلاَّ أن تأسـيس الـسلطة   )2006سطورة النضال والجهاد، أ(الدولة، والصلاة في المسجد الأقصى   


جاء في إطار تسوية مرفوضة بالنسبة لحركة حماس، ولم تكن راغبة بالانضواء في النظام السياسي 
، بعد تحول حركة فتح )م.،غ2006أبراش، (ف، بل وقفت موقفاً معادياً من السلطة      .ت.الذي تمثله م  


ملتهمة في طريقها جميع الأحزاب والفصائل، أما الحركـات         إلى حزب سلطة بل إلى حزب حاكم،        
الإسلامية فقد بقيت حركات عقائدية تعمل في المجال السياسي؛ ولن تتمكن من تحويل نفسها إلـى                
حركات سياسية لها مرتكزات عقائدية، وبالتالي بقيت هذه الحركات معارضة، ولكن خارج إطـار              


  .  سيالتأثير الفاعل في مجال النظام السيا


فلم تستطع الفصائل والحركات السياسية، التي أعلنت الكفاح المسلح ومقاومـة الاحـتلال،             
الاستمرار على نفس الايدولوجيا والخطاب، مع فقدان النهج النابع عنهما، وكان مـن المتوقـع؛ أن    


حة الفلـسطينية   تفسح الايدولوجيا المجال تدريجياً وتلقائياً إلى السياسة، لتأخذ من مكانها وتنتج للسا           
أحزاباً سياسية جديدة، تعمل بصورة عصرية وفقاً لمبدأ مرحلية البرامج السياسية، وتأخـذ مكـان               
ومكانة الفصائل والحركات، التي لم تعد قادرة على التفاعل مع واقع الحياة السياسية الفلـسطينية أو    


  ).1999الجرباوي، (على التأثير فيها 


لة، انتقال مركز الثقل السياسي الفلسطيني من الخارج إلـي          فكان من أهم ملامح هذه المرح     
الداخل، كما تحولت العملية السياسية الفلسطينية من مرحلة النضال لتحقيق الأهـداف الفلـسطينية              
الكبرى، إلي مرحلة القبول بالأهداف الصغرى، والتي بدأت تتلاشى مع الانخراط بالسلطة، فعنـدما   


  ).1999الجرباوي، ( فلسطين، بدأ التنافس على المناصب في السلطةعاد كثير من كوادر فتح إلى 
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وكانت حركة فتح تمثل الفصيل الرئيسي الذي دعم ياسر عرفات للسلطة الفلسطينية، وكان             
، وهو  1994جوهر الأزمة بين الحركتين، يعود إلى النمط الذي تأسست به السلطة الفلسطينية عام              


لرغم من أن السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة، إذ أصـبح            ، على ا  "دولة أمنية "نمط لتشكيل   
، وهو المصطلح الجامع    "اتفاقات أوسلو "عليها التزامات أمنية وقانونية صريحة منصوص عليها في         


  . لسلسلة من الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير


 وسلطة  1996لها من سلطة تشريعية منتخبة منذ عام        وفي الحقيقة؛ تشكلت السلطة في هياك     
تنفيذية، وسلطة قضائية، ويبدو للوهلة الأولى؛ إن هذه التركيبة والتفصيل يعنيان فـصل الـسلطات        


إن هناك هيمنة من قبل الـسلطة التنفيذيـة علـى بقيـة             : وتكامل عملها، لكن الواقع والتجربة قالا     
 به حركة فتح من مواقع مسوؤلة ذُكـرت سـلفاً؛ فإنهـا             السلطات الأخرى، وإلى جانب ما انفردت     


انفردت أيضاً بالسيطرة على الهيئات والمؤسسات المتخصصة التابعة للـسلطة؛ كهيئـة الإذاعـة              
والتليفزيون، ودائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، وهيئة الرقابة العامة وسلطة النقد، لكن الأهـم             


  ).1998هلال، (رطة، والتي يتشكل معظم كوادرها من فتح سيطرتها على أجهزة الأمن والش: هو
  


 :الفساد كمحك لنشوب الصدام .1.2.5


ن التركيبة الاقتـصادية،    تكوفي مقدمتها   : هذا ورافق وجود السلطة، العديد من الإشكاليات      
: وهيمنة عدد قليل من المتنفذين على الاقتصاد الفلسطيني، من خلال عملية احتكار بدأت بدائية هي              


عملت على مدى السنوات الماضية، مع البدايات       التي   الفئة القليلة والمسيطرة     ظهور تلك  فى   السبب
الأولى لتجربة السلطة الفعلية على الأرض، لفرض منظومة قيمية وأخلاقية جديدة عـن المجتمـع               


مجـرد  : وهـم : قليلة، وثانية : تملك وهي : الفلسطيني، الأمر الذي قسم المجتمع إلى مجموعة أولى       
ستخدمين ومعدمين، فيما اختفت الطبقة الوسطى التي كان معظم المجتمع الفلسطيني ينتمي إليهـا،              م


وقد يكون لتغيب مؤسسات المجتمع المدني عن القيام بدورها في المراقبة والمساءلة عاملاً مهماً في               
  : انتشار مظاهر الفساد، ومن بين ما نورده من مظاهر لتلك الفساد


رجال السلطة، وما رتبـه مـن آثـار خانقـة علـى             من   كبار   لبعضالنهب الاحتكاري    .1
التـسعير الاحتكـاري لـسلع وخـدمات        : المواطنين، وتم ذلك بوسائل متعـددة، منهـا       


حيوية ومؤسسات عامة، هذا عن الشركات الخاصة التـي تـساهم فيهـا الـسلطة، أو                 
 احتكاريـة   يهيمن عليها مسئولين من السلطة حيث تتمتع هـذه الـشركات، بامتيـازات            


 .للسيطرة على قطاعات حيوية تجبي عبرها أرباح طائلة 
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انتشار تعـاطي الرشـوة فـي المقابـل لإنجـاز الأعمـال فـي الـدوائر الحكوميـة                    .2
 ).2005الريس،(


حدوث سرقات في مخازن وأموال تابعـة للـسلطة، وقيـام بعـض الكبـار بتزييـف                  .3
الـريس،  (وجـه حـق     تواقيع، للحصول على أموال عامة عن طريق الاخـتلاس دون           


2005.(  


نقص الديمقراطية، بمعنى تضييق قاعدة الحكم، بل والإمساك به مـن  : والأهم من ذلك؛ هو   
قبل أشخاص محددين، حيث غابت المؤسسة، وحل مكانها الفرد وتركزت السلطة والقوة بين قلة من     


الطبقات البيروقراطية  المتعددين الذين غلّبوا مصالحهم الشخصية على أي اعتبار آخر، فيما تحالفت            
في سبيل تيسير أعمالها؛ فأصبح بعض رجال السلطة شركاء في بعض المؤسسات الخاصـة التـي     


  .يمتلكها الأشخاص، الذين أصبحوا يؤثرون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة


الـولاء  "ويرى تقرير المجلة الأمريكية؛ أن السلطة استخدمت عوائـد الـضرائب لـشراء      
، وأصبح الزعيم الفلسطيني يتمتع بالحرية في دفع المال لأولئك الذين ساروا علـى خـط                "السياسي


في الحقيقة جزء من عملية الـسلام نفـسها، فالعديـد مـن             : ، ويقول النقّاد؛ إن الفساد هو     "السلطة"
مسؤولي السلطة الفلسطينية المعينين لا يمكن انتخابهم في تصويت شعبي، وهؤلاء يمنحون ما يسمى 


التي تصدرها إسرائيل، سامحة لهم بالتنقل بحرية، مما يجعلهـم          " VIPبطاقة الشخصيات الخاصة    "
  ).2000السبيل، (معرضين لخطر خسارة هذه الامتيازات إذا انتقدوا إسرائيل 


ومع غياب سلطة قضائية مستقلة ونزيهة وقادرة على جلب الحقوق، لجأ كل الناس للقضاء              
قام المجلس التشريعي وعبر سنواته الطويلة بفتح العديد من الملفات التي           العشائري لحل مشاكلهم، ف   


من قراراتـه،   : بتنفيذ أي في العديد من المرات     انتهت في إدراج القيادة الفلسطينية، ولم يتم الالتزام         
 إلى ملـف سـلطة   والأمثلة كثيرة تبدأ من ملف الدقيق الفاسد، الذي اُتهم فيه وزير التموين الأسبق،     


تحويل اسمنت مـستورد مـن مـصر لأغـراض          "، ولا تنتهي بقضية الاسمنت      "اختلاسات"النقد  
إضافة إلى الفساد الأمني الذي أدى إلى حالـة         " فلسطينية، لصالح جدار الفصل الذي تقيمه إسرائيل      


  .الفوضى، وأخذ القانون باليد


 انتـشار   :لسلطة التي رأتها حركة حماس في ا      ويورد فوزي برهوم؛ أن من جانب السلبيات      
الفساد والفوضى والفلتان وسياسية توزيع الثروات على جنرالات أوسلو، فأصبح الشعب الفلسطيني            
كالأيتام على موائد اللئام، في قطاع غزة والضفة الغربية، كما وأصبح الشعب يتسول مما يزيد من                


ويقول أحد المحللين  ،)، اتصال شخصي2009فوزي برهوم، كانون ثانٍ     (جنرالات الأجهزة الأمنية    
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 عملت على إدامة الحل الانتقالي، وأفشلت المـشروع         ،ن إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة   ؛ إ نالسياسيي
     ولم توفر ،مت الكثير من الفرص لنشر الفساد وسوء الإدارةالسياسي الذي تحمله فتح والمنظمة، وقد 


طـلال  (ضـعافها   ، وبالتـالي إ   تهاإداراتها الاحتفالية مؤسسات ورموز وأجهزة أمن السلطة ومقرا       
  ).، اتصال شخصي2008آذار  عوكل،
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  الأذرع الأمنية للسلطة واحتدام الصدام المسلح: الثالثالمبحث  .3.5


ما أن مكثت السلطة الفلسطينية على الأرض شهوراً قليلة، إلاَّ وبرزت في مناطق نفوذها ما        
 أجهزة أمنية، من مخابرات، ومباحث، وأمن وقائي، وأمن رئاسة، وأمن عام، وأمن             10لا يقل عن    


؛ أن ما جرى من عودة للسلطة الفلسطينية إلى غزة وأريحا في            إلخ، ورأت حماس حينذاك   ... خاص
، كان انسحاباً للعدو من التجمعات السكانية، وترك إدارتها ومشاكلها لمن ينوب عنـه،              1994العام  


واحتفظ بالسيطرة الأمنية عليها عبر التنسيق الأمني مع السلطة وأجهزتها الأمنية، إذ؛ أن التزامات              
وردت بالحفاظ على الأمن والنظام العام في المواد من الثانية عشر إلى الخامسة             السلطة الفلسطينية   


  . بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة1995عشر في الاتفاق المؤقت المبرم عام 


 ويأتي تفصيل هذه المسؤوليات بمزيد من الوضوح في الملحق الأول بالاتفـاق المؤقـت،              
ليها أن تقدم للعدالة المتهمين بارتكاب هجمـات علـى         السلطة الفلسطينية ع  : "الذي ينص على أن   


فعلى السلطة الفلسطينية أن تلقي القـبض       "من الملحق،   ) ج(3وطبقا للمادة   . المدنيين الإسرائيليين 
على المرتكبين وكل الأفراد الآخرين الضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمـال الإرهـاب                


بروتوكـول،  " (هم وتحرك الدعوى القـضائية ضـدهم      والعنف والتحريض، وعليها أن تحقق مع     
، وهذا الأمر ظهر جلياً في أعقاب حملة العمليات التفجيرية داخل المدن الإسـرائيلية التـي      )1995
، والتي على إثرها اتخـذت الـسلطة        1997 و 1996في عامي   " الجهاد الإسلامي "و" حماس"نفذتها  


 وملموسة لمنع تلك الهجمـات علـى الأهـداف          الفلسطينية، حسب معظم المراقبين، خطوات مقنعة     
الإسرائيلية، فقد كتب إيلي كارمون، وهو محلل إسرائيلي متخصص في شؤون مكافحة الإرهـاب،              


يرجـع إلـى الـسياسة      : "في تلك الفترة أنه   " الجهاد الإسلامي "و" حماس"معلقاً على تراجع هجمات     
  ).,1996Bruce( ً"طينية وإسرائيل معاالوقائية لمكافحة الإرهاب التي اتبعتها السلطة الفلس


وعلى صعيد آخر احتفظت اسرائيل بكافة الامتيازات الاقتصادية عبـر سـيطرتها علـى              
الجمارك والمعابر كلها، ومرد ذلك؛ سيطرتها على أهم مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني وخاصة التجارة             


 سياسي منظم للفلـسطينيين عبـر       الخارجية وحركة العمال الفلسطينيين، وبالتالي ابتزاز إسرائيلي      
  .) 2008المديني،(البوابة الاقتصادية 


وكان ملف الأجهزة الأمنية الفلسطينية من أكثر القضايا حساسية وتعقيـداً علـى الـساحة               
الفلسطينية، وأمام تطور ذلك الملف بشكل مطرد تتكشف من جملة التساؤلات عن مـدى نجاعـة                


وقتذاك رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، والتي تتمحور حول         الاستراتيجية الثابتة التي تبناها     
تشكيل عدد كبير من الأجهزة الأمنية ذات القوة المتوازية وفق مبدأ التوازنات خشية انقلاب أو تمرد 


؛ أن التحول الذي طرأ على النظام الفلسطيني بعد أوسلو،          هلالعض منها، ويرى في هذا السياق       الب
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ي اتخاذ القرار، وشخصنة للسلطة معادية للمؤسسة، وتفشي العنف في النظام القائم        يتسم بالسلطوية ف  
، ولعل هذا ما يضعنا أمام الدور الذي وصلت إليه حركة فتح من تفرد فـي قيـادة                  )1998هلال،  (


السلطة منذ نشأتها، ورغم القدرة العالية لقيادة فتح على المناورة، في بروز ظواهر استزلام وشللية؛         
حين ظهر على المسار التاريخي محاولة لحرق المراحل؛ وهذا ما تمثّل في اتفاق أوسلو، ومـا                في  


محمـد الـشريف،    (نجم عنه من وجود السلطة؛ وكل ذلك كان في المدى الاستراتيجي غير سـليم               
؛ لذا لابد هنا من التميز بين جسمين كبيرين مختلفين يمثلان الـشعب الفلـسطيني، باتـت                 )2006


 منظمة التحرير الفلسطينية، وهي كيان سياسي يعتبر الممثل الشرعي          :الأولحركة فتح،   تتزعمهما  
 الـسلطة   :والثـاني ،  1974والوحيد للشعب الفلسطيني وفقاً لمقررات القمة العربية في الرباط عام           


كيان إداري وسياسي، لتنفيذ اتفاق الحكم الذاتي المحدود فـي منـاطق الـضفة              : الفلسطينية، وهي 
  .   ية وقطاع غزةالغرب


وكانت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية تمثل أهم الأذرع الأمنية علـى الإطـلاق فـي               
) سـبتمبر (السيطرة على كافة مناحي الحياة الداخلية، حتى اندلاع انتفاضة الأقـصى فـي آيلـول              


منيـة  ،، فلم يكن مستغرباً؛ أن تعترض اسرائيل، آنذاك، على مضاعفة عـدد الأجهـزة الأ              2000
، والذي حدد نظام الـسلطة      1994) مايو( آيار   4الفلسطينية، خلافاً لما اتفق عليه في اتفاق القاهرة         


 آلاف عنصر توافق عليهم سلطة الاحـتلال، وشـكلت الـسلطة            9الأمني في شرطة قوية قوامها      
 الفلسطينية تسعة أجهزة أمنية، هي الأمـن الـوطني، والأمـن الوقـائي، والمخـابرات العامـة،                


، والدفاع المدني، بالإضـافة إلـى       17والاستخبارات العسكرية، والأمن الخاص، والبحرية، والقوة       
  ).1998هلال، (الشرطة المدنية


ليشكّل أعلـى   ،1997 ألفاً في صيف 34 فيما وصل عدد الموظفين فعلياً في تلك الأجهزة 
 شخصاً، قبل أن يرتفع     84كل  نسبة شرطة في العالم، مقارنة بعدد السكان، بنسبة رجل أمن واحد ل           


  ).1973ابحيص، وسعد،  (2006 ألفاً في مطلع 57إلى نحو 


لذا؛ فإن تزايد عدد الأجهزة الأمنية، أدى إلى تضارب أعمالها وتداخل صلاحياتها وعـدم              
 %35- 30بـين  بينها، كما أدى هذا العدد الكبير إلى؛ أن تستحوذ الأجهزة الأمنية ما  التنسيق فيما
انية السنوية للسلطة أو طبيعة مهامها كسلطة حكم ذاتي محددة الصلاحيات، إلـى ظهـور              من الميز 


: مراكز قوى تحدت السلطة الرسمية في شخص رئيسها؛ إذ كان الضامن لعدم حدوث أية أزمات هو
سيطرة الرئيس ياسر عرفات على كافة صلاحيات الأجهزة الأمنية، الأمر الذي أرجأ  تصدع تلـك                


  ).1973ابحيص، وسعد، (نية آنذاك الأجهزة الأم
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، أكبر التحديات التي واجهت الـسلطة     2000) سبتمبر( أيلول   28وشكلت انتفاضة الأقصى    
، لما أحدثه العدوان الإسرائيلي من آثار في المجتمع الفلـسطيني           1994الفلسطينية منذ نشأتها عام     


لى محاولة التخفيف من آثار ذلك      ومؤسساته؛ لذلك سعت السلطة الفلسطينية إبان انتفاضة الأقصى إ        
العدوان، واستثماره لحشد الدعم العربي والدولي، لإجبار إسرائيل على العودة للمفاوضات، علـى             
نحو يكفل للسلطة الفلسطينية موقعاً أفضل، مما كان عليه الحال قبل إندلاع الإنتفاضة، وباتجاه دفع               


  ).2005أبو مطر، (إسرائيل بمطالبها 


، علـى دفـع الـسلطة    "الأمن ومحاربة الإرهاب "ائيل كانت تضغط تحت شعار      إلاَّ أن اسر  
، )1998هلال،  (الفلسطينية إلى تبني أساليب غير ديمقراطية في التعامل مع المعارضة الفلسطينية،            


وللامتثال إلى متطلبات المفهوم الإسرائيلي، للأمن بديلاً عن المضمون السياسي للسلام، حيث أصبح 
إما أن تؤيد العمليات التي كانت تنفـذها بعـض الفـصائل،    :  حينذاك واحد من موقفين    أمام السلطة 


وتدافع عنها كعملٍ مشروع، وبالتالي تضع نفسها في موقع حماس نفسه، وهي تعـي تمامـاً أنهـا                  
مكشوفة أمريكياً ودولياً، أو أن تنحني وتدين العمليات، وتعمل على منعها، أو تقوم بإجراءات تبدو               


  .ة للآخرين؛ بأنها بصدد منع هذه العمليات؛ إلى أن تمر المرحلة الراهنةمقنع


لم يمر على قدوم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومعه الحكومة الأولى للسلطة الوطنية،             و
 فلسطيني في قطاع غزة، نجم عنه مقتل عـدد          -إلاَّ سبعة أشهر، حين حدث أول تصادم فلسطيني         


لفلسطينية، والهجوم على بعض مباني الأجهزة الأمنية التي لم تكن حينها من المدنيين ومن الشرطة ا
 تشرين ثـانٍ    18محاطة بسور الخرسانة المسلح، كحصناً منيعاً، إلى أحداث مسجد فلسطين جمعة            


، والتي شكّل الرئيس ياسر عرفات على إثرها لجنة تحقيق قضائية، لإجراء التحقيق 1994) نوفمبر(
  .في ملابساتها


لفت اللجنة من خمسة قضاة، برئاسة قاضي القضاة، المستشار قصي العبادلة والتي بدأت         وتأ
اللجنة أعمالها فوراً، واستمرت تستمع إلى الشهود من ضباط الأمن ومن المواطنين قرابـة شـهر                
ونصف الشهر؛ دون أن تتوصل إلى خيط يكشف عن خفايا ما حدث، لكن الأمور انجلت بعد ذلك،                 


وراء من تورطوا في جنايات قتل لا علاقة لهـا بأحـداث الجمعـة              : د عملاء هم  لتكشف عن وجو  
واعترفوا أمام التحقيق؛ بأنهم كُلفوا لصالح إسرائيل بافتعال مشاكل بـين النـاس وبـين الـسلطة،                 
وحصلت لجنة التحقيق القضائية على سبعة اعترافات من العملاء، الذين شاركوا في إطلاق النـار               


  .ر خروجهم من الجامع بعد الصلاةعلى المصلين، فو


إن النية كانت مبيتة، وهذا ما ظهـر        : "ويعقب إبراهيم أبو النجا؛ على ذلك الحادثة بالقول       
حين أطلق مسلحو حماس الرصاص، وانتشروا في عدة مواقـع يحملـون الـسلاح ويطلقـون                
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بل كثيراً ما داهمـوا     الرصاص في كل اتجاه، وحاولوا اقتحام السرايا، ولم يتوقفوا عند هذا الحد،             
المراكز الأمنية وكنا نتوسط لإخراجهم من مراكز التوقيف الأمنية، على الرغم من اعترافهم بكـل         


نظام؛ لأنها تتنافى وقواعد السلوك     : ما نسب إليهم من أعمالٍ، لا يقبلها وغير مسموح بها في أي           
  ).شخصي، اتصال 2009إبراهيم أبو النجا، كانون ثانٍ  ("والنظام العام


وسرعان ما تحولت هذه الحادثة أيضاً، إلى مظاهر فوضى وتخريـب للممتلكـات العامـة           
وبعض الكافيتريات، وبعض المحلات التجارية، وبعض محلات أشرطة الفيديو، في محاولة لتأليب            


، )، اتـصال شخـصي    2008عدنان العصار، تشرين ثانٍ     (الشارع على السلطة بأجهزتها المختلفة      
 موازٍ أخذت مجموعات حماس العسكرية، تنفذ هجمات تفجيرية داخل إسرائيل، ودعت            وعلى صعيدٍ 


أنصارها إلى المقاطعة والمظاهرات الحاشدة، في الوقت الذي كانت تحقق فيه نجاحات في أعقـاب               
التفجيرات داخل مدن اسرائيل، وبهذا الفعل، دعت حكومة اسرائيل والولايـات المتحـدة آنـذاك،               


فات إلى شن حملة على حماس؛ كشرطٍ مسبق لأية مفاوضات مقبلة، ما دفع بقيادة              الرئيس ياسر عر  
، لإقناعها للانضمام إلـى     1995السلطة الفلسطينية بعقد لقاء مع ممثلي من حماس في القاهرة عام            


السلطة الفلسطينية، والحد من عملياتها العسكرية، والعودة إلى السلام، لكن حماس رفـضت تلـك               
  . ى إثر ذلك واصلت السلطة الفلسطينية سجن المئات من نشطاء حماسالدعوات، وعل


: ومن الملاحظ؛ أن الأجهزة الأمنية كانت تنفذ القرارات السياسية، ومـن هـذه القـرارات              
المحافظة على سير التهدئة مع الجانب الإسرائيلي من ناحية،  وبين ضبط الأمن والأمان من ناحيةٍ                


 بين أنصار حماس وبين أجهزة الـسلطة، كمـا          ة ظلت تراوح مكانها   لمواجهوتيرة ا إلا أن   أخرى؛  
حصل في أحداث مسجد فلسطين بغزة؛ هذا بالطبع جعل من الكثيـرين حاقـدين علـى الـسلطة                  


  . وأجهزتها المختلفة


 في الفترة ما بين عامي      الأوضاع الأمنية وبالرغم من حالة الهدوء النسبي التي اتسمت بها         
رة قوامها ستة أعوام، لم تكشف بصورة جلية عن مدى الخلل الذي يمكن؛             لفت: ، أي 2000 – 1994


أن يحدث في ضبط المجال الأمني، بسبب تعدد الأجهزة الأمنية وتداخل صـلاحيتها فـي أحيـان                 
 ومـن أمثلـة تـداخل       ومواقع عدة، وغياب قيادة موحدة لتلك الأجهزة تتمتع بقرارات واضـحة؛          


زة الأمنية بالنيابة العامة، بحيث كانت الأجهزة الأمنيـة تقـوم           الصلاحيات نذكر منها علاقة الأجه    
بممارسة مهام الضبط القضائي في القبض والتوقيف في القضايا الجنائية، والحصول علـى أمـر               
توقيف صادر عن النيابة العامة، إضافة إلى قيامها باعتقال المواطنين بوجه غير مشروع ومخالف              


 في مراكز التوقيف الخاصـة بهـذه الأجهـزة، علمـاً أن الـشرطة      للقانون، وتوقيفهم لمدد طويلة 
  .الفلسطينية هي الجهة المختصة بممارسة مهام الضبط القضائي، وفقاً لنص القانون الفلسطيني
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 والواضح؛ أن أهم أسباب تداخل الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية غياب التشريعات الناظمة 
عدم تطبيق ما تم إقراره بشكل عملي، وغموض المـسؤوليات    للعلاقة بين مختلف هذه الأجهزة، أو       


إلاَّ أن انتفاضة الأقصى جاءت لتبرز هذا الخلل فـي          المنوطة بالأجهزة الأمنية على أرض الواقع،       
أداء الأجهزة الأمنية، المتمثل في عدم قدرتها على ضبط مراكز القوى المتعددة، التي ظهرت ميدانياً 


أبـو مطـر،   ( حالة الإضراب الأمني في أراضي الـسلطة الفلـسطينية        خلال الإنتفاضة، ومعالجة  
2005.(   


 انتشار ظاهرة فوضى السلاح كنتيجة حتمية لانتشار        جراءأصبح الأمن الداخلي مهدد      إذ؛  
الأسلحة بين المواطنين دون ترخيص في أغلب الأحيان، وسوء استخدام السلاح المرخص من قبل              


 المحددة همواضعه وغاياتالأجهزة الأمنية، أو استخدامه في غير       أو بعض عناصر     بعض المواطنين 
  .)، اتصال شخصي2008أسامة الفرا، أيلول  (قانوناً


  : ويمكن حصر مواطن الخلل هنا في أداء المؤسسة الأمنية؛ في أسبابٍ عديدة، أهمها


الخلاف قد  افتقرت أجهزة أمن السلطة إلى مقومات الوحدة وعناصر الوفاق، وإن بذرة الشقاق و             .2
 .نبتت بينها منذ وطأت أقدامها أرض الوطن


غياب التنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية على نحوٍ مقنن ومنتظم، خاصةً في السنوات الأولـى                .3
 .من عمرها، مما أدى إلى حدوث صدامات كثيرة بينها


عايير أو تفريغ المنتسبين للأجهزة الأمنية بطريقة عشوائية، وعلى أساس فصائلي ودون وجود م  .4
ضوابط أو شروط، تضمن القبول على أساس الكفاءة واللياقة والأهلية، ودون الاسـتناد علـى               


 . هيكليات معتمدة، تراعي الاحتياجات الأمنية الوطنية


الافتقار لقوانين أو نظم أو لوائح أو تعليمات مستديمة، تنظم العمل داخل تلك الأجهزة وتحـدد                 .5
 . قاتها بالمجتمع، وتفرض عليها خضوعها للمستوى السياسيمهامها وصلاحياتها، وتنظم علا


المجلـس  " غياب أية رقابة داخلية، أو أية رقابة خارجية على المؤسسة الأمنيـة مـن قبـل                  .6
، مما وفّر الفرصة للأجهزة الأمنية؛ أن تعمل بلا حسيب          "جمعيات المجتمع المدني  "، و "التشريعي


اءلة، وتدنّى الانضباط إلى أسوأ حالاته، وبالتالي فـتح  أو رقيب، فغابت الشفافية، وانعدمت المس 
مركز الزيتونة للدراسـات    (الباب واسعاً أمام استشراء الفساد فيها على مختلف أشكاله وألوانه           


 ).2007، والاستشارات
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في كـل   " هيئة أركان "انعدام روح العمل كفريق داخل قيادات تلك الأجهزة، بمعنى عدم وجود             .7
قل في القيادة العليا للمؤسسة، حتى عندما تقرر إصلاح هذه الأجهزة، أُلقِيـتْ             جهاز، أو على الأ   


مسئولية ذلك على كاهل رجل واحد هو وزير الداخلية؛ مع أن ثقل المسئولية وجـسامتها كـان       
يقتضي بالضرورة، تشكيل فريق متخصص وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة، وتُشارك فيه عـدة              


  ).2007، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات(جهات ذات علاقة بالموضوع 


ومروراً أيضاً بالأداء الأمني خلال إنتفاضة الأقصى وما بعدها، فقد تميز في تحكم مؤسسة              
مؤسسة الرئاسة في كل السلطات والصلاحيات الأمنية، عبر المستشارين وقادة الأجهزة           : واحدة هي 
لمركزية الشديدة للـصلاحيات الأمنيـة حـول        ، وظهرت مخاطر تلك ا    )2002المصري،  (الأمنية  


مؤسسة الرئاسة، عندما قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بمحاصرة الرئيس ياسر عرفات فـي رام              
االله، ومنعها كافة الوسائل التي تمكنها من القيام بدورها في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي، مـا أدى                


 التي افتقدت إلى وجود قيادة أمنية فعالـة، كمـا           إلى حدوث فوضى في مناطق السلطة الفلسطينية،      
عجز القادة المحليين عن تسيير الأمور ميدانياً سيما؛ وأن هذا الوضع قـد رافقـه توجيـه الآلـة                   


، 2002)محمـود،   (العسكرية الإسرائيلية نحو تدمير هياكل السلطة والبنى الأساسية للفلـسطينيين           
ن مراكز القوى الميدانية، التي افتقرت إلى التنسيق الأمنـي          وتُرك اتخاذ الإجراءات الأمنية لكثير م     


فيما بينها، كما اعتمدت بعض القيادات الميدانية في المدن الفلسطينية، نهج المقاومـة بنـاء علـى                 
  ).2002جاد، (قرارات فردية، دون الرجوع إلى المؤسسات المعنية في السلطة الفلسطينية 


ة، الذين انضموا إلى القوى الميدانيـة فـي المـدن           وشكل عدد عناصر أجهزة أمن السلط     
الفلسطينية الأغلبية الساحقة من حاملي السلاح، فعلى سبيل المثال شكّل عناصر الأجهـزة الأمنيـة               


نسبة لا تختلف كثيراً عن باقي المدن الفلـسطينية      : من حاملي السلاح في مدينة نابلس، وهي      % 90
 شكل بروز ظاهرة المسلحين في محاولات السيطرة علـى          كما) 2004مجلة الرسالة الفلسطينية،    (


بعض مؤسسات ومقرات السلطة الفلسطينية بالقوة، بغية الضغط على قيادات الـسلطة للاسـتجابة              
لمطالبهم واستحقاقاتهم في بعض القضايا، وصاحب ذلك التهديد الأمني العديد من رؤوس الـسلطة              


، )2003عباس،  (منية والعاملين في مؤسسات السلطة      الفلسطينية، واختطاف بعض قادة الأجهزة الأ     
وقد اقتصرت معالجات الرئيس الراحل ياسر      ،  مؤشراً على بدء أزمة تلك الأجهزة     هذه الأمور كانت    


عرفات لهذه القضايا على اعتماد مبدأ فض الاشتباك ومنع المواجهة أو حسمها قبل تطورها فحسب               
مما يبقي مسببات الصراع على حالها ويفسح المجال نحـو          دون أن يعمد الى المعالجة الجذرية لها        


مزيد من تنامي الظاهرة وتعاظم تفاعلاتها على حساب الشعب الفلسطيني وحياته المدنيـة وأمنـه               
: الاجتماعي، وشعور معظم المواطنين الفلسطينيين بعدم الأمن في أراضي السلطة الفلسطينية، وهو           
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إن الشعب الفلسطيني يشهد حالة     : "ات الفلسطيني بالقول  ما أوضحه صائب عريقات وزير المفاوض     
 ).2004عريقات، " (من انهيار الأمن والنظام القانوني وتهديداً بتمزيق نسيجه الإجتماعي
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  الموقف الإقليمي والدولي من التنظيمين: الأولالمبحث  .1.6


  في تحريك مسار الخلاف بين     ، حول مدى تأثير الدور الإقليمي والدولي      ،هنايكمن التساؤل   
 ، المجتمع الدولي والعربي على رأب الـصدع       ساعدوهل   فتح وحماس،    : فلسطينيين  تنظيمين أكبر


 فـي   ،؟ا دور في تأجيجه بما بتوافق مع مـصالحها        ؛ أم كان له   ؟وحل الخلاف الفلسطيني الداخلي   
 عـام   تأسيس جامعة الـدول العربيـة     وترهل منذ     من ضعف  ،النظام العربي الوقت الذي عانى به     


  دون أن يستطيع العرب الاتفاق علـى       ؛ أن تلاشى أو كاد    ؛وما لبث أمام التناقضات العربية     ،1945
بـين البلـدان     جهة أعدائهم، وزادت التناقضات    جديد قادر على حماية أمنهم ومصالحهم وموا       نظامٍ


 فتراجـع   ؛ومـصالحهم   حتى عجز العرب عن الاتفاق على أصغر الأمور المتعلقة بأمنهم          ،العربية
ممارسة سياسة المحاور العربيـة       انحدر إلى   ثم ،شعار الوحدة العربية إلى شعار التضامن العربي      


الرئيسية، ولم تعـد    العربية  وتراجعت الأهداف    ،الحهينظر إلى مص   أصبح كل بلد      ثم ،والاعتداد بها 
  . القضية الأولى للعرب:القضية الفلسطينية هي


  :أسامة أبو نحل، في حوار مع مجلة البيادر السياسي. بينما يقول في هذا السياق د


للأسف الشديد، أن النظام الرسمي العربي كان له الدور الأساسي في ضياع فلسطين، ومما يؤسف له "
أن هذا النظام الرسمي لم يعمل طيلة الستين عاماً على استرداد ما تم فقده، بل نجد هذا النظـام بعـد        


 الذي يـدعو    242 يعمل على إزالة العدوان ونسوا فلسطين، بل وقبلوا بالقرار الدولي            1967هزيمة  
ا نـص   هكـذ ( وليس كل الأراضي     1967إسرائيل للانسحاب من أراضٍ عربية احتلتها أثناء حرب         


 اتجهت مصر زعيمـة     1973وبعد الإنتصار في حرب أكتوبر      ) القرار الرسمي العربي المعترف به    
أبو نحـل، أيـار      ("العالم العربي نحو التسوية السلمية، وانهار النظام العربي وانقسم إلى فرقٍ وشِيع           


   . )19، ص2008


 علـى   ،لفلـسطيني عربي وا  محاولات وضع الأصبع ال    ،هذا الطرح أمام   النظر يلفت مامو 
الدور الإسرائيلي والأميركي فيما حدث ويحدث، وذلك من واقع التطورات الدولية والإقليمية التـي              


الدور الذي أولته الولايات المتحدة     ظل   سيما في    ، في جمود عملية السلام في المنطقة      ،كان لها دور  
 19، 2008العويـدات،   ( مـؤخراً "الحرب على الإرهاب" بما أسمته   ،الراعي الرئيسي للمفاوضات  


  ). كانون أول


 وأصـبحت  ، نمت وكبرتالتيقليمية الإدوار  تلك الأ:هي ،والمفارقة الملفتة في هذا المجال   
مجـال   الإسرائيلي بالتحديـد، نتيجـة     – في حالة الصراع الفلسطيني      ،لا يمكن تجاهلها  قوة واقعية   


التـأثير علـى     يكون لها اليد الطولى فـي      أن   ؛ منها  كلٍ تحاول القوى التي    تلكبين  الواقع  تنافس  ال
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 ،المنطقـة   منها لكي تكون أكثر تأثيراً فـي شـؤون   كلٍتسابقو ورسم ملامح مستقبلها،   ،حاضرها
أم بالاستقواء بدورها    ، بتنمية قوتها الذاتية   : أن تحقق مصالحها سواء    ؛ من خلال نمو قوتها    توحاول


  . على حساب الآخرالجوانب وجني الأرباح متعددة ، لمواجهة الآخر،الإقليمي


 تلـك  ولعله غدا أضـعف      ،أن الدور الإقليمي العربي يقع في ذيل القائمة        والجدير بالذكر؛ 
على   الهيمنة جزئياً أو كلياً،أن الصراع كله يدور حول محاولة القوى الإقليمية الأخرى  مع؛الأدوار


مـن  ، و الجوانـب   وإمكانياتها متعددة   وثرواتها ، والاستفادة من ميزاتها الجغرافية    ،المنطقة العربية 
 فـي الـشرق الأوسـط     تتنـافس   ثلاث قوى إقليمية     :أن تلك الأدوار الإقليمية تتركز في      ؛الواضح


  ): كانون أول19، 2008دات، يالعو(


 ومدعومـة   ،متواجدة منذ أكثر من نصف قرن      :، وهي  القوة الإقليمية الإسرائيلية   : الأولى
المـالي والعـسكري      بالـدعم  إسرائيلة، التي يمدها الغرب منذ قيام       بالسياسة الأمريكية والأوروبي  


 عربـي يتمـرد علـى        بلدٍ :أي  رافعة سيفها لمعاقبة   ، بأن تكون وكيلة عنه    ؛عهد إليها ووالسياسي،  
 الغرب أو عليها، حامية لمصالح الغرب في المنطقة، وتفرض هيمنتها علـى المنطقـة بمختلـف               


تريد وتعتدي على  قوة الإقليمية متربصة بالمنطقة العربية، تهدد من التلكالوسائل والسبل، ومازالت 
 أن تكون مفاتيح المنطقة بيديها، وقد تحقق لها ذلك بسبب ظروف مختلفـة              ؛على صرمن تريد، وتُ  


  .شروط متعددة وتوفر


 الدور الإقليمـي  ف ، أن المجال الحيوي لها    ؛، التي انتبهت إلى    التركية  الإقليمية  القوة :نيةالثا
آسيا الوسـطى   ل قوة لها إذا ما استغلته، ليس فقط في العالم التركي في          ويشكّ ،التركي واسع ومؤثر  
ب من نفـسها صـلة      نصأن تُ  ؛نت من إمكانية   بل في العالم العربي أيضاً، وتيقّ      ،وفي منطقة القوقاز  


 امـع سـوري    مجدداًالعربية، فتصالحت     وبين البلدان  ،وصل بين أوروبا التي تطمح للانتساب إليها      
ب منه،  فأخذت تتقر  وأضعفت علاقاتها مع إسرائيل بحذر شديد، وفتحت عينيها على الإقليم العربي،          


 أن تكون منافـساً جـدياً       ؛قادرة على   أنها ؛وعقدت اتفاقاً مع مجلس التعاون الخليجي، وربما تعتقد       
سي، فضلاً عـن امتلاكهـا      إضافة لانتمائها الأطل   ، مذهبي واسع  لإيران، والاستفادة مثلها من مناخٍ    


  . تؤهلها للعب أهم الأدوار في المنطقة،وعلاقات دولية إمكانيات اقتصادية وموقع استراتيجي


 استعادت قوتها بعد غـزو العـراق         التي القوةتلك  :  وهي ،يةيرانالإ القوة الإقليمية    :لثةالثا
 من الإيرانية الإسلامية  الثورةزتهأفر وما كانت قد بعد احتلال الولايات المتحدة للعراق، ثم للكويت،
 من حيث السياسات والتفاعل مـع       في المنطقة،  رت على الحركات الإسلامية    أثّ ، دولية جديدة  أجواءٍ


وبداية ،  1980 -1979 الإيرانية   الإسلامية  منذ عهد الثورة   ،البيئة الدولية، حيث تمتد هذه المرحلة     
كمتغير أساسي   ،مع ظهور حركة حماس   "الثمانينات   وحتى نهاية    ،1980الحرب العراقية الإيرانية    
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، 1991-1990 وحتى ما قبل حرب الخليج الثانية        ، بالقضية الفلسطينية بتعقيداتها الإقليمية والدولية    
تلك القـوة الإيرانيـة     حت  وسلّة الإسلامية من المرحلة السابقة،      للحركبالنسبة   مرحلة انتقالية    :وهي


 الجهود  بذلت ، ثم  حماية ترابها  تطلبهي أو   ،يتطلبه أمنها الداخلي    مما  بأكثر ،جيوشها وحرسها الثوري  
العرب  بت من نفسها مرجعية إيديولوجية لشرائح هامة من المسلمين        السلاح النووي، ونص   لامتلاك


إلـى تجمعـات     ،وغير العرب، وأخذت تقدم المساعدات المالية والعسكرية والاجتماعية وغيرهـا         
 شعارات تروق   ،ت من أجل ذلك   ، وتبنّ البلدانفلسطين وغيرها من    بية في   وتنظيمات ومنظمات عر  
 ومقاومة العدوان   ،الأهداف الرئيسية للعرب وخاصة القضية الفلسطينية      تللجماهير العربية، بل تبنّ   


  .والهيمنة الأمريكيةالإسرائيلي 


  الأطراف المعارضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة 1.1.6


 ، وسـوريا ،إيـران  : مـن  كلٍ، للهيمنة الأمريكية في المنطقة  ة المعارض رافبالأطونقصد  
ة على امتلاك التكنولوجيـا  صر م،سبق الذكر، وكما فإيران على سبيل المثال   ،  وحزب االله في لبنان   


أن استفادة حركة حماس     من شك؛    وليس،   في المنطقة  من نفوذها د  يزت استراتيجياً وعلاقتها   النووية،
 أن حاربتهـا الأنظمـة العربيـة    ؛بعد  مع إيران في دعم برنامج المقاومة، كانت أساساًمن علاقتها


ها من التعامل بإيجابية حتـى     تن مكّ ،بدينامية عالية ت  ع تمتّ حماس إن    ثم ؛وأغلقت الأبواب في وجهها   
 فيمـا يخـص     ، لم تمتثل إلى الشروط الإسـرائيلية      التي  سوريا ، أما مع الجهات التي تختلف معها    


 وتستـضيف   ،ة على استعادة الجولان بالكامل    صر م :، وهي الإسرائيليةتطلبات التسوية الأمريكية    م
ومن الواضـح؛    ،"حماس"، وفي مقدمتها حركة     فصائل المقاومة الفلسطينية المعارضة لنهج التسوية     


 د أن وجـو   ؛علـى جميعاً   يتفقوا ،وإيران وحزب االله اللبناني وحركة حماس      المسلمين  الإخوان أن
 ؛في أرض فلسطين التاريخية التي يقولون       لكنهم لا يرفضون بقاء اليهود     ، يجب أن ينتهي   ؛إسرائيل


   .دولة فلسطين إنها ستصبح


 الإسـلامية  لجمهوريـة ل حليفاًيعد   ،سوريالنظام الرسمي ال  أن   أيضاً؛   للنظرومن اللافت   
 في ،وتسبب هذا التحالف الوثيق، ا لعزلهمالأمريكيةالدولتان لمواجهة المساعي   سعت  فيما  ،  الإيرانية


 جـذب   وحاولت سوريا لإسرائيل،   الحليف الرئيسي    "واشنطن"و" دمشق"زيادة تدهور العلاقات بين     
 تحـالف تعتقـد    : وهو ،حزب االله وحماس   دعمفي   كما تنسق الدولتان عن كثب       ،إيرانيةاستثمارات  


، أن دولـة قطـر     إلى   ؛ الإشارة كما تجدر ،  )2007عويس،   ( أنه منحها مكاسب استراتيجية    ؛سوريا
في الممانعة  رئيسي  الحليف  تمثل ال نفس الوقت    في نها؛ كما أ  تحتضن القيادات العليا لحركة الإخوان    


 قنـاة الجزيـرة   قطر ل إنشاء  ، ولعلَّ   حزب االله اللبناني وحركة حماس    سوريا و : يضمالذي  العربية،  
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نصرة المقاومة الفلـسطينية،    ل باتت منبراً وا في المنطقة،     أهم خطوة مؤثرة قامت به      كان الفضائية،
  . في زيادة حشد الرأي العام لمساندة حماساً كبيراً دورولعبت


 الزعامات الخارجيـة    بمثابة ، في الأردن  1993 التي تمركزت سنة     لقيادة حماس كما كان   
 ـ ،سورياوإيران،  و من خلال الحركة الإسلامية في الأردن،        حركة حماس، الشرعية والقوة ل  و ن  وم
 على إنشاء علاقات مع حرس      تن قيادة حماس عمل   أرف  علال سيطرتها على المصادر المالية؛ و     خ


والحصول على الأسلحة، وأنشأت القيادة الجديدة للحركة علاقات         بهدف التدريبات    ،الثورة الإيراني 
 الأردن  القيادة المتواجدة فيوتوجهت، )1999، سيلع،  مشعال( قوية مع سوريا وحزب االله في لبنان      


 ،في قطاع غزة والضفة الغربية    " الداخل" المحلية    إلى اختلاف في الآراء مع قيادة حماس       ،مع الزمن 
  .وخاصة حول مسألة مواصلة الكفاح المسلح ضد إسرائيل والعلاقة مع السلطة الفلسطينية


  تلتقي فيه على أرضية معارضة المشاريع      ،الأطراف في المنطقة  لتلك   هناك جامع    كان ا؛لذ
 فإن  ؛ طرف يؤثر على الأطراف الأخرى وبالعكس      : لذلك فإن غياب أي     فيها؛ الإسرائيليةالأمريكية  


 ؛وبناء على ذلـك   ز الأطراف الأخرى،     المشاريع يقوي ويعز   لتلكحضور أحد الأطراف ومقاومته     
الناجح في  القادر وطريق ال الفلسطينية، بمثابةخيار المقاومة الأطراف لتلكفإن توجيه الدعم من قِبل 


 ويعطـي دفعـة     ،قناعة بمشروع المقاومة  ه من   يعززوما  ،  الإسرائيليةمواجهة المشاريع الأمريكية    
  .معنوية كبيرة على الأقل على المدى القريب


   التعاون الأمني الإقليمي، وخصوصاً المضاد لحماسزيزتع 2.1.6


 تظهـر أ إذ    قائمـاً؛   الفلسطيني إبقاء الخلاف عاملاً مؤثراًَ في    يمثّل   الخارجي   الضغط لعلَّ
 اسـتكمال دائـرة     يمكن حصره في   في تصاعد وتيرة الخلاف   أن سبباً رئيسياً    الفلسطينية؛  التجربة  


حتى تتمكن من التعامل مع إسرائيل وأميركا والمجتمع        بعد عملية السلام،    شرعية التمثيل الفلسطيني    
  .  ومع ما تفرضه التسوية من استحقاقات،الدولي


 إلى أن أفضل وأنشط مجالات عمل شبكة التعاون الأمنـي بـين دول              ؛يمكن الإشارة هنا  و
محاربة الإرهاب  " تلك المتعلقة بما يسمى      :هيوتحت رقيب رجل الاستخبارات الأمريكي،      المنطقة  
الأمريكيـة   كانت الولايات المتحدة   ؛في الحقيقة وتعلق منها بأمن إسرائيل،     ي، وتحديداً ما    "الأصولي
 العقود الأخيرة  على مدى    ،التي اندلعت في المنطقة    ،الصراعاتالحروب و  افةك في    دائماً ةالحاضر


الماضية، وكانت حاضرة كذلك في الصراعات الكبيرة التي تغير نتيجتها من طبيعة الأمور علـى               
، فـي الـبلاد    والصراع بين فتح وحماس والنتيجة التي آلت إليها الأمور من هذا النـوع               ،الأرض


 أعمـال   هـم ة حماس وفصائل المعارضة الإسلامية الأخرى ومطاردتها، من أ        وبالتالي كانت مراقب  
 أصـبحت   ،وكالة الإستخبارات الأمريكية، فقواعد المعلومات الأمنية بين شبكة التعـاون الأمنـي           
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مشتركة وواحدة، ولم يعد أحدها يبخل على الآخر بما لديه، وتبادل المعلومات والمراقبة اللـصيقة               
ت عليه اتفاقات أوسلو ووادي عربة، وأدى إلى        ، وإذا كان هذا التعاون قد نص      غمٍ وتنا يتمان بتنسيقٍ 


 وآخذ في التعمق والتقسيم الـوظيفي بـين أجهـزة الـسلطة،            ،نتائج حاسمة في الكثير من الأحيان     
ر بالتأكيد تأثيراً    وأثّ ، الموقف السياسي لهذا الطرف أو ذاك من حماس        صياغة في   تنسيق ساهم :وهو


  .)2000الحروب،  (ي البيئة التحتية والسرية لحماسجوهرياً ف


ما يخص فيدوماً، لا سيما   مكشوفاً  كان  التدخل الإسرائيلي والأميركي     القول؛ أن    اللافت للانتباه و
 ولدعم الانفلات الأمنـي     ، ضد آخر   وتقوية طرفٍ  ،لتأثير على صناعة القرار الفلسطيني    ا لاتمحاو


  . بوقف المفاوضاتالفلسطينيةالسلطة  بتهديد ، ثم حماسوتصفيةوإضعاف 


كانـت   ، التي تتعلق بالدولة الفلسطينية    ،"الابن بوشجورج  " تصريحات الرئيس الأمريكي     ولعلَّ
 ع توجه الفلسطينيين نحو المقاومـة،      م  التي تتناقض جذرياً   ،" على الإرهاب  الحرب " من حملة  اًجزء


 خفـض   : كان المقصود بـه    ،" الفلسطينية الدولة"وليست خارجة عنها؛ بمعنى أن التمهيد لموضوع        
 لم يكن ليقبل بها الوضع الفلسطيني والوضع العربي حتى فـي            ،السقف الفلسطيني للقبول بمتطلبات   


يكية على الإرهاب لـم تكـن        فإن مسارات الحرب الأمر    ؛وبالتالي،  "الثانيةكامب ديفيد   "مفاوضات  
 -عد الـصراع العربـي      د الفلسطيني، وب  لبع ا  وإنما كانت متوازية ومركزة من البداية على       ؛متتالية


  ).2001إسلام أون لاين،  (الإسرائيلي في محاربة الإرهاب


أن الأمريكيين يتفهمون موقف     ب ؛وقتذاك تصريحات في الصحف الإسرائيلية نُشِرت       كما تكشف 
 لكـي    أثناء قمع حماس؛   الفلسطينية  بأنه يجب أن تسيل دماء من حماس ومن السلطة         ؛الإسرائيليين


ن الأمر الجوهري هنـا يتعلـق       ؛ ولذلك فإ  )2001إسلام أون لاين،    (تكون هناك مصداقية للسلطة     
 المشروع الامبريالي الصهيوني، وهذا التحديد أساسي       : والسيطرة على العرب هو    ،بمشروع للهيمنة 


  . كما في تحديد الحل الممكن،في وعي طبيعة الصراع


 في الضغط على مستوى الأطراف الخارجيـة الأخـرى،          إذاً؛ لا يمكن إغفال الدور الأمريكي     
 رئيسي للسلطة الفلسطينية، وذلك لدفع الـسلطة للانـصياع أمـام           خاصة الإتحاد الأوروبي كممولٍ   


  .متطلبات الإصلاح


 كما  ،ومع فشل الوصول إلى الحل المرحلي وفق الحدود الدنيا للمنظور الوطني الفلسطيني           
 دموي، تآكل ، وما تلا ذلك من صراع1988ٍ )نوفمبر ( تشرين ثانٍفي "وثيقة الاستقلال"نصت عليه 


 معاً، وبرزت مخاطر تحوله     ومنظمة التحرير  الفلسطينية النظام السياسي الفلسطيني في السلطة    فيه  
 لحساب التحالف الأمريكي الإسرائيلي وأدواته في النظام العربي الرسمي، إذا           ،إلى إطار استخدامي  
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مـن    فتح وحماس على هذه الحالة من التناقـضات        :كك والصراع بين حركتي    مظاهر التف  ظلّتما  
الـصوراني،  ( ثانية    وإلى تغييب المرجعيات والثوابت الوطنية والسياسية والقانونية من ناحيةٍ         ،جهة


   ).م. ، غ2008


 دفع بالمزيد مـن     قد،   فتح وحماس  :ن استمرار هذا الوضع بين طرفي الصراع      ؛ فإ وبالتالي
 – الوضع الفلسطيني كلـه صـوب المخطـط أو المـسار الأمريكـي               هلتوجيسارعة  الخطى المت 
  : فوزي برهوميقول  ؛في ضوء ذلك، الإسرائيلي


أن المشكلة بقيت؛ في أن حركة فتح بقياداتها تراهن على أمريكا وإسرائيل في دعمها بعد دخولها في                "
على الأرض على حـساب التوافـق       معترك المفاوضات والتنازلات كي تستطيع؛ أن  تُثبت أقدامها          


الوطني والمقاومة، وعلى أمل ووعود لحركة فتح حسب ما نص عليه اتفاق أوسلو؛ وبمجرد أن وجِد                
هذا الرهان، أصبح هناك ما يسمى بالإبتزاز السياسي ومقايضة المال السياسي مقابـل الأداء علـى                


 إلى أن وصل الأمر أن تفقـد        ؛ فأصبح ترويض لحركة فتح؛    )العصا والجزرة (الأرض، خذ وأعطي    
قرارها ومصداقيتها، وأصبحت مرتهنة من الرهان، إلى حالة الارتهان للإدارة الأمريكية  وإسرائيل،             
وأصبحت الجهة المنفذة للأوامر، وليس طرفاً في التوازن، وهنا أصبحت الخطـورة لتبـدأ حـالات                


 أن تغـذي هـذا الـصراع بـين          المناكفات مع حركة حماس، وفي الدور ذاته استطاعت إسرائيل؛        
  .)، اتصال شخصي2009 ثانٍ، كانون فوزي برهوم ("الحركتين


 أن فتح منذ انطلاقتها أعلنت وفي بيانها        :بقوله ذِكّر    ما سلف من   إبراهيم أبو النجا  ويخالف  
كما يورد أبو النجا     ،الأول؛ أنها تحذر كل من يتدخل في شؤونها، أو يحاول؛ أن يملي عليها إرادته             


  : دافعاً عن حركته أيضاًم


أن فتح أعلنت أنها أنهت وإلى الأبد التبعية والاحتواء والوصاية، واصطدمت مع كثيرٍ من الأنظمـة                "
بسبب ذلك، وطُوردت ورحلت عناصرها وقياداتها من أكثر من عاصمة عربية أمام المؤامرة الكبرى              


يمكن لأحد؛ أن يسوق موقفاً واحداً يثبت أنه لا   " وتابع   "، والتي شاركت فيها أطراف عربية     1982عام  
جهة مهما كانت، والكل يعرف؛ أن الرئيس ياسـر         : كانت ومازالت تحت عباءة أي    " فتح"خلاله؛ أن   


؛ أن يوزع مقاتلي الثورة في أكثر من دولة عربية، حتى لا تكون هناك 1982عرفات آثر بعد اجتياح     
التخلص مـن الـرئيس عرفـات، إلاَّ رفـضه          ضغوطات نتيجة تجميعها في دولة واحدة، وما سبب         


للخضوع للشروط والإملاءات الأمريكية، معتبراً؛ أن حرص حركة فتح كان دوماً يعمل على اتبـاع               
  ).، اتصال شخصي2009 ، كانون ثانٍإبراهيم أبو النجا( "الديمقراطية كنهج استراتيجي


 والتأييد الـذي أبـداه      ،1991ن أزمة الكويت والتي أدت إلى حرب الخليج في          والواضح؛ أ 
المنطقة والعالم، وزعـزع     للخطر على الساحة في      ف.ت.مض مكانة    قد عر  ،عرفات للعراق ياسر  
 قطع المساعدة المالية من دول الخليج العربية وطرد         :، وكان التعبير المحسوس لهذا هو     مكانتهامن  


بعض الدول العربيـة     وقف، وفيما يمثل م   )1999، سيلع،   مشعال(  الدول تلكمئات الفلسطينيين من    







 115


 قد رسـم  ؛ بأنه ومنذ أوائل التسعينات،      تحدد الموقف الأردني أن  فنجد  بالتنظيمين بعد عملية السلام؛     
 السماح لها، بالاستمرار في العمل بالأردن، والتضييق على وجدوها فيـه،            بعدم مع حماس    علاقته
 صداماً كبيراً منذ مجيء     بينهماعلاقة  وشهدت ال بين الطرفين،   " وجود أزمة " التضييق حالة    هذا ومثّل


 وجود لحماس في الأردن وأغلق      :، فقد أنهى الملك أي    1999 إلى السلطة عام     الثاني الملك عبد االله  
 أنهـم يحملـون   ؛على الرغم مـن ، مكاتبها، كما أمر بترحيل قيادات فلسطينية بالحركة من الأردن        


منزلة الرئة الـسياسية، لتحركـات ومعاقـل        ، ووجود حماس في الأردن كان في        الجنسية الأردنية 
الحركة والشهادة التي تسوقها للتدليل على استقلال قرارها السياسي، وسواء أكانت هذه السياسة التي 


 الأردن استجابة لمطالب خارجية، أم تنامياً لقناعات داخلية، أم تناغماً مع التنسيق السياسي              انتهجها
طة الفلسطينية؛ فإنها تراكم في الحصيلة ضغوطاً من نوعٍ جديـد           والأمني الشامل مع إسرائيل والسل    


  ).2000الحروب، (على الحركة، جغرافياً وقيادياً واستراتيجياً 


، وخـصوصاً   في مدى استجابة الأنظمة العربية للضغوطات والمطالب الخارجية        وبالتدليل
:  حين أورد  :حركة فتح، ؛ عباس زكي، عضو اللجنة المركزية ل      يظهر هنا في قول    ؛المضاد لحماس 


أن بانتقال مركز صنع القرار لحماس بالخارج لن يمنح الحركة ميزات بل يفرض عليهـا قيـوداً                 " 
خاصة في ظل ما يسمى بمكافحة الإرهاب في المنطقة والضغط الأمريكـي علـى الـدول التـي                  


ى ذلـك إن    ، ونستدل هنا عل   )2004زكي،  (" تستضيف الحركات الإسلامية التي توصف بالإرهابية     
الفصائل الفلسطينية ومنها حماس الموجودة في كل من الأردن وسوريا، تم التضييق عليها، ويضيف 


أن وجود مركز الثقل لصنع القرار لدى حماس في الخارج، سهل مـن      ": في ذلك عباس زكي أيضاً    
عملية الحوار أكثر بسبب أن الجغرافيا الخارجية تفرض على حماس وغيرهـا مراعـاة ظـروف                


،وبالتالي قد تحدث مرونـة أكثـر فـي         )أي مراعاة الدول التي تستضيفها    (وسياقات هذه الجغرافيا    
  ).2004زكي، ( "مواقفها


  :ويؤكد ذلك غازي حمد في قوله


أن هناك دول عربية اتخذت موقفاً سلبياً من حماس ونظرت إليها على إنها تهديـد إسـلامي وإنهـا            "
امت بعض هذه الدول بدعم طرف دون طرف فـي الـساحة            تتشابه مع الحركات الأصولية وربما ق     


حماس من جهتها كانت تسعى لإقامة علاقـات طيبـة مـع مـصر والأردن               :"الفلسطينية، ويورد أن  
 ،2009غـازي حمـد، آذار       ("والسعودية على وجه الخصوص لكن واجهتها في ذلك عقبات كثيرة         


  .)اتصال شخصي


 على أسـاس مخاوفـه      ، قد بني  مع حماس  لهتعام في :مصرل الرسمينظام  موقف ال  ولعلَّ
 مـن   ، أن نجاح نموذج حماس قد يؤثر على وضعه الداخلي         ؛المعتادة من الإسلاميين، وخشيته من    
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المـسار  "حيث تقوية الإخوان المسلمين في مصر، أو من حيث إضعاف المسارين اللذين يتبناهمـا               
المواقف لا سيما موقفه من السلطة      اض  ومن خلال استعر  ،  "العلماني الموالي للغرب ومسار التسوية    


جانـب بطبيعـة المجتمـع      ن  تختص م و ،وفق معطيات داخلية  فنجدها تلك التي تتحدد      الفلسطينية؛
المصري مع القوى  الرسمي  النظامصراعاتب آخر المصري بأبعاده الوطنية والقومية، ومن جانبٍ


خص النظام الـدولي    يخارجي   مؤثر   إضافة إلى  ،المسلمين  وعلى رأسها جماعة الإخوان    ،الداخلية
  .لحماس  الإسرائيلي-ل في الرفض الأمريكيتمثّيقليمي، ووالإ


 فنجد مـصر قـد    ،  فتح حركة الأخرى وبالتحديد  الفلسطينية   بالفصائل علاقة مصر    وتبرز   
 وفي  ،1987الانتفاضة الأولي    وصولاً إلى    ، الممثل للشعب الفلسطيني   ف. ت. مساعدت في إنشاء    


 في مـشاريع ومبــادرات       وبدء الحوار الأمريكي الفلسطيني، ثم     ،1988دولة الفلسطينية   إعلان ال 
العديـد مـن    ورعـت    1993 اتفاق أوسلو عام     أيدت، و 1991 وفي مؤتمر مدريد     ،1989التسوية  


باحثات بـين فـتح     كانت أول رعاية مصرية لم    و الاتفاقات التنفيذية له في القاهرة وطابا بعد ذلك،       
، عندما كانت السلطة الفلسطينية على مشارف الانتخابات،        1995 )ديسمبر (أولنون  وحماس في كا  


 عندما تعهدت حماس بعدم التسبب في تعطيـل انتخابـات           ، المباحثات  من تلك  وتحقق هدف أساسي  
استضافت ، ونها قررت في الوقت نفسه مقاطعتها ولك،رئاسة سلطة الحكم الذاتي والمجلس التشريعي


، الذي شاركت فيـه     1996 )أبريل ( لمكافحة الإرهاب في نيسان    ،"شرم الشيخ "ر   مؤتم  أيضاً مصر
  .العديد من القوى الإقليمية والدولية


 ضمان الانسحاب سعت على، و الموقف الفلسطيني دولياً   ساندتف،   إلى الانتفاضة الثانية    وصولاً
 فـي   رئيـسياً  لعبت مـصر دوراً   وكما  ،  من الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة      


 ،المناوشات التي دارت بين حركتي حماس وفتح علـى مـدار سـنوات طويلـة    العديد من احتواء  
فـي أراضـي   وساهمت في رأب الصدع بين هذه الفصائل سواء من خلال تواجد الوفـد الأمنـي         


لمعلنة أو غيـر     أو الزيارات التي تقوم بها كافة التنظيمات إلى مصر بصفة دورية سواء ا             السلطة،
 .المعلنة


 ارتباط دائم وثابت تمليه اعتبارات الأمـن القـومي          :ن ارتباط مصر بقضية فلسطين هو     إذاً، فإ 
ورغم تغير ظروف وتوازنـات     ،  ة مع شعب فلسطين   القوميو وروابط الجغرافيا والتاريخ     ،المصري


 حل عادل   مع طروحات  اًدعوة مصر دائم  كانت  ،  ى لأخر  من مرحلةٍ   ودولياً  وإقليمياً الصراع محلياً 
 كما التزمت مصر دائما بإطار الشرعية الدولية وقـرارات  ،يراعي حقوق ومصالح جميع الأطراف   


عت عليه من معاهدات ، وضربت مصر المثل بالالتزام بكل ما وقّ كإطار مناسب للحل؛الأمم المتحدة
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 ـ واتفاقات، بدءاً  28، 1999صـادق،  (رائيلية من اتفاق الهدنة إلي معاهدة السلام المصرية ـ الإس
  ).كانون ثانٍ


حمـاس  أن : "وأمام جمله تلك المواقف الإقليمية والدولية من حماس يقـول غـازي حمـد       
إيجـاد  ورفضت   استغلال ذلك    تجنبتنها  إلا  إوبالرغم من علاقتها المتوترة مع السلطة وحركة فتح         


طينية لا تنـضوي تحـت أي       تحالفات إقليمية وظلت على موقفها المتمسك ببقاء حماس حركة فلس         
ن حماس تتمتع بعلاقة جيدة مع إيـران        إصحيح  " :، ويضيف غازي حمد   تحالفات عربية أو إقليمية   


، ن حماس تتلقى تعليمات أو أوامر من إيران       إلكن هذا لا يعني إطلاقاً       وسوريا وقطر ودول أخرى   
أو فتح بل دعت دومـا      ن هذه الدول لم تقم بتحريض حماس ضد السلطة          أكما  ،   أو قطر  ،أو سوريا 


 لم يكن لها دور سياسـي فـي المنطقـة           2000 عام فحتى   أما تركيا  ،الى تعزيز العلاقات الداخلية   
اتـصال   ،2009غـازي حمـد، آذار      ("وكانت علاقة الحكومة التركية بحماس آنذاك غير مستقرة       


 بذات الدرجة،   ونذكّر؛ أن تلك العلاقة مع تركيا كانت ذاتها التي وقعت مع حركة فتح و             ،  )شخصي
وبالتحديد منذ مطلع السبعينات، ووصلت المواقف بينهما إلى حد قيام سلطات الأمـن والخارجيـة               
التركية  ببعض المواقف التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتلقون العلم فـي الجامعـات                


 ـ   وتم تسفير العديد مـن     ، ومورست سياسة الاعتقال والتعذيب بالجملة       "فتح"التركية بحجة انتمائهم ل
الطلبة الفلسطينيين خارج الحدود، ويستحضرنا في ذلك المنعطف أحد بيانات لحركة فتح، الذي ندد              
فيه بتلك السياسة التركية مع الطلبة الفلسطينيين مقابـل التعامـل والتـسهيلات لعمـلاء الحركـة                 


  ).      1970بيان فتح، (الصهيونية 


 من ظاهرة الإسلام السياسي فـي علاقاتهـا         جزءٍمثّلت   ا فنجده  حماس وبالعودة إلى حركة  
 البعد الدولي تنضج وتتعقد بعد نحو ثلاثة أعوام من نشوئها،           إلىوبدأت نظرتها   الإقليمية والدولية،   


 وذلـك   ، أقرانها من الحركات الإسلامية في مجال العلاقات الدوليـة والإقليميـة           أغلبسبقت  حيث  
 ودفع بها إلى الدخول في      ،سطينية ذات التعقيدات الإقليمية والدولية     بموضوع القضية الفل   اطهابلارت


 وأن تصبح لاعب فاعل أساسي في معادلة القضية الفلسطينية، وثمـة عوامـل   ؛هذا المعترك مبكراً 
 استمرارية منحنى قوة الحركة الصاعد بما جذبه من اهتمام سياسي           :أساسية ساهمت في ذلك، أهمها    


 مـع حادثـة إبعـاد       وهجه، كان   )2006الحروب،  (  أو بأخرى  ة له بصورةٍ  ب الاستجاب  تطلّ ،دولي
 من قبل الاحـتلال     في مرج الزهور    إلى الحدود اللبنانية   1992الأربعمائة فلسطيني في أواخر عام      


  .الإسرائيلي، وكان معظمهم من الرموز السياسية والدينية لحركة حماس


 في فك الحصار الإعلامـي      ،حت فيها حماس   الحادثة المرحلة الأولى التي نج     تلك وتُعتبر  
 الحادثة فرصة الاحتكاك لحركة حماس مع الـدول         تلكرت  والسياسي الإقليمي والدولي عنها، ووفّ    
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 سواء الإعلامية والسياسية، وأصبحت موضـع الاهتمـام الإقليمـي           ،والهيئات والمنظمات الدولية  
 ، في نجاح حمـاس فـي دخولهـا        ،ير كب والدولي على الصعيدين الرسمي والشعبي، وساهم بشكلٍ      


خلية على صعيد القضية الفلسطينية، وحين كانت الخلافات         فاعل في المعادلة الخارجية والدا     كلاعبٍ
ت بالنسبة إلى حماس إعلاناً رسـمياً لتمثيلهـا         شُكّلالعربية إبان أزمة الخليج وحربه بلغت ذروتها،        


ك في الوفد الإسلامي، الممثل للحركـات       خارج فلسطين، وذلك من خلال اعتماد ناطق رسمي شار        
 إلـى والجماعات الإسلامية، والذي أُلف بغية محاولة المساهمة في حل الأزمة مـن دون اللجـوء                


البعـد العربـي    مـن أن    حمـاس؛    الذي تنظر إليه     الموقف ، كما لعب  )2000الحروب،  (الحرب  
 إضافة إلى نظرتها  ،   من الأحوال   حالٍ :، ولا يمكن إغفاله بأي    بهحيا  تا الذي   ه وسط :والإسلامي هو 


التي يغلب عليها الاهتمـام بالإسـلام       تلك الشعوب    وخاصة   ، الشعوب الإسلامية في هذا الوسط     إلى
 ـ   كي   ، جميعاً اا السياسي لهم  هه خطاب  توجي من إليه تسعىوما  ،  والمشروع الإسلامي   ذينيكـون ه


 ، شـباط،  حماد الحسنات ( اهتياجاتا وتوفير اح  هالأقرب لمساعدت  و ، أولى بتحمل المسئولية   ينالوسط
2008.(  
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  في تأجيج واستغلال الشقاق الداخلي دور اسرائيل: المبحث الثاني .2.6


مع بدايـة    وظهور حماس    ،الفلسطينية في الساحة     أن تصاعد أعمال المقاومة    ؛ من شك  ليس
، التي 1987نتفاضة  في اذروتهابلغت أحدى حيث لتيار المقاومة، جديدة دفعة كان بمثابة الثمانينات 


  بوجهٍاسرائيلثار انتباه آ ما : لدور المقاومة الإسلامية، وهو متزايداًفاجأت الجميع، وأثبتت حضوراً 
ما بـين  تختار   أن   ؛ا أمام قوة فلسطينية جديدة صاعدة، وبالتالي كان عليه        افسهت ن  وجد يتالأخص،  


 سنوات للتحرك فـي     ستمدته  لت أن تمد جسورها مع فتح، ومع جدول زمني           ففض ؛فتح وحماس 
وهـذا   ،وانحسر نفوذ حمـاس   , جديدة عرفات وفتح شرعية  الرئيس ياسر   تقلدت قيادة   , ذلك الاتجاه 
  .1993قدت عام  الذي أفرز اتفاقات أوسلو التي ع:التواصل هو


 عـودة  ،ب على اتفاقات أوسـلو ترتّما  و،1991 وبعد انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في سنة   
 ما سجله   :وهو،   انخراطه في مسيرة التفاوض والحل السلمي مع إسرائيل        ة، ومن ثم   إلى غز  عرفات


 يلـول  أ  9 رئـيس الـوزراء الإسـرائيلي فـي          "اسحق رابـين  " عرفات في رسالة بعث بها إلى     
 يلزم نفسها بعملية السلام في الشرق الأوسط، وحل سلمت ف.ت.مإن : "وقال فيها ، 1993)سبتمبر(


حل عـن طريـق      وتعلن أن كل القضايا العالقة المتعلقة بالوضع النهائي سـتُ          ؛نللنزاع بين الجانبي  
  ). كانون أول8، 2008هويدي،  ("المفاوضات


 أن إسرائيل نجحت، في محاولاتها الدؤوبة لنقل أزمة عملية التـسوية            :لقولهذا ما يدفعنا ل   
 ـالمجال، وفرض ام  وبة منها في هذا     إلى الجانب الفلسطيني، للتملص من الاستحقاقات المطل        الاءاته


بالقوة على الفلسطينيين، في ظروف عربية ودولية غير مواتية بالنسبة لهم على الإطلاق، في حين               
  فرضـته القـوة      الذي اتفاق أوسلو عبر   ،على توتير العلاقة بين التنظيمات الفلسطينية      هارهانبقي 


على أن تتحول الخلافات     بغية   ؛بل به ويق  لينظم شئون الاحتلال   ،على الشعب المحتل  مسبقاً  المحتلة  
 ، وبالتالي إنهاء قضيتهم الوطنيـة     ،إلى صراعات مسلحة تؤدي إلى شرذمة الفلسطينيين       ،مشروعيته


 في ظل تبعثـر مـصادر   ،والاجتماعية لتدبير شؤونهم الحياتية     ، ودولية والتفاهم مع أطراف إقليمية   
  .القوة ما بين السلطة والمعارضة


 العلاقة بين حماس وفتح وذلك من خلال نشر الكثير مئيل لعبت دوراً خفياً في تأز     أن اسرا  ؛واضحالو"
 ـ              وة حمـاس   من الدعايات المضللة ومن خلال التسريبات الصحفية التي كانت تتحدث عن تعـاظم ق


كما ،  وقد كانت الصحف الإسرائيلية تزخر بالكثير من هذه التقارير الملفقة         ومحاولاتها إسقاط السلطة،    
ائيل كانت تتذرع بموضوع التنسيق الأمني والضغط على السلطة لاعتقال أعضاء حماس مما             ان اسر 


 ونشأت هوة واسـعة تطـورت الـى حـد           تنظيمينالعلاقة بين ال  طبيعة   في   حاداً وكبير  سبب شرخاً 
  .)اتصال شخصي ،2009غازي حمد، آذار (" الاتهامات المتبادلة
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 وأن نخبتهم  ؛ موحداً الم أن الفلسطينيين ليسوا شعباً    ؤكد للع ت أن   ؛ريد آنذاك ت إسرائيل تإذ كان 
 كما لن تمنح الفلسطينيين في ظل الـضعف         ،السياسية غير قادرة على إقامة دولة مستقلة وتدبيرها       


  أفضل كانوا فيها في وضعٍ، ما لم تمنحه لهم في أوقات كثيرة سابقة ،والوهن بفعل خلافاتهم الداخلية   
 لهذا  تلك الأجهزة  مولتُدرب وتُ و،  السلطةأجهزة  بتقوية ودعم   تقوم   بقيتبحيث  ،  )2008المديني،  (


 لأنها ترى في ضعف     ؛ف.ت.متقوية  العمل على    من مصلحة إسرائيل     وبالنقيض؛ لم يكن  ،  الغرض
   .الموقف الفلسطيني قوة لها


  :وفي ذلك يقول عماد الفالوجي القيادي في حركة حماس


 أدركت حماس ذلك وتحملـت      وبهذا إسرائيلي،   ياستراتيجلقد وضحت أن الحرب الأهلية هي خيار        "
، رغم أن اسرائيل كانت تـضغط       الأذى الكثير منذ أوسلو ولم تدخل في مواجهات حقيقية مع السلطة          


على السلطة من أجل أن تضرب حماس، إلا أن حماس كانت تبادر وتضرب إسرائيل بدل الـدخول                 
  ).7، ص2004الفالوجي، "(في مواجهات مع السلطة


يكفي؛ : " يقول طلال عوكل   ،وبالانتقال إلى انعكاسات سياسة اسرائيل على الحياة الفلسطينية       
أن ينتصر واقع الحال الفلسطيني المنقسم والمتصارع، وما يجره ذلك من عذابات ومخاطر علـى               
القضية والشعب والأطر التمثيلية، وعلى أهداف الشعب الفلسطيني، وحتى على قدرته على تحقيـق          


فهنـا تتكـشف    ،  )، اتصال شخصي  2008آذار   طلال عوكل،  ("افه الوطنية ومشروعه الوطني   أهد
 40قتـل   معدل  ب التي بلغت منذ بدء الحكم الذاتي،        القتل والاغتيال مؤشرات إحصائية عن عمليات     


 دوار،   فلـسطينى بـشكلٍ    11,000 وأسـر    ، بيت 15,000  ما يزيد عن    كل شهر، وهدم   فلسطيني
  لتغطيـة ، خُلقت المساعدات الأوربية، كما ليكونوا عملاء للاحتلالطينيينالفلس من بعض وتطويع


وصـحة   النفقات المفروضة على إسرائيل، الدولة المحتلة، للقيام بالواجبات المدنيـة مـن تعلـيمٍ   
  ). 2008، أبو ستة(وتطوير


ضع الرشوة لمن يخ    باعتماد ،سرائيلسياسة إ أصبحت المساعدات الأوربية جزءاً فعالاً من       و
الرشوة والعقاب حتى للمنظمات   والتجويع لمن لا يخضع لها، وامتدت سياسة،للمطالب الإسرائيلية


 فـي   المقاومـة نجـد أن     ؛الوهنذلك  في طور    و ،)2008،  أبو ستة  ( المتنفذين وللأشخاصالأهلية  
، وتراجعـت الـشرعية     "نزاع"، والصراع صار    "إرهاب" أصبح    والجهاد ،"عنف" سرائيلمنظور إ 


 تراجعت الشرعية الدولية، بحيث لـم       مي بالشرعية الدولية، ثم    لصالح ما س   ،ريخية في فلسطين  التا
 أو محكمة العدل الدولية، ولكنها صـارت مـا          ،تعد تتمثل في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن       


يـة،  في الوقت ذاته لم تعد فلسطين قضية العرب المركز        و وتوافق عليه الرباعية،     ،"واشنطن"تمليه  
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هويـدي،  ( " ، وليذهب العرب إلـى الجحـيم       نحن أولاً " شعار   ، منها في أغلب العواصم    فع بدلاً ور
  ).  كانون أول8، 2008


 وإتاحـة  ، عبر تفاصيل كثيرة على إضعاف السلطة،جياً أن إسرائيل اشتغلت منه    ؛والملاحظ
رئـيس الـوزراء    ذ حكومـة     تنفي :الفرصة لنمو وتقوية حركة حماس، ومن أهم تلك التفاصيل هي         


 إلى ؛ للفصل بين غزة والضفة، ابتداء بغزة،، خطة الفصل أحادي الجانب"آرئيل شارون" الإسرائيلي
 بدء تطور وتصاعد لتشكّل ،2006) يناير( كانون ثانٍ 25في   الثانيةالتشريعية أن جاءت الانتخابات


  .التنظيمين حاد بين  انتهت بانقسامٍوالتي، الصراع على السلطة بين حماس وفتح


 آب فـي   نـشره الذي في بحثه المطول ، اليهودىالأمريكي "إيان لستك" البروفسور وردوي
 اتفـاق أوسـلو مـع       أن توقيـع  ؛  "الأوسطسياسات الشرق   " ،همةمال في المجلة    2008 )أغسطس(


تطبيـق نظريـة     وأعـاد إلـى    ،في إسرائيل  من قوة اليمين المتطرف       بدوره ضاعف ،الفلسطينيين
بعد أن يهزم العرب     ؛ لبناء حائط حديدى بين اليهود والعرب      ،1923 التى صاغها عام     "جابوتنسكى"


 لإسرائيل، مصلحة : أن حالة الانقسام الفلسطيني هي؛ آخرونحرجي، وعلى أرضهم في كل المعارك
 بل العمل على ربط تلك الخلافات مع دول         ،بث الفرقة والانقسام ليس فقط بين الفلسطينيين أنفسهم       ل


 التـي نـشرتها صـحيفة     الأخيـرة المزاعم ،لحصرعلى سبيل المثل وليس ا   ومن ضمنها   وار،  الج
 وما نشرته بعض الصحف حول عبور       ،إسرائيلية حول سعي مصر إلى التخلص من حركة حماس        


 بزعم مساعدة حركـة  جهورية مصر العربية، تدريبهم في     تم ، عنصر من الشرطة الفلسطينية    500
  .خيرة مع حماسفتح في مواجهاتها الأ


العديد من المؤامرات لتحقيق ذلك، فعدوانها مستمر منذ سنوات          أحاكت   ويبدو أن إسرائيل    
 فـإن العـدوان يـزداد       وقف، لكن عندما تكون هناك مبررات؛      وجرائمها متواصلة دون ت    ،طويلة


 تفيدة منها؛ المس:  فإن إسرائيل هي   عملية تأزم في الحالة الفلسطينية؛     أن هناك    ؛شراسة، كذلك طالما  
 العودة إلى المفاوضات، وإلى دفع الاسـتحقاقات المطلوبـة          :لأن أكثر حالة تضر الإسرائيليين هي     


  .لعملية السلام


 إلى  ؛ فهذا يؤشر  ، كله لوجودها أن توحي بأن هناك تهديد       ؛إضافة إلى ذلك حاولت اسرائيل     
ية والحياتية للشعب الفلـسطيني      على أن يطغى الأمن الإسرائيلي والقضايا السياس       ؛أنها تعمل جاهدة  


 المنظمة أملاً في أن توقع    ؛ على بقاء منظمة التحرير الحالية     على جوهر القضية الفلسطينية، وتصر    
 ـ     قيام منظمة  مانع من  فإنها ت  ؛ ولنفس السبب  ،على إلغاء فلسطين وحقوقها     11ل  تحرير جديـدة تمثّ


على توافق  لن  مجتمعه    المنظمة بفصائلها   فإن بالقطعو" والشتات؛من الفلسطينيين في الوطن      مليون
عـدنان   (" الدوليـة   والمراسـم   وإنما تصر على تأكيدها في كافة المحافل       ،إلغاء الحقوق الفلسطينية  
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 إسرائيل استغلت سياسـياً ؛ بإمكاننا القول أن بالتالي،  )، اتصال شخصي  2008 ين ثانٍ العصار، تشر 
 كامن فـي    : كما هو  ،"للسلام" بالترويج   ،وسلولاتفاق أ   المهلهل  والقانوني  الوضع السياسي  ،وإعلامياً


 وإقامة علاقات عامة وأمنية وتجاريـة مـع الطبقـة           ،خططاتها من خلال تَدجين قيادات السلطة     م
  .الفلسطينية" الدولة"فاوضات على الوضع النهائي وإقامة م  يتخللها شكلياً،الفلسطينية الحاكمة


 وانـشغال الـرأي العـام    ،الة الانقسام الفلسطيني   وفي واقع مغاير عمدت على استغلال ح      
 لما يعيق التعبئـة وفـق الدرجـة         ،بحيثيات الخلاف الداخلي، وفقدان البوصلة لموضعها الصحيح      


وبالتالي  لاستمرار مخططاتها للتهويد والطرد،      ،المطلوبة، فيما جعلت من العملية التفاوضية طريقاً      
، عاجزة وفاسدة بمركباتها  بأنها   ؛ السلطة الفلسطينية  اقع في تصوير و   ،عمدت في العديد من المواقف    


 فقد زادت شعبيتها في البيئة       نتاج تلك المواقف،   ي المستفيد الرئيس  :حماس هي وبالتالي كانت حركة    
  . على حساب حركة فتحالسياسية غير المستقرة







 123


  خلاف على الساحة الفلسطينيةال إفرازات: المبحث الثالث .3.6


 في الفترة المرحليـة بـين عـامي          في الساحة الفلسطينية   قة الكامنة حقيال أن   ؛ليس من شك  
، ارتبط في جانـب     حركة فتح  الذي دافعت عنه     ،"المقدس الوطني " أن   على  برهنت ؛1994-2000
المقـدس  " بأن   ؛ كانت تنظر فيه حركة حماس     في وقتٍ  بمصالح اتفاقيات أوسلو،     ، مساحته فيكبير  


و، كمـا   براثن اتفاقيات أوسل   في   ينبعد أن تسقط أحلام المتآمر     ؛سيعلو شأنه مع الزمن   ،  "الإسلامي
 أمام حركة فتح حالة من التوتر المتصاعد        ،لوجيةيو كمعارضة سياسية وأيد   ،نتج عن ظهور الأخيرة   
سيما نتيجة التنافس بين التنظيمين على التأييد الجماهيري الفلسطيني في            لا ،في العديد من المراحل   
  .  وقطاع غزةمناطق الضفة الغربية


 أحـق بتمثيـل   : الشرعية الوطنية، على مـن هـو        لغة : هنا؛ هي  الحقيقةوما يظهر وجه     
 ،الأطراف بعصبياتها وأجنداتها التنظيميةتلك  تشبث  ، أمام في الساحة الفلسطينية  ” المصلحة الوطنية “


لأخطر الذي يفتح    العامل الذاتي ا   :حد المخاطرة بالحرب الأهلية، الذي لا يزال هو       والتي تصل إلى    
  .لفرض أملاءاته للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي ،الثغرة الأوسع


حملـت  , عمليه السلام ت بها القضية الفلسطينية بعد      التي مر  ،كافة السياسية   ولعل الأوضاع 
 فـي   "كامب ديفيـد  " مفاوضات    والتي برزت جلياً في    ،والمهاترات في جعبتها المزيد من الإخفاقات    


فته مع ما خلّ  ،  2000 )سبتمبر (يلولأ في   الأقصىنتفاضة  إندلاع  إلى  إ وصولاً،  2000 )ليهيو (تموز
  . لدى المواطن الفلسطينيإحباطحالة في سببت ت, من خسائر بشرية ومادية


 المسؤولة عن توقيـع     : هي ،ن القيادة الفلسطينية والمتمثلة في غالبيتها من حركة فتح        أوبما  
 إليه آلت لما ،حمل المواطن الفلسطيني المسؤولية لحركة فتحن يأ ؛لطبيعي فكان من ا،هذه الاتفاقيات


 الحركـة المعارضـة مـن    : شعبية حركة حماس وهي فيه زادت الوقت الذي  في ، السيئة الأوضاع
  . من المفاوضات المقاومة بدلاًنهج والمعتمدة ،تفاقيات الالتلكالبداية 


الثوابـت  ، لتـضييق الحقـوق و     ات المتعاقبـة   طويلة من الرهان   وإلى هذا الحد من تجربةٍ    
هاني . ويقول الكاتب السياسي د التي تمثل أهم المركبات المركزية في القضية الفلسطينية       ،الفلسطينية


   :العقاد


بقيت قضية فلسطين أهم القضايا التي تشغل اهتمام كل فلسطيني وعربي، بل أهم قضية مطروحـة                "
وابت في حالة تجميد، بسبب اسـتمرار الاختلافـات الـسياسية           على المستوى الدولي، فيما باتت الث     


 "الفلسطينية، والتنافر في الشأن الداخلي، والتشتت الحاصل بين الفصائل المركزية في قيادة الـصراع           
   .)، اتصال شخصي2008العقاد، شباط هاني (
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لطبيعة  مغايرة أساساً    ،ف ومسوغات وجودها  .ت. في أن أهداف م    ؛كما بقيت محاور الأزمة   
نشئت من أجل تحرير فلسطين، كل فلسطين، وعودة شعبها إلـى           ف أُ .ت.السلطة وسياساتها، فـ م   


 فـي   متناقـضة  تـسوية     اتفاقات نتيجة السلطة نشأت    بينما وحقه في إقامة دولته المستقلة،       أرضه،
زمة  والواضح أن الأ   ، ونهج كفاحها؛  ف.ت. والسياسات الناجمة عنها لميثاق م     ،موضوعها ومراميها 


   :تعقّدت بنشوء الظواهر التالية


 . الأمر الذي جعل التماهي بينهما كاملاً،على قيادة السلطة  حركة فتحهيمنة .1


ف مـن   .ت.ما أدى إلى نفور بقية التنظيمات المنخرطة في م        م ،ف.ت.ابتلاع السلطة لـ م    .2
لــ   وسلوكها طريق المعارضة شبه الدائمة لها، علاوة على ذلك، كان واضـحاً              ،السلطة


 في صفوف فلسطينيي الضفة والقطاع ومجتمعـات الـشتات          ،ف تعطيل دورها تماماً   .ت.م
 .أيضاً


علـى  " حمـاس " أدى لاحقاً إلى زيادة رصيد شعبية        ،تفاعلت كل هذه التطورات على نحوٍ      .3
 استوجب تدخل أطراف خارجية     ، من التعقيد  حساب حركة فتح، وتطورت الأزمة إلى مزيدٍ      


 .لصدع بين الفريقيندولية وإقليمية لرأب ا


، مكانتها وحضورها   وسط ذلك الدمار السياسي، أفقدت السلطة الفلسطينية وفي مقدمتها فتح          .4
 نتخابات التشريعية الثانية فـي كـانون ثـانٍ        اط الجماهير، وهذا ما ظهر عشية الا      س أو بين
تقاتل  التناحر وال  فتح وحماس ، أمام حلبة    : ، وانشغل فيما بعد قطبي الخلاف     2006 )يناير(


 . على سلطةٍ وهميةٍ تحت الاحتلال،والصراع


 الـذي   ،لاحق قضية فلسطين حالة من الشلل والجمود السياسي، وافتقدت الزخم الجماهيري           .5
كانت عليه قبل عمليه السلام، وبقيت مركزيتها تتصارع عليها أقطـاب تنظيميـة متعـددة               


  . ومتناحرة


 الأجواء التـي صـاحبت إضـعاف حمـاس          ن على أ  ؛ التأكيد من بد وأمام تلك المعطيات، لا   
التـي   العمليـات    نإ ":رافقت ذلك المشهد القائل   القرن العشرين،    ومحاولات تهميشها في تسعينيات   


 وكان لا  ،" وقفها بد من   لا أشكالها وبكافة   ، السلطة الفلسطينية  داخل أراضي من  كانت تنفذها حماس    
 لأمن الوطن والمـواطن الفلـسطيني       ،يين المعارضة كشقين رئيس   نترتيب بيت السلطة وبي    بد من 


شهب في كتابه حماس مـن       الكاتب نعيم الأ   وردهي، في مقابل ما     )1995 ،مجلة السياسة الفلسطينية  (
  :الرفض الى السلطة
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 ـ :أولها :ين استراتيجيين ئالفلسطيني الراحل ياسر عرفات قد وقع في خط        ن الزعيم أ"  الانتفاضـة ي  ف
عندما ، 2000 الأقصى بداية انتفاضة    أثناء : والثاني ،في غزوه الكويت   صدام حسين     أيد الأولى عندما 


 كتائـب   تأسيس في   ،ثر حركة حماس  أ مقتفيا   ،"كقوة مسلحة غير رسمية   "شهداء الأقصى    ل كتائب شكّ
  ).2005 ،شهبلأا ("القسام


لصمود الرئيس ياسر عرفات في مفاوضـات   أن ال، فلم يكن باستطاعتنا؛ أن نغفل؛ ورغم ما يق  
 دفعته حركة فـتح     ، باهظاً ثمناًكان   ، بعدم استجابته للاملاءات الأميركية والإسرائيلية     ،"كامب ديفيد "


 ؛ من شـك   وليسوابت العليا للشعب الفلسطيني،      تنقص من الث   ت، تنازلا :الرافضة لأي  إزاء مواقفها 
يس ياسر   علني الرئ   تتحدى وبشكلٍ  ،في بروز مراكز قوى داخل حركة فتح      إفرازات ذلك ساهم     أن


 تطالـب   ، متذرعة بمحاربة الفساد، فنظّمت المظاهرات التي جابت شوارع قطـاع غـزة            ،عرفات
الاتهامـات علـى     و ،الاحتجاجية المظاهرات   رت تلك ، كما أثّ  الرئيس بمحاسبة الفاسدين في الحركة    


  إذ؛مكانة حركة فتح وتماسـكها حدوث شرخ كبير ل علاوة على عرفات،   ياسر   مكانة وهيبة الرئيس  
ظهرت تيارات داخل الحركة منها من يؤيد الإصلاح، ومنها مـن عـارض تلـك الاحتجاجـات                 


  . واعتبرها اعتداء على مكانة ومنصب الرئيس عرفات،والمظاهرات


 في  هأنب للقول ؛ذلك الواقع المنقلب على حالة حديث عامة الجماهير الفلسطينية         شغل فقد؛  ذاكوه
، بسبب رحيله هذا ما حصل فعلاً بعد و،ت على السلطة  ستنشب صراعا  ،حال غياب الرئيس عرفات   


 وأشاع إدراكـاً بوجـوب إتبـاع    ،ر على الجو العام غامض واتهامات لإسرائيل بتسميمه، أثّ مرضٍ
روحي النائب    فبعد أن استلم   ؛ عليها القانون الأساسي لاختيار خلفاً له       التي نص  ،الطرق الديمقراطية 


 كانون  نتخابات الرئاسية في  لا تنظيم ا   تم ،ام الرئاسة لفترة انتقالية    مه ،فتوح رئيس المجلس التشريعي   
وقد جرت الانتخابات الرئاسـية     ،  نتخاباتلااي تلك    ولم تشارك حركة حماس ف     ،2005 )يناير( ثانٍ
لهـذا   وأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس        ،حت حركة فتح الشخصية التاريخية المعروفة     ورشّ


  .المنصب
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  سابعالفصل ال


___________________________________________________  


  


  اتـوالتوصي ةـائج الدراسـتن
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  : استنتاجات الدراسة


  :توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج


فـي  ؛   خلاف سياسي بالأساس   :، هو 2000-1994 خلال الفترة    الخلاف بين حماس وفتح    •
 وأنها ؛ الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني:هي ف.ت.م أن ؛)فتح( الوقت الذي ترى


سـساً  أُ الاتفاقات الموقعة من خلال   ترى  و ،لتنظيمية للسلطة الفلسطينية  االمرجعية السياسية   
إعـادة   أن هناك ضرورة ماسة لتجديد و      تذهب إلى  لا ترى ذلك، بل      )حماس(فإن  ؛  سياسية
تجـاوزاً للـشعب     في الاتفاقات    ترى، و اسيامجها السي ن، وتغيير بر  نظمة التحرير م إصلاح


 .الفلسطيني وقضاياه الوطنية


تصطدم محاولات التوصل إلى برنامج وطني فلسطيني مشترك، بين الفصائل والتنظيمـات     •
المختلفة، بعقبة رئيسية، تمثلت في عدم قدرة التنظيمات على إحداث تغيير جـوهري فـي               


يديولوجية وفكرية متضاربة ومتباعدة، فمنها     أطرحها، نتيجة استناد كل منها إلى منطلقات        
من ينطلق من أرضية دينية؛ بأن فلسطين من البحر إلى النهر أرض وقف إسلامي، وأخرى 


 والعيش جنباً إلى جنب     فلسطين التاريخية تبنّت حلول التسوية الداعية إلى خيار الدولتين في         
تقلال الفلسطينيين على الأراضـي      يضمن عودة اللاجئين واس    ؛ في سلام شامل   إسرائيلمع  


 .  الشرقية عاصمة لهم القدس، وبتحديد 1967المحتلة عام 


نفرد فصيل واحـد   يأن ساهم في    ؛1996 في انتخابات عام     احجام المعارضة عن المشاركة    •
 ، وبالتالي كـان سـهلاً      جداً الفصائل الصغيرة  بعض   في زعامة السلطة الفلسطينية بجانب    


 التنظيم الواحد، كمـا تبـين أن         قيادة اريدهتي  تالات  قرارالتمرير  ،   الفلسطينية على السلطة 
من :  بين التنظيمات الفلسطينية؛ هو    ة وعقائدية  فكري انقلاباتٍالتناحر السياسي وإفرازاته من     
، وخصوصاً أن مصادر القوة الفلسطينية     الصف الفلسطيني أقصر الطرق إلى تفكيك وانقسام      


 . باتت مبعثرة ما بين السلطة والمعارضة


، ناجمة عن صراعات تناحرية بين  وحادةتعرضت الساحة الفلسطينية إلى أزماتٍ مستعصية •
سبباً لإزاحة وتغييب الوحدة الوطنية، بمثل ما أدت إلى تدمير التجربـة      فتح وحماس، كانت    


أن الخلل الذي رافق عملية إنـشاء وبنـاء          الديمقراطية في أغلب المناسبات، كما نستخلص     
مؤسسات السلطة الفلسطينية، ساهم في حدوث العديد من الإشكاليات، التي أصبحت تعـاني           


ما برز بـشكلٍ    : اكلها، ووظائفها واختصاصاتها، وهو   منها، سواء على مستوى بنياتها وهي     
إخفاقات تتحمل مسؤليتها   : ، وهي 2000) سبتمبر( أيلول   28واضح خلال انتفاضة الأقصى     


عن المـشاركة فـي      متحجِالتي أُ أيضاً، التنظيمات الفلسطينية، سيما تنظيمات المعارضة،       



http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84

http://ar.wikipedia.org/wiki/1967

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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ارضة فـي الرقابـة علـى       ، واقتصرت بممارسة دورها؛ كمع     الفلسطينية مؤسسات السلطة 
 . السلطة ومؤسساتها


ى الجانب الفلسطيني، للتملص من      إسرائيل في محاولاتها لنقل أزمة عملية التسوية إل        نجحت •
 هارهانبقي  و بالقوة على الفلسطينيين،     الاءاتهوبة واستطاعت أن تفرض ام     المطل هااستحقاقات


أن تتحول الخلافـات    بغية   ،فاق أوسلو اتعبر   ،على توتير العلاقة بين التنظيمات الفلسطينية     
 وبالتـالي إنهـاء     ،إلى صراعات مسلحة تؤدي إلى شرذمة الفلـسطينيين        ،على مشروعيته 
 ،والاجتماعية لتدبير شؤونهم الحياتية     ، ودولية  والتفاهم مع أطراف إقليمية    ،قضيتهم الوطنية 


 .في ظل تبعثر مصادر القوة ما بين السلطة والمعارضة


، بحيث أصـبح    وجه واحد ا  موالسلطة الفلسطينية، جعل منه   " فتح"ق بين حركة     الوثي تلاقيال •
الـسلطة  ومساوئ  ، وبالتالي انعكست كل إفرازات      بينهماالمتتبع للشأن الفلسطيني، لا يفرق      


الفلسطينية على فتح، مما ساهم وبشكلٍ كبير في تراجع شعبيتها داخـل صـفوف الـشعب                
 . 2006الفلسطيني، خاصة مع قدوم انتخابات 


مواقف بين التنظيمـين، فـي      لات التي نتجت عن بعض ا     صراعالخلافات و غالبية ال ظهر  ت •
 التي ينتمي إليهـا كـل       ةالأيديولوجيالخارجية   مؤثراتلل أن ؛2000-1994الفترة ما بين    


وتصاعد  تطوير   من الأحداث في    دور كبير في تأجيجها، كما ساهمت تلك التراكمات        تنظيم
 .بين التنظيمين فيما بعدعلاقات الالأزمات التي شهدتها حدة 


ظهور قطاعات شعبية تُحمل فتح والسلطة العديد من التراجعات، وحالة الفـشل الـسياسي               •
الخ، بينما تبدو حماس فـي موقـع الوجـه    .. وإفرازاتها، من فلتان، وفساد مالي، وإداري  


الفقراء والمستند إلى شـبكة اجتماعيـة   وهموم المواطنين  ، التقي، المرتبط ب   المحسنالآخر،  
 .حتضنها، وتُقدم لها بعض الإعاناتقوية تتغلغل بين الجماهير وت


صعود نُخب وقيادات فتح المتواجدة في الـسلطة، التـي تـؤمن بخيـار التـسوية عبـر                   •
 هـا المفاوضات؛ كخيارٍ وحيد لا شريك له، ولا بديل عنه، حتى لو أسقطته إسرائيل بجرائم             


لاغتيال والمحارق والإبادة والتدمير، والاعتقال المـستمر، والجـدار الفاصـل،           اوعمليات  
 .الخ...وتهويد القدس، والمستوطنات 


، حمـاس فـتح و   :القيادتينمسار   من الممكن توحيد     عدلم ي وفي الخلاصة يجدر القول؛ أنه       •
 ـ  الـداخلي  الفلسطينيخلاف  ال  حال يفأنه  وكما  ،  بسبب التباين في رؤية الطرفين      لا  دائر ال


قـادم  حل  أية  التوقيع على     وفق اتفاق أوسلو   اًيم سل الذي يريد حلاً   الفلسطيني   يمكن للطرف 







 129


 هروقدبم ؛ أن يكون، ولا يمكن أيضاً للطرف الثاني الذي يتبنى المقاومة       هذا الخلاف في ظل   
ا  وهذين الأمرين ما تريدهم،والانقسامالخلاف  في ظل ،انتهاج المقاومة وممارستها كالسابق


  . وتسعى إلى تبديدهماإسرائيل
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  :التوصيات و المقترحات


  :توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات


 الرؤية والموقف الفلسطيني في إطار وحدة النظام السياسي والـسلطة فـي الـضفة               توحيد �
الغربية وقطاع غزة معاً، لمواجهة أية تحديات وتدخلات خارجية تضر بمـصالح الـبلاد              


فويت الاستهدافات والاختراقات الإسرائيلية المتلاحقة وإفشالها، فـي تحقيـق          وشؤونها، ولت 
 .أقصى قدر ممكن من التوافق السياسي والميداني


مبادئ استيعاب الشراكة والتداول السلمي للسلطة،      ب فتح وحماس، : التنظيمين التزامضرورة   �
 أو  ة سياسي ات اعتبار ة ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي      ،واحترام القوانين والمؤسسات  


 ـ  هـذا  رة في اخسال لحقت بها ن كل الأطراف الفلسطينية     أ؛ حيث   ةحزبي  ، ولكـن  صراعال
 بناء دولـة  آفاقو  والقضية الفلسطينية العادي  المواطن الفلسطيني  :المتضرر الأكبر منه هو   


 .مؤسسات سليمة


منظمة  :يهراتها، التنظيمات الفلسطينية وتصحيح مساإن الإطار الطبيعي والتنظيمي لوحدة  �
،  ونزيهة  عبر انتخابات ديمقراطية    وإصلاحها  بعد الاتفاق على شروط إعادة بنائها      التحرير
صيغة فاعلة تتنافس بـداخلها قـوى        سيوجد   أن انضمام الكل الفلسطيني تحت سقفها      حيث


 وتأكيـد شـرعيتها كممثـل       ،مما سيؤدي إلى إصلاح وتفعيل دورها      صاعدة وقوى هابطة  
 . بكافه أطيافه وقواه للشعب الفلسطينيشرعي ووحيد


عملية تكاملية تحتاج إلـى توزيـع المهـام        : الإصلاح في السلطة الفلسطينية وهياكلها؛ هو      �
،  ضروري والمسؤوليات بين كافة القطاعات والمؤسسات والتنظيمات الفلسطينية، وهذا أمر        


تحقيق متطلبات الإصـلاح    ومطلباً هاماً، لتعزيز إمكانيات وقدرات السلطة الفلسطينية على         
 .في إطاره الشمولي


ورئيس السلطة تحديداً؛ المبادرة إلى عملية إجراء مراجعـة          يفترض من القيادات التنظيمية    �
حساب للذات، ونقد التجربة الماضية، واستنتاج العبر المناسبة منها، للشروع في بناء البيت             


تتجاوب مـع تلبيـة احتياجـات       الفلسطيني على أسس وطنية مؤسسية وديمقراطية سليمة؛        
تضحياته، بما يعزز صموده على الأرض، فـي        و، وتتناسب مع إمكانياته     شعبهم وقضيتهم 


  .مواجهة التحديات التي يعترضها


؛ وهذا من أهم واجبـات      1948 ضمان وحدة الشعب وقيادته في الشتات كما كان قبل نكبة          �
عـن طريـق المـؤتمرات       اجرتواصل المستمر بين كل المه     لل ،منظمة التحرير مؤسسات  
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تحادات والمهنيـين والكتـاب    الانقابات و الوالجمعيات والنشاطات الشعبية المختلفة؛ وإحياء      
  .موالفنيين والطلبة والمرأة وغيره


لسلطة ليست سوى إدارة لشؤون الفلـسطينيين داخـل         فا؛  منظمة التحرير عزل السلطة عن     �
 ورئيس  منظمة التحرير ة في صلاحية رئيس      يكون هناك ازدواجي   لاَّأيجب  فالوطن المحتل،   


 أن يخضعان لرقابة المجلس الوطني؛ وهى إجراءات لازمة لا مفر           ؛السلطة، وكلاهما يجب  
 . منها


سيما بعد التحـولات    لادراسة أخرى معمقة،    ب القيامالباحث يقترح بضرورة    بهذا القدر فإن     �
تلاها من تغيرات في مـوازين      الأخيرة التي طرأت على الواقع التنظيمي الفلسطيني، وما         


  .2006القوى، داخل مناطق السلطة الفلسطينية، وبالأخص بعد الانتخابات الفلسطينية الثانية 
 







 132


  


  


  


  


  


  


  


  الملاحق


  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







 133







 134


  







 135







 136


  


 







 137


 







 138


 







 139


 







 140


 







 141


 







 142







 143


 







 144


    


 







 145


 







 146







 147







 148







 149







 150


  1987 )ديسمبر (كانون الأول    14     في" حماس" لحركة المقاومة الإسلامية بيان التأسيسيـال


   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  فلسطين- جامعة القدس أبو ديس التحولات الاستراتيجية في الفكر السياسي الفلسطيني،):2008(ثابت،هـ 


 )رسالة ماجستير غير منشورة(
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  يوضح روافد وانشقاقات خمس من الفصائل الفلسطينيةشكل
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  الفلسطينيشكل يوضح الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني
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 لمنظمة التحرير الفلسطينيةشكل يوضح الهيكل التنظيمي  
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  :المراجع العربية


  :غير منشورة رسائل وأطروحات جامعية: أولاً 


. 2000 -1993 التحولات الإستراتيجية في الفكر السياسي الفلسطيني): 2008.(ثابت، هـ .1
     .  معهد الدراسات الإقليمية، فلسطين-جامعة القدس


مي والفكر التعددية السياسية وتداول السلطة بين الفكر الإسلا): 2007.(عبد الغني، ص .2
 .  الديمقراطي، جامعة الأزهر، القاهرة


السياسي  دورها نشأتها جذورها حماس الإسلامية المقاومة حركة ):1994(العمرين، خ  أبو .3
 . السودان،الخرطوم ، جامعة1990-1920


اتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح والتسوية، ): 2006.(المصري، ز .4
 معهد البحوث والدراسات العربية، -، جامعة الدول العربية1987-1991رؤية تاريخية 


   .مصر


السلطة الفلسطينية وإشكالية الإصلاح، جامعة محمد الخامس، ): 2005(أبو مطر، م  .5
  .الرباط


  :كتب وكراسات: ثانياً


 ات الأمنية في السلطة الفلسطينيةالتطور): 2008). (معدان.(ابحيص، ح، وسعد، و .1
 .بيروت والاستشارات ، مركز الزيتونة للدراسات . 1، ط2006-2007


 .حماس والمشاركة السياسة، الجامعة الإسلامية، غزة): 2006.(الأسطل، م .2


 .مكتب التعبئة والتنظيم، فلسطين): 2006(أسطورة النضال والجهاد  .3


ط، دار .مشروع إصلاح أم تعميق في مشروع شرق أوسط جديد، ب: 2005).(ن, الأشهب .4
 .رام اهللالتنوير، 


، مركز 1المدخل إلى القضية الفلسطينية،ط): 1997).(معدون.(البحيري، ص، وآخرون .5
 .دراسات الشرق الأوسط، عمان


 .دار الأهالي للنشر، دمشق، 1صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني، ط): 2008.(بدوان، ع .6
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 الدراسات الفصائل الفلسطينية من النشأة إلى حوارات الهدنة، مركز): 2005.(جاد، ع .7
 .السياسية والإستراتيجية، القاهرة


 المؤسسة ،البنية القانونية والتحول الديمقراطي في فلسطين، مواطن): 1999.(الجرباوي، ع .8
 .الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام االله


، مؤسسة الدراسات 2حماس الفكر والممارسة السياسية، ط): 1997.(الحروب، خ .9
 .الفلسطينية، بيروت


، الدائرة الثقافية المركزية، "حماس"الفكر والممارسة السياسية عند ): 2006.(روب، خالح .10
 .الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فلسطين


 دفاعاً عن حق تقرير –يوميات انتفاضة الأقصى ): 2000.(حسن، م، عصام الدين، ج .11
 .اهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الق1المصير للشعب الفلسطيني، ط


صفحات منسية من تاريخ الشعب "خفايا تاريخ فلسطين الحديث ): 2008.(الخزندار، م .12
 .، غزة1، ط"الفلسطيني


 .فلسطيني بلا هوية، دار الجليل للطباعة والنشر، فلسطين): 1996.(خلف، ص .13


، مركز 2الإخوان المسلمون وقضية فلسطين في القرن العشرين، ج ): 2004.(دخان، ع .14
 .والدراسات، غزةالنور للبحوث 


 .فلسطين في الزمن الحاسم، غزة): 2005(الريس، ن  .15


 2000 -1965حصاد في ظل الحصار : الكفاح الفلسطيني المسلح): 2006.(أبو زايدة، ح .16


  .، مركز أبحاث المستقبل، غزة"رؤية نقدية"


 مؤسسة ،1لامي في فلسطين حقائق ومواقف، طحركة الجهاد الإس): 2007.(شلح، ر .17
 .ثقافية، دمشقالأقصى ال


" حماس: "التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي): 2008.(الشوبكي، ب .18
 .، مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام االله1نموذجاً، ط


، 2007-2006قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها ): 2007).(معد.(صالح، م  .19
 .لاستشارات، بيروت، مركز الزيتونة للدراسات وا1ط


 واقعها وتطورها –الزعامة السياسية والدينية في الأرض المحلة ): 1999.(الصالحي، ب .20
 .، دار القدس للنشر والتوزيع، القدس1، ط1993 -1967
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الحركة الوطنية الفلسطينية "الكفاح المسلح والبحث عن الدولة، ): 2002.(الصايغ، ي .21
 .لسطينية، بيروت، مؤسسة الدراسات الف1، ط1993-1949"


تجربة المائة والثلاثين يوم، إنجازات وعراقيل، مركز الحسن للأبحاث ): 2003(عباس، م  .22
 .والدراسات، الرباط


، 1الإنتخابات في فلسطين والاعتبارات القانونية والسياسية، ط): 1996.(عبد الحميد، ر .23
 .برنامج القانون والتنمية، فلسطين


. 1لتحرير الفلسطينية، جذورها تأسيسها مساراتها، طمنظمة ا):1987.(عبد الرحمن، أ .24
 .مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، فلسطين


 .، دار القلم، الكويت1مع الحركة الإسلامية في الدول العربية، ط): 1992.(أبو عزة، ع .25
 .الكويت القلم، العربية، دار البلدان في المسلمين الإخوان ، مع)1986.(أبو عزة، ع .26


الحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة، دار الأسوار، ): 1989.( عمرو، زأبو .27
 .عكا
 .حياته وجهاده، الجامعة الإسلامية، غزة.. الشيخ أحمد ياسين): 1991.(عدوان، ع .28


، وزارة الإعلام 1983-1969"فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني): 2005.(عدوان، ع .29
 .ةدائرة المطبوعات والنشر، غز


وزارة . 1968"-1958"فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني): 2005.(عدوان، ع .30
 .  الإعلام دائرة المطبوعات والنشر، غزة


، 4والنشر، ط للطباعة البشير دراسات في القضية الفلسطينية، دار): 2006.(عدوان، ع .31
 .غزة


، 1ت الهدنة، طالفصائل الفلسطينية من النشأة إلى حوارا): 2005). (محرر.(عسيلة، ص .32
 .مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة


 .درب الأشواك حماس، الإنتفاضة، السلطة، دار الشروق، عمان): 2002.(الفالوجي، ع .33
 ،ة، التكتيكات،القنوات، والفاعليةالاستراتيجي: رسالة حماس الاتصالية): 2007.(كوع، م .34


 .جامعة وستمنستر، لندن
 .مركز الأمة لدراسات الحضارة، فلسطين): 2007(لا تسقطوا غزة  .35
 .، مؤسسة الرافد للنشر والتوزيع، لندن1ضياع أمة، ط): 1994. (المسحال، س .36
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 دراسة مقارنة لبعض الأنماط –مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي): 1994.(محمد، ع .37
 . ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة1والمشكلات، ط


  .دمشق,  دار الفكر،1القضية الفلسطينية أمام خطر التصفية، ط): 2008.(ديني، تالم .38


واقع وآفاق الإصلاح في السلطة الوطنية ): 2003(مركز غزة للحقوق والقانون  .39
الفلسطينية، مشروع التدريب والتثقيف والتحشيد لإجراء الانتخابات وعمل الإصلاح، الدائرة 


 .88صالقانونية، غزة، 
، شركة دار 1من أوسلو إلى واي ريفر، ط): 2000(لسياسي للجبهة الديمقراطية المكتب ا .40


 .83 .التقدم للصحافة والطباعة والنشر، بيروت
، المؤسسة العربية للدراسات 1تاريخ فلسطين وجغرافيتها، ط): 1997.(النتشة، ر، ياغي،إ .41


 .والنشر، بيروت
 .ق، غزة، دار الشرو1 حماس من الداخل، ط2002):.(النواتي، م .42


 المؤسسة الفلسطينية ، مواطن،1 السياسي الفلسطيني بعد أسلو، طالنظام): 1998.(هلال، ج .43
 .لدراسة الديمقراطية، رام االله


 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت): 1969(الوثائق الفلسطينية العربية  .44
  .، الإعلام الموحد، تونس1أحاديث عن الانتفاضة، ط): 1989. (الوزير ، خ .45


 


  :كتب مترجمة: ثالثاً


 .، دار الكتاب العربي، بيروت1طفي قلب العاصفة، : )2000(.تينت،ج، هارلو، ب .1


 .، إصدار يديعوت أحرونوت، اسرائيل1، طعصر حماس): 1999(.مشعال، ش، سيلع، أ .2
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  أ  الإقرار


  ب  الشكر والعرفان


  ج  التعريفات


  ح  الملخص باللغة العربية


  ك  الملخص باللغة الإنجليزية


  1  خليفة الدراسة: الفصل الأول


 2  مقدمة


 5  مشكلة الدراسة


 6  مبررات الدراسة


 7  أهداف الدراسة


 7  ساؤلات الدراسةت


 8  منهجية الدراسة


 10  الحدود الزمنية للدراسة


 12  الدراسات السابقة:الفصل الثاني


 13 مراجعة الدراسات العربية


 22 مراجعة الدراسات الأجنبية


 25 التعقيب على الدراسات السابقة


 26 معوقات الدراسة


 27  لفلسطينيإرهاصات تاريخية في الواقع التنظيمي ا: الفصل الثالث
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 28 الواقع التنظيمي في فلسطين: المبحث الأول


 36 من النشأة إلى السلطة فتح :المبحث الثاني


 53 النشأة ومواقفها السياسيةحماس : المبحث الثالث


 62  فتح وحماسالخلاف بينبدايات : الرابعالفصل 


 63  جذور وتطور الخلاف بين التنظيمين: المبحث الأول


 72   وبدايات تأجيج المواقف والصدام1987انتفاضة : انيالمبحث الث


 78   على مستوى العلاقة بالسلطة وتداعياتهاشتداد العراك السياسي بعد أوسلو: الخامسالفصل 


 79   العلاقات السياسية الداخلية بعد عملية السلام: المبحث الأول


 97   نيةالمشاركة السياسية لمؤسسات السلطة الفلسطي: المبحث الثاني


 101 الأذرع الأمنية للسلطة واحتدام الصدام المسلح: ثالثالمبحث ال


 108 ه وإفرازاته أدوارالتعصب بين التنظيمين:  السادسالفصل


 109  الموقف الإقليمي والدولي من التنظيمين: المبحث الأول


 119  دور اسرائيل في تأجيج واستغلال الشقاق الداخلي : المبحث الثاني


 123  إفرازات الخلاف على الساحة الفلسطينية: حث الثالثالمب


 126 نتائج وتوصيات : السابعالفصل 


 127 نتائج الدراسة


 130  التوصيات والمقترحات


 132  قائمة الملاحق


 166  قائمة المصادر والمراجع


 177    فهرس الملاحق


  179  قائمة المحتويات
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